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  الشّكر أوّلا وآخرا، جهرا وخفية، حال السّراء والضّراء، 
  وفي كلّ حال الله الواحد الأحد المتفضّل علينا بنعمه وآلائه

على يديه وأفدت منه في جميع مراحل حياتي  تأتقدم بالشكر والتقدير لكلّ من تتلمذ
  التعليمية

ً وعرفنا بالجميل أتقدّ    لة الدكتورة معزوز دليلة ضلفاي ابالشكر والتقدير إلى أستاذت مووفاء
شيدة   على توجيهاتها السديدة وآرائها الرّ

  )).لا يشكر االله من لا يشكر الناس((ومصداقا لقول الرسول صلى االله عليه وسلم 
ه لا يفوتني أن أشكر من كان له الفضل في وضع الأساس الأول لهذا العمل الأستاذ الفاضل  فإنّ

  الدكتور حمودي ناصر
  اتذتي الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة، إلى أس

  الذين تكبّدوا عناء تصويب وتسديد ما جاء في هذه المذكّرة
  فجزاهم االله أوفى جزاء

  إلى أستاذي مثال العلم والتواضع الدكتور شيهاني سمير
  الذي لم يبخل علينا بتشجيعاته ومراجعه

  فسدّد االله خطاه وبارك االله له في كلّ شيء
  الذي قاسمني مشقة تجميع المادة العلمية، " سعيدون رزيق"إلى زميلي 

   خير جزاءاالله هفجزا
  إلى مسؤول مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية

  الذي قدم لنا يد العون فجزاه االله خيرا
  

  



  

  
  

  ...إلى روح أخي طيّب االله ثراه 
ي الحبيبة ال   ...غاليةإلى مصدر الحنان، التي لا تقدّر بثمن، أمّ

ره الزمن، أبي أمدّه االله بدوام الصّحة وطول العمر   ...إلى معلّمي الأوّل، الذي لن يكرّ
  ...وجدّتي اللّذين أنارا لي طريقي بدعائهما يإلى جدّ 

  ...إلى منبع سعادتي وفخري، إخوتي وأخواتي الأعزّاء
  ...إلى زوجة أخي مثال الوفاء والعطاء

 ....بهجة البيت إيهاب وسعيدإلى 
  ...إلى خطيبة أخي لبنى
  إلى ريما وياسمين
  ...إلى أخوالي وخالاتي
  ...إلى كلّ الصّديقات

  ...صاحب الصبر والتحدي زميلي سيني شعبانإلى 
  ...إلى كلّ الزّملاء والزميلات

  ...إلى كلّ من تمنى لي النجاح والتوفيق
  أهدي ثمرة جهدي
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ة؛ لأنّ  ن في العقل، ـه یكمـلیس للفكر البشري حدود؛ إذ لا یمكن إخضاعه لضوابط معیّ
ا وأدبا، وتحرص كلّ الدول على وضع قوانین لحمایة الإنتاج الفكري اس علما وفنّ  ،)1(ویخرج للنّ

ر الهائل الذي شهده العالم في مجال الاتصالات الحدیث وتكنولوجیا  ةخاصة مع التطوّ
د الاختراعات الحدیثة (*)المعلومات ، التي یشكل الحاسب الآلي فیها حجر الزّاویة؛ بل ویعتبر سیّ

ال )2(بلا منازع، وشبكة الانترنت سيّّ◌دة تطبیقات ثورة المعلومات ، هذه الأخیرة أثرت وبشكل فعّ
  .في مختلف قواعد الأنظمة القانونیة ومرتكزاتها

ق بتوفیر الحمایة الفكریة، وتالملكیة  مجالكان أثرها الأوضح في  حدیدا فیما یتعلّ
فات إلى انتشار ظاهرة القرصنة  فات الرقمیة؛ إذ أدّى ظهور هذا الشكل الجدید من المصنّ للمصنّ

فین الة على أساس حقّ  ؛وانتهاك حقوق المؤلّ فات بحمایة فعّ ا أوجب إحاطة هذه المصنّ ممّ
ف   .المؤلّ

فات الأدبیة تقتصر على الروای ... اتـات وقصائد الشعر والمسرحیبذلك لم تعد المصنّ
فات غایة في التقنیة، منها ماالخ؛ بل امتدّت لتشمل  نتمي إلى الشبكة العنكبوتیة كأسماء ی مصنّ

النطاقات أو عناوین المواقع، عناوین البرید الإلكتروني ومحتوى المواقع، ومنها التي یرتبط 
ات، هذه الأخیرة التي تعتبر أهم أشكال إنشاؤها بالحاسب الآلي كبرامج الحاسوب وقواعد البیان

  .النشر الإلكتروني

كیف لا وقد أدّى التقدّم التكنولوجي إلى زیادة حجم الإنتاج الفكري، وازدادت معه حركیة 
؛ )3(تبادل المواد العلمیة والثقافیة على المستوى العالمي، وبشكل خاص على شبكة الانترنت

  .ة على الاستیعابقها التقنیة المحكمة وبقدرتها الفائبتركیبت (*)فاحتوتها قواعد البیانات
                                                

ّفات الإلكترونیة(محمد واصل، الحمایة القانونیة لبرامج الحاسوب / د -)1( د ، مجلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة)المصن ّ ، المجل
  .8، ص 2011السابع والعشرون، العدد الثالث، جامعة دمشق، سوریا، 

ّھا -(*) استعمال التكنولوجیات الحدیثة للقیام بإلتقاط ومعالجة، وتخزین واسترجاع، وإیصال : "تعرّف تكنولوجیا المعلومات بأن
مراد، أثر تكنولوجیا المعلومات على  رایس: نقلا عن". المعلومات سواء في شكل معطیات رقمیة، نص، صوت، أو صورة

  .28، ص 2006- 2005الموارد البشریة في المؤسسة، مذكرو ماجستیر في علوم التسییر، جامعة الجزائر، 
عبد الفتاح بیومي حجازي، الجریمة في عصر العولمة، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة ومنشأة المعارف، / د -)2(

  .7، ص 2010- 2009الإسكندریة، مصر، 
بوعنان أسماء، النشر الإلكتروني عبر الانترنت بین حریة التعبیر والملكیة الفكریة وحقوق المؤلف، مذكرة ماجستیر، كلیة  -)3(

  .4، ص 2005-2004العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، 
لأكثر . قواعد البیانات"المصطلح ومصطلح  ، ولو أنّ ھناك من بفرق بین ھذا"بنوك المعلومات"تطلق علیھا كذلك تسمیة  -(*)

  :تفصیل یراجع
 Jacques CHAUMIER, Les banques de données ; 3ème édition, Edition BOUCHENE, Alger, PP 3-4. 
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وكان السبب الرئیسي وراء نشأة قواعد البیانات هو البحث عن طریقة منطقیة وعلمیة، 
قدیما ف. بواسطتها یمكن بناء فكرة استرداد معلومات محدّدة بأسلوب سهل وسریع، یتسم بالدقة

الذي وضع " أبو الفرج عبد االله ابن الندیم"لعلامة اهتم بهذا الموضوع علماء المسلمین، یتقدمهم ا
  .)1(الفهرست لكي یكون نقطة الارتكاز في السّعي وراء المعلومة تحدیدا ولیس الكتاب

ا في الوقت المعاصر، وتحدیدا عام  ر في هذا الخصوص 1945أمّ ل تصوّ ؛ فقد قدّم أوّ
تندا إلى منهج عمل أول ، مس"as we may think"في مقالته " Vanever Bush"الأمریكي 

أنّ الأسلوب " Bush"، حیث أكّد "Francis Perkins"سكرتیرة في الحكومة الأمریكیة، والمسماة بـ
الهجائي والرقمي في ترتیب الوثائق والمعلومات یعدّ الوسیلة المثلى التي یمكن من خلالها 

  .)2(الحصول على المعلومات

ر تزاید الاهتمام بقواعد البیانات، واعتبرت الوسیلة الأمثل للتعامل  انطلاقا من هذا التصوّ
مع الرصید الثقافي الإنساني، وجرى العمل على تطویرها إلى أن أصبحت تكتسي أهمیة بالغة 

اهن   .في شتى المجالات في الوقت الرّ

ا ك یواكب و  وحتى الثقافي، ي والاقتصادي،ـع المجتمع الاجتماعـع یعكس واقـان التشریـولمّ
را قواعد البیانات باعتبارها من ت التي تلاحق جوانبه المختلفة؛ فقد برزت أهمیة حمایة التطوّ

فات المعلوماتیة، والتي موضوع حمایة الإنتاج الفكري في أوعیته لأنّ حث فیها؛ أثرنا الب مصنّ
  .ایعتبر إشكالیة قانونیة فرضت نفسها حالی الحدیثة

  :وضوعلذا كان من بین أهم أسباب اختیارنا لهذا الم

فات الرقمیة  - تشغل اهتمام القانونیین  -بما فیها قواعد البیانات–كون قضیة حمایة المصنّ
والاقتصادیین على حدّ سواء، كیف لا وقد انتقل معیار تصنیف الدول إلى دول متقدّمة 

، في وقت أصبحت فیه المعلومة سلعة تحدید مجال المعرفةوأخرى نامیة، إلى معیار 
  ".بالاقتصاد الرقمي"عصر ما یعرف  م فيرائجة؛ فنحن الیو 

                                                
ن رؤیة الحمایة المستقبلیة، ورقة عمل مقدمة للجمعیة المصریة لقانو... عمر محمد بن یونس، قواعد البیانات المشكلة/ د -)1(

www.ituaarabic.org/coe/E-: على الموقع  .3، ص 3005الانترنت، القاھرة، مصر، 
doc-crime/Additional%2520docs/Add1013/07/2014: ، أسترجع بتاریخ.  

 .المرجع والموضع نفسھما -)2(
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ة الدراسات التي تناولته بشكل  -الحمایة القانونیة لقواعد البیانات–حداثة الموضوع  - وقلّ
مستقل على المستوى الوطني، باستثناء مذكرة الماجستیر التي أعدّتها آسیا بوعمرة 

 ".لنظام القانوني لقواعد البیاناتا"بعنوان 

غبة الشخصیة لل - بحث في مدى استجابة القانون لمتطلبات العصر، من خلال مواكبته الرّ
رات التكنولوجیة المتسارعة، خاصة في الجزائر، ومن ثمّ مقارنتها مع باقي الدول  للتطوّ

فرنسـا بدرجـة أولى، والولایات (، وكذا بعض الدول الغربیة )مصر نموذجا(العربیة 
  ).المتحدة الأمریكیة بدرجة أقل

لهما الناحیة العلمیة، بحیث تعتبر حیتین، أو رز أهمیة هذه الدراسة من نابومن هنا ت
فا أدبیا عملت مختلف القوانین المقارنة والاتفاقیات الدولیة في مجال حقّ قواعد البیانات  مصنّ

ف إضافة في مجال الدراسات  على حمایتها، والبحث في موضوع حمایتها یشكل  المؤلّ
ة الدراسات التي تناولت الموضوع بشكل مستقلّ من القانونیة، سیما لو أخذنا  بعین الاعتبار قلّ

جهة، ومن جهة أخرى ارتباط الدراسة بالبحث في مدى استجابة القانون لتجلیات الثورة 
  .المعلوماتیة ومواجهته لتحدّیاتها

الجهود المبذولة في سبیل تطویر وتحسین  ىنقف علس ة؛ إذعملیال هما الناحیةثانی 
رة لها، وخاصة قد و ، قمي من قیمة قواعد البیاناتمصنّف ر  مدى فعالیة الحمایة القانونیة المقرّ

ها ق ة تسعى لمواكبة المجتمع المعلوماتقیل في شأنها بأنّ ي والمستقبل ـاعدة مستنیرة لكلّ امّ
قمي، ل معدّلا تنمو یالتعر یتمّ بها إذ  الرّ یا كبیرا ف بالقدرات المعلوماتیة لكلّ دولة ومجتمع؛ إذ تمثّ

  .)1(في حالة ما إذا تمّ الاهتمام بها وجرى العمل على تطویرها

نا ارتأینا طرح الإشكالیة التالیة   :وتبعا لهذه الأهمیة، فإنّ

ف تعترف لقواعد  والاتفاقیات الدولیة إذا كانت كلّ القوانین المقارنة في مجال حق المؤلّ
لها باعتبارها الحمایة الكافیة  القانونیة فهل توفّر قواعدهادبي؛ البیانات بصفة المصنّف الأ

قمیةتلاءم وطبیعتها ت حلول ووضعنّ قانون ـأم أنّ الأمر یستدعي ضرورة سمصنّفا رقمیا   الرّ
  ؟

                                                
  .2عمر محمد بن یونس، مرجع سابق، ص / د -)1(
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ها   :تتفرّع عن هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة أهمّ

  ما موقف الاتفاقیات الدولیة والقوانین المقارنة من قواعد البیانات ؟ -
 كیف نظر المشرّع الجزائري إلى قواعد البیانات مقارنة بنظرائه العرب والغربیین ؟ -
فات المعلوماتیة ؟ماذا ی -  میّز قواعد البیانات عن غیرها من مصنّ

ف قواعد البیانات، وما هي خصوصیاتها إن وجدت ؟ما هي الحقوق  - لة لمؤلّ  المخوّ
فا رقمیا ؟كیف یتم إعمال هذه الحقوق على قواعد البیانات باع -  تبارها مصنّ

ف على قواعد البیانات ؟ -  مدى نجاعة تطبیق أحكام قانون حق المؤلّ

تماشیا مع ما سبق من تساؤلات؛ فإنّ هذه الدراسة تهدف بالأساس إلى الوقوف على 
الة من شأنها مواكبة  حقیقة الجهود المبذولة من قبل الدول في سبیل إیجاد منظومة قانونیة فعّ

رات الم ف، ـتلاحقة في مجال التكنولوجیا، وهذا من خلال التطبیالتطوّ ق على قوانین حق المؤلّ
  .التي تتكفّل بحمایة الإبداعات الفكریة الجدیدة من قبیل مصنّف قواعد البیانات

ما توجد إلى جانبه أهداف  نّ ولا یعتبر هذا الهدف الوحید من دراستنا لهذا الموضوع، وإ
ها   :أخرى أهمّ

ق بالتكییف القانوني لقواعد البیانات إجراء مقارنة بی - ن مختلف القوانین المقارنة فیما یتعلّ
 سواءً من حیث تعریفها، تحدید أصحاب الحقوق علیها وطبیعة وأنواع هذه الحقوق؛

فات المعلوماتیة  - ف بتنظیمه مصنّ مقارنة محاولات المشرّع الجزائري في مجال حق المؤلّ
ة، وقواعد البیانات خاصّة، وط عین العرب ارق حمایتهعامّ ، بما أنجزه غیره من المشرّ

 والغربیین في المجال نفسه؛

ائدة في مجال حمایة قواعد البیانات، والتي تتصّف  - استعراض التجربة الأوروبیة الرّ
 بازدواجیة نظام الحمایة؛

البحث في كیفیة إعمال قوانین الملكیة الفكریة التقلیدیة على قواعد البیانات بهدف  -
 .اط الصعوبات الناتجة عن تطبیقها، لنتناول مختلف البدائل لتعزیز وتدعیم حمایتهااستنب

إنّ طبیعة الموضوع والإشكالیة المطروحة، ومجموعة الأهداف المسّطرة لهذه الدراسة، 
ا یساعدنا على  تفرض علینا الاستعانة بأكثر من منهج؛ إذ سنعتمد على المنهج الوصفي ممّ
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مختلفة، وشرح المصطلحات المتعلقة بموضوع الدراسة من حیث بیان سرد وعرض المفاهیم ال
محتوى ومضمون قواعد البیانات، بغرض الوصول إلى نتائج وتقییمات تساعدنا على تحكم 

  .أكثر في الموضوع

لما له من مساهمة في تحلیل ودراسة مضمون وواقع  ؛والمنهج الاستقرائي التحلیلي
ف، ومدى جدوى التعدیلات التي أدخلت علیها في محاولة  الأنظمة القانونیة في مجال حقّ  المؤلّ

رات التكنولوجیة المتلاحقة   .لتطویع قواعدها مع التطوّ

كما سنعتمد على المنهج المقارن، الذي یستدعي الاستعانة بمختلف القوانین والاتفاقیات 
ق ببعض الم قة الدولیة، بغیة تحدید أهم نقاط التشابه والاختلاف فیما یتعلّ بادئ والأحكام المتعلّ

  .بالمفاهیم ووسائل الحمایة

نا سنركّز في دراستنا المقارنة هذه على الأنظمة القانونیة اللاتینیة؛ ذلك أنّ  نشیر إلى أنّ
؛ إذ نجد أنّ قانون الملكیة والمصري بدرجة أقل الجزائر تابعة لهذا النظام في المجال التشریعي

ة أقلّ، لذلك ـحكامه من القانون الفرنسي، والمصري بدرجالفكریة الجزائري یستمدّ معظم أ
ستتمحور المقارنة حول هذین القانونین، على أن نشیر من حین لآخر للقانون الأمریكي لحقّ 
ما تعلق الأمر بمسألة قانونیة یختلف حكمها في النظامین اللاتیني  ف، كلّ المؤلّ

  .والأنجلوسكسوني

تنا إلى ، رأینا تقسیم دراسوالتساؤلات المتفرعة عنها وحةللإجابة على هذه الإشكالیة المطر 
ل الطبیعة القانونیة لقواعد البیانات فصلین، نتناول  ماهیتها،ي ـف التي تشمل البحث في الأوّ

 مختلف الأنظمة القانونیة الثاني وملكیة الحقوق الواردة علیها، على أن نتناول في ومفهومها
رة لقواعد البیانات،   إلى وصولا ،"الحق الفرید"ه ـالملحق ب الحقو  فیها نظام حق المؤلّف بماالمقرّ

  .حمایة قواعد البیانات من قبیل الإدارة الجماعیة والتدابیر التقنیةل الحلول العملیة 
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رات  تأثرت حقوق الملكیة الفكریة عامة، وحقوق الملكیة الأدبیة والفنیة خاصة، بالتطوّ
معلوماتیة مذهلة، شهدتها البشریة في النصف  ثورة التكنولوجیة الحدیثة، والتي كانت ثمرة

رات بانعكاساتها على المفاهیم القانونیة لحقو  .الأخیر من القرن الماضي  قأین ألقت هذه التطوّ
ما المؤل نّ ف نطاقا وحمایة؛ ذلك أنّ التألیف لم یعد یعتمد على الأسالیب التقلیدیة فحسب؛ وإ

فات حدیثة تتّسم بطبیعة  أصبح یرتكز على تكنولوجیا الحاسب الآلي، ما أدّى إلى ظهور مصنّ
  .تقنیة صرفة

فات  یة "قواعد البیانات"تتقدّم هذه الأنماط المستحدثة من المصنّ عن ، التي لا تقلّ أهمّ
ر قاعدة الفهم  باقي مواضیع الملكیة الفكریة، كیف لا وهي تساهم في تنمیة المجتمع، وتطوّ

ها تؤدّي دورا . )1(البشري، وتوسع المدارك، في وقت تتّسع فیه المعرفة كضرورة حتمیة كما أنّ
ل عملیة دخول الباحثین إلى المواد  ّ كبیرا في مجال التقدّم العلمي للمجتمع، فهي مثلا تسه

تفتح المجال أمام الممیزات  هبهذو . )2(العلمیة، وتشجّع على الاستثمار في البحوث عالیة الكفاءة
  .الجمیع للإطلاع على الإنتاج الأدبي والعلمي والاستفادة منه

فا مرتبطا بالحاسب الآلي؛ حیث تعتمد في تألیفها و لذا  عدادها تعدّ قواعد البیانات مصنّ إ
؛ فهي من بیئة رقمیة تتّصف الوسائط الإلكترونیةوفي نشرها على  ا الجهاز،هذعلى تكنولوجیا 

  .بتقنیة عالیة

وكونها مفهوما حدیثا في الواقع القانوني یدفعنا إلى البحث في طبیعتها القانونیة، هذه 
في دراسة موضوعنا؛ ذلك أنّ الوقوف عند الطبیعة  عنصرا ضروریاالأخیرة التي نعتبرها 
ف، یسمح بتحدید النظام القانوني واجب التطبیق علیه، وبالتالي ضبط القانونیة لهذا المصنّ 

  .المعیار أو الأساس القانوني الذي یتوقف علیه تمتّعه بالحمایة من عدمه

في الأول ماهیة قواعد  تناولن :على ما تقدم، ارتأینا تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین بناء
ن ا  ،ي أعطیت لهاـلبحث في مختلف التعاریف التالبیانات من خلال بیان مفهومها الذي یتضمّ

                                                
لبیانات على أساس الاستثمار الجوھري عبد السلام الصرایرة، الحمایة القانونیة لقواعد اوشواخ الأحمد  ،أحمد عبد الدائم -)1(

ة م)دراسة مقارنة(وفقا لقانون حق المؤلف  ّ د الثالث ؤ، مجل ّ تة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، المجل
  .240، ص 2008والعشرون، العدد الرابع، الكرك، الأردن، 

نات في القانون السوري والمقارن، مجلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة، أحمد محمد الإمام، الملكیة الفكریة لقواعد البیا -)2(
د التاسع والعشرون، العدد الثاني، جامعة دمشق، سوریا،  ّ   .343، ص 2013المجل
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باقي  منووصولا إلى تمییزها عما یشابهها مرورا باستعراض أهمّ أنواعها،  ،وتحدید خصائصها
فات، المنتجات والعناصر الأخرى ذات    .علاقة بالحاسب الآليالالمصنّ

معالجة ب ذلكو ،د البیانات ـقواع لأصحاب الحقوقملكیة ي، ـفي الثان على أن نتناول
ر تبعا للحالات التي یتم فیها تألیفها؛ فتارة یكون  هما تحدید صفة المؤلف التيأولا: مسألتین تتغیّ

هما ت، وثانیأخرى امؤلفها منفردا، وتارة أخرى یتعدّد مؤلفوها، وأحیانا یتخذ إعدادها وتألیفها صور 
والمعنوي، وكیفیة  تتعلق بمضمون الحقوق المخولة لمؤلفي قواعد البیانات بشقیها المادي

فات الرقمیةإعمالها في    .مثل هذه المصنّ

ضمن  - ملكیة الحقوق لأصحاب قواعد البیانات–هذا وعملنا على إدراج هذا العنصر 
الطبیعة القانونیة لها؛ لأنّ تحدید هذه الأخیرة لا یتوقف عند مجرد البحث في ماهیة قواعد 

ما یمتد لیشمل أصحاب ومضمون ال حقوق الواردة علیها؛ ذلك أنّ تحدید هویة البیانات؛ إنّ
المؤلف صاحب الحقوق في قواعد البیانات یشكل إحدى صعوبات التعامل معها، ومن ثم فإنّ 

  .دراسة هذه النقطة توضح وبدقة نطاق الحمایة القانونیة

نا سنركّز على الجوانب القانونیة لهذا المصنّف الرقمي، مبتعدین بذلك أخیرا  نشیر إلى أنّ
على ى غیر ذوي الاختصاص فهمها واستیعابها، ـي یصعب علـدات الإعلام الآلي، والتـن تعقیع

 على نكتفي بالتعرض لبعض مفاهیم مصطلحات الحاسب الآلي التي من شأنها مساعدتناأن 
  .فهم أكثر لموضوع بحثنا
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 المبحث الأول

  ماهیة قواعد البیانات 

احي و نمعالجة الآلیة للمعلومات في شتى ظمة الأنبدخول ي ـح ظهور الحاسب الآلـسم
الحیاة، لقدرته على تخزین واستیعاب حجم ضخم من البیانات والمعلومات، إضافة إلى قیامه 

ل الوصول والحصول علیها في وقت قیاسي عند طلبها، مساهما ـبتصنیفها وترتیبه ّ ا بطریقة تسه
  .في تعزیز القدرات الفكریة للإنسان

فات المعلوماتیة، تعكس الأشكال المستحدثة في قواعد البیانا فا من مصنّ ت بوصفها مصنّ
ر مستمر؛  مجال الإبداع الفكري؛ فهي ولیدة بیئة رقمیة تتأثر بها، وطالما أنّ هذه البیئة في تطوّ

ر وتتغیّر  فإنّ قواعد البیانات ما ظهر جیل جدید من تكنولوجیا المعلوماتهي الأخرى تتطوّ   .كلّ

في شكلها  –قبل ظهور وسائل التكنولوجیا الحدیثة  –عد البیانات وجدت رغم أنّ قوا
ها لم تكتس أهمیة بقدر ما هي علیه حالیا؛ إذ أصبحت )دعامة ورقیة(المادي الملموس  ؛ إلاّ أنّ

 ّ ا من أشكال النشر الإلكتروني، الذي سه ، ري في أوعیته الجدیدةـنتاج الفكل نقل الإشكلا مهمّ
  .وفي خدمة الجمهور ووضعه قید التداول

قة بها، ـد المفاهیـة في توحیـمحور الصعوبیشكل ا بتقنیة الحاسب ـارتباطه غیر أنّ  م المتعلّ
ها ترتبط  والتي تعتبر مسألة جوهریةهو ما یدفعنا إلى البحث في ماهیة هذا المصنّف، و  لأنّ

ف على كیفیة تعامل النظم القان   .ونیة معهبالوصف القانوني له، والذي یسمح بالتعرّ

ا لتكوین إطار قان نا سنلوني نتیجة لما سبق، وفي محاولة منّ حدد قواعد البیانات؛ فإنّ
عرض  ماهیتها بالبحث في مفهوم قواعد البیانات مرتكزین على ثلاثة نقاط رئیسیة تشمل

، على أن )المطلب الأول(مع تحدید خصائصها وأنواعها  مختلف التعاریف التي أعطیت لها
ا یشابهها نبحث في ت   .)المطلب الثاني(مییزها عمّ
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  المطلب الأول

  مفهوم قواعد البیانات

ر الإنتاج الفكري یتوقف بالإنّ  ها المنظومة لفدرجة الأولى على الحمایة التي تكتطوّ
ه أصبح أكثر عرضة للسرقة والنّهب بواسطة  النسخ وسائل القانونیة لمبدعیه ومؤلفیه، سیما وأنّ

رة   .الحدیثة والمتطوّ

رة لأي موضوع إلاّ بتحدید  ة حمایة مقرّ ه لا یمكن البحث في فعالیة أیّ ا، بأنّ وقناعة منّ
قا بمصنّف من جیل جدید، ا بنا أن  إطاره المفاهیمي، ولما كان موضوع الدراسة متعلّ كان حریّ

  .نتوقف عند مفهومه

ق إلى مختلف التعاریف یقتضي البحث في    داولة بشأنهاالمتمفهوم قواعد البیانات التطرّ
المواثیق الدولیة وبعض (ها الدولي والداخلي یدالتقنیة، الفقهیة والقانونیة ببعسواءً من الناحیة 

ومن ثم فإنّ تزاید الأهمیة العلمیة  ، )الفرع الأول(، ثمّ تحدید خصائصها )القوانین المقارنة
وأنماطها وطبیعة البیانات ، أدى إلى تعدد واختلاف استخداماتها، قواعد البیاناتوالاقتصادیة ل

المدرجة فیها ما سمح بظهور عدة أنواع لها تصنف حسب طریقة عملها، شكلها وطریقة 
  .)الفرع الثاني(إتاحتها 

  لالفرع الأو
  تعریف قواعد البیانات وتحدید خصائصها

ا لاشك فیه أنّ قواعد البیانات أصبحت حقیقة قائ ف حول أهمیتها ختلاالا مة؛ فممّ
لكن لیس . الكم الهائل من البیانات والمعلومات المتدفقة في عصرنا هذا احتواء ودورها في

ز بواسطتها هناك تعریف موحد لها، سیما لو أخذنا بعین الاعتبار نوع الوسیلة التي تنج
ز به من سمات تقنیة معقدة من جهة، وتعدد مصادر هذه التعاریف ، وما ت)الحاسب الآلي( تمیّ

  .من جهة أخرى
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نا سنبحث علیه ف التعاریف التي أعطیت الذي یقتضي تبیان  في تعریف قواعد البیاناتإنّ
ة الخصائص التي تمیّزها، والتي تعكس ـى أن نحدد مجموعـ، عل)أولا(على تعدد مصادرها  اـله

  ).ثانیا(شكلها الفكري الرقمي 

  تعریف قواعد البیانات: أولا

لى الترقیم الإلكتروني في إعدادها، لذا لابد تقنیة المنشأ؛ إذ تعتمد ع قواعد البیاناتتعد 
من أن نبحث في تعریفها من الناحیة التقنیة في نقطة، ثم إنّ الفقهاء اختلفوا في تعریفها على 
النحو الذي سیأتي بیانه في نقطة ثانیة، على أن نستعرض المواقف القانونیة من تعریف قواعد 

  .البیانات في نقطة ثالثة

  ي لقواعد البیاناتالتعریف التقن -أ

ض للتعریف التّقني لقواعد البیانات كونها نشأ في بیئة  تمن الأهمیة بما كان، أن نتعرّ
نا سنقتصر على ذكر بعضها في الآتيتقنیة   :، ونظرا لتعدد وتشابه تعاریفها من هذه الناحیة؛ فإنّ

ها تبادلة والمخزّنة مجموعة من البیانات ذات العلاقة الم: "تمّ تعریف قواعد البیانات بأنّ
وتخزّن البیانات بحیث تكون مستقلة عن البرامج -معا بإحكام لاستخدامها في تطبیقات متنوعة 

وتستخدم أسالیب محكمة لإضافة بیانات جدیدة في تعدیل واسترجاع البیانات  -التي تستخدمها
  .)1("الموجودة في قاعدة البیانات

ها موعة مهیكلة من التسجیلات النصیة أو غیر مج: "كما نجد لها تعریفا آخر مفاده أنّ
  .)2("النصیة متاحة للقراءة آلیا عبر خط مباشر مرتبط بخادم ملقم

  

  

                                                
یحي محمد حسین راشد الشعیبي، الحمایة القانونیة لحقوق الملكیة الفكریة في النطاقین الرقمي والتقلیدي وفق قانوني حق  -)1(
كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد ، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه ،مؤلف الیمني والمغربيال

  .61، ص 2011-2010الأول، وجدة، المغرب، 
  .7عمر محمد بن یونس، مرجع سابق، ص / د -)2(
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ها فت أیضا بأنّ مجموعة منظمة من الملفات تحتوي على معلومات تختص بموضوع : "عرّ
  .)1("معیّن

عن طریق  یلاحظ أنّ التعاریف الواردة أعلاه، تركز على كیفیة إعداد قواعد البیانات
من جهة، ومن جهة أخرى على طریقة تشغیلها  )2(تنظیم وتخزین محتویاتها في شكل ملفات

تاحتها للمستفیدین بطریقة آلیة، وهو ما یستنتج من التعریف  التي تتم بواسطة برامج الحاسوب وإ
  .الثاني لها

  التعریف الفقهي لقواعد البیانات -ب

فهناك جانب من الفقه توسّع في  ؛اعد البیاناتالتعاریف الفقهیة لقو  واختلفت تعدّدت
  .تعریفها وجانب آخر ضیّق فیه، وهي المسألة التي نوضحها في هذه النقطة

ف قواعد البیانات في الاتجاه الفقهـي الموسّع ب هاتعرّ ع أو تجمیع ـال اختیار وجمـن أعمـم" :أنّ
ة مواد أخرى كالنصوص والأصوات  ،لمؤلفات أدبیة أو فنیة أو موسیقیة أو برامج كمبیوتر وغیرها أو لأیّ

ة ـة نظامیـا بطریقـري ترتیبها وتنسیقها وتخزینهـیج ،والصور والوثائق والأرقام والوقائع والبیانات
Systématique ة ـأو منهجیMéthodique ول إلیها ـویمكن الوصaccessible اع المعلومات ـواسترج

ة أو إلكترومغناطیسیة أو ـب إلكترونیـل أو بأسالیـائبوس individuellementمنها بطریقة فردیة 
  .)3("إلكتروبصریة ووسائل مشابهة، كما یمكن أن تجري بوسائل غیر إلكترونیة

ها المعطیات أو المعلومات وتسّمى المدخلات التي یعدّها الإنسان بلغة ": كما تعرف أیضا بأنّ
د الحاجة إلیها، ـا عنـمن وسائل التقنیة لاسترجاعه الكلمات أو الأرقام أو الرموز، واختزانها بأیة وسیلة

                                                
دراسة مقارنة ما بین النظام اللاتیني (لقانون حق المؤلف محمد علي فارس الزعبي، الحمایة القانونیة لقواعد البیانات وفقا  -)1(

  .76، ص 2003، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، )والنظام الأنجلو أمریكي
، ویتفرع كل ملف منھا إلى سجلات، ھذه الأخیرة تتفرع )Fichiers(تكون محتویات قواعد البیانات معدّة في شكل ملفات  -)2(

  .(Champs ou Rubriques)ھي الأخرى إلى حقول 
بلقاضي عمر، الإعلام الآلي للمبتدئین : لتفصیل أكثر حول تعریف وطریقة عمل كل من الملف، السجل والحقل، یراجع

  .86-79، ص 2000والمبرمجین، الطبعة الثالثة، دار ھومة للنشر والتوزیع، بوزریعة، الجزائر، 
لبیانات، ورقة عمل مقدمة لجمعیة إنماء المعلوماتیة القانونیة في بیروت، طوني عیسى، حمایة برامج الكمبیوتر وقواعد ا -)3(

 تم تحمیلھ، Ib.org/myfiles/items/computer%20program.pdf-http://www.Lipa: على الموقع. 5، ص 1999لبنان، 
  .13/04/2014: بتاریخ
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سواء كان ذلك عن طریق العرض على شاشة الحاسب أو عن طریق طباعتها أو عن طریق تلاوتها أو 
  .)1("بأیة طریقة أخرى

ا في الاصطلاح الفقهي الضیّق؛ فیراد بقواعد البیانات ي ـالقاعدة أو القواعد الت: "أمّ
ملیات ع–ة ـوز والأنشطة الرقمیـق والإحصاءات والرمـالبیانات، كالحقائن دلالة ـتؤسس أو تتضم
دون أن یكون رابط بینها سوى حین تحویلها بالمعالجة  -)1-0واحد، -صفر(التحویل الرقمیة 

  .)2("الآلیة إلى معلومات

فیما " André BERTRAND"إضافة إلى هذین الاتجاهین الفقهیین، نجد رأي الأستاذ 
؛ إذ یعتبر هذا الأخیر مصطلحا مبهما وغیر واضح یجب "قواعد البیانات"یخص مصطلح 

فات والأشی"و ـاستبداله بمصطلح آخر، وه ؛ (Bases d’œuvres et d’objets)" اءـقواعد المصنّ
لأنّ معنى المصطلح الأول ضیّق ینصب على البیانات فقط، في حین أنّ القاعدة قد تتضمن 

 .)3(كذلك المصنفات

فات تعني الإبداعات المحمیة بموجب قانون حق المؤلف، التي لا یضیع مركزها  فالمصنّ
ا الأشی. دةـالقانوني عند إدراجها في القاع رة ـ، مبعث)ابتدائیة(اء فهي عبارة عن عناصر أولیة ـأمّ

وهي ضروریة لإنشاء ...) ، صور الأشیاء، الأصوات،رسائل(ـة بقانون خاص ر محمیـغی
 .)4(ن تتمتع بحمایة قانون حق المؤلفالإبداعات التي یمكن أ

ها تركز على بیان  یبدو واضحا أنّ التعاریف الفقهیة لقواعد البیانات وصفیة عامة؛ لأنّ
فات وعناصر أخرى(محتویاتها  ها )مصنّ ها تبیّن طریقة عملها واستعمالها، ویلاحظ أنّ ، كما أنّ

المعالجة الآلیة للمعطیات المدرجة  تعنى بدرجة أولى بقواعد البیانات الرقمیة التي تعتمد على
  .فیها، وهي بهذا أقرب ما تكون إلى التعاریف التقنیة

                                                
  .61یحي محمد حسین راشد الشعیبي، مرجع سابق، ص  -)1(
  .8بن یونس، مرجع سابق، ص  عمر محمد/ د -)2(

(3)- André BERTRAND, Le droit d’auteur et les droits voisins, 2ème édition, Dalloz, Paris, 1999, p 528. 
(4)- Ibid. 
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ومن ثمّ فإنّ التوسع في تعریف قواعد البیانات من شأنه أن یؤدي إلى اختلاطها مع باقي 
فات الرقمیة الأخرى، خاصة مصنف الوسائط المتعددة، وهي المسألة التي سنتناولها في  المصنّ

  .الثاني المخصص لتمییز قواعد البیانات عما یشابههاالمطلب 

  لتعریف القانوني لقواعد البیاناتا -ج

، من قبیل الاتفاقیات الدولیة المواثیق نتناول في هذه النقطة تعریف قواعد البیانات في
وجیه العربیة لحمایة حقوق المؤلف والت والاتفاقیةالأدبیة والفنیة،  لملكیةلحقوق االراعیة  الدولیة
من جانب، ومن جانب آخر نستعرض الخاص بالحمایة القانونیة لقواعد البیانات  بيو الأور 

 .المقارنة في مجال حمایة حقوق الملكیة الفكریة مواقف بعض القوانین

  عد البیانات في المواثیق الدولیةتعریف قوا -1

 المستوىتحظى حقوق الملكیة الفكریة عامة، وحقوق المؤلف خاصة بالاهتمام على 
الدولي، وهو ما تترجمه الاتفاقیات الدولیة الجماعیة المبرمة في هذا المجال من جهة، ومن 

من تعریف القانونیة الدولیة موقف هذه الترسانة فما جهة أخرى الاتفاقیات والتوجیهات الإقلیمیة، 
  قواعد البیانات؟

  ت الدولیةتعریف قواعد البیانات في الاتفاقیا -1-1

قف أهم الاتفاقیات الدولیة المبرمة في مجال حمایة الملكیة الفكریة من تعریف مو نتناول 
  .قواعد البیانات على غرار اتّفاقیة برن، اتفاقیة الویبو واتفاقیة تریبس

 1(تعتبر اتفاقیة برن: قواعد البیانات واتفاقیة برن( (Berne)  المتعلقة بحمایة
فات الأدبیة والفنیة من أقدم الاتفا قیات الدولیة المبرمة في مجال الملكیة الأدبیة المصنّ

لم نعثر على تعریف صریح لقواعد البیانات، إذ اكتفت باعتبارها  وفیها ،)2(والفنیة
قد تشمل مواضیع متعددة، وهو ما جاء في المادة الثانیة منها في فقرتها " مجموعات"

                                                
، المعدلة 04/05/1896والمكملة بباریس في  09/09/1886اتفاقیة برن لحمایة المصنفات الأدبیة والفنیة المؤرخة في  -)1(

المؤرخ في  341-97انضمت إلیھا الجزائر بموجب الأمر الرئاسي مادة،  38تحتوي على  ،28/09/1979رة في آخر م
  .14/09/1997الصادر في  ،61عدد ال ،ر.، ج13/09/1997

ھنة، ، الطبعة الأولى، مطبعة الكا)تحالیل ووثائق(الطیب ، القانون الدولي للملكیة الفكریة  تيزرو/ د. أ: راجع في ھذای -  )2(
  .11، ص 2004الجزائر، 
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ة لدوائر المعارف تتمتع مجموعات المصنفات الأدبیة والفنی: "الخامسة والتي تنص
ا، ـب محتویاتهـار وترتیـالتي تعتبر ابتكارا فكریا، بسبب اختیوالمختارات الأدبیة 

ف  بالحمایة بهذه الصفة وذلك دون المساس بحقوق المؤلفین فیما یختص بكلّ مصنّ
  ".یشكل جزءا من هذه المجموعات

ة أو ـالمصنفات الأدبی في نظر هذه الاتفاقیة، تعتبر قواعد بیانات كلّ مجموعة منا و إذً 
الفنیة الخاصة بمختلف میادین المعرفة، بالإضافة إلى المختارات الأدبیة والتي تنطوي على 

یؤهلها عنصر الابتكار للتمتع بالحمایة ف ؛ابتكار فكري ناتج عن انتقاء وترتیب مضمونها
 .المنصوص علیها

 1("ویبو ال"بالنسبة لمعاهدة : قواعد البیانات واتفاقیة الویبو( (WIPO)  بشأن حق
لة لاتفاقی ة برن، نجدها قد نصت على قواعد البیانات دون أن ـالمؤلف، والتي أتت مكمّ
تتمتع : "وذلك من خلال نص المادة الخامسة منها. تورد تعریفا واضحا ومباشرا لها

مجموعات البیانات أو المواد الأخرى بالحمایة بصفتها هذه، أیا كان شكلها إذا كانت 
ا أو ترتیبها، ولا تشمل هذه الحمایة ـار محتویاتهـة بسبب اختیـر ابتكارات فكریـبتعت

البیانات أو المواد في حدّ ذاتها، ولا تخلّ بأي حق للمؤلف قائم في البیانات أو المواد 
  ".الواردة في المجموعة

ه یقصد بقواعد البیانات المتمت، یتبیّن أعلاهمن خلال المادة المذكورة  عة بالحمایة لنا أنّ
عة في شكل مجموعات مهما كان كلّ البیانات أو المواد الأخرى المجمّ  :بمقتضى هذه المعاهدة

ي  ، أولمؤلفها الشخصیة البصمةفیها ط أن تظهر ، شر )أي شكل التعبیر عنها( شكلها ما سمّ
  .في صلب نص هذه المعاهدة بالابتكار وذلك من خلال اختیار محتویاتها أو ترتیبها

 ،لا على محتواهاقواعد البیانات أنّ المادة أكدّت على أنّ الحمایة تنصبّ على شكل كما 
  .هذا تأكید على أنّ قوانین حق المؤلف تحمي الأشكال ولیس الأفكارفي و 

                                                
  .20/12/1996معاھدة الویبو المعتمدة من قبل المؤتمر الدبلوماسي في  -)1(
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 ا فیما یتعلق باتفاقیة تریبس: قواعد البیانات واتفاقیة تریبس والتي (TRIPS) )1(أمّ
بها التجاري بهدف حمایتها على المستوى الدولي تناولت حقوق الملكیة الفكریة من جان

، فنجدها هي )2(وكنظام عالمي للتوفیق بین مصالح الدول المتقدّمة والدول النامیة
ما اكتفت بالإشارة إلى ما یمكن أن  نّ الأخرى لم تعط تعریفا مباشرا لقواعد البیانات وإ

: قرتها الثانیة بنصهایكون محلا للحمایة وذلك من خلال المادة العاشرة منها في ف
تتمتع بالحمایة البیانات المجمعة أو المواد الأخرى، سواء أكانت في شكل مقروء "

. آلیا أو أي شكل آخر، إذا كانت تشكّل خلقا فكریا نتیجة انتقاء أو ترتیب محتویاتها
وهذه الحمایة لا تشمل البیانات أو المواد في حدّ ذاتها ولا تخل بحقوق المؤلف 

  ".ة بهذه البیانات أو المواد ذاتهاالمتعلق

، إذ تعتبرها قواعد البیانات ها في موقفها منیتختلف هذه الاتفاقیة عن سابقتلا  ،علیه
عة،  على أن تكون مبتكرة من  لا، مآلي أ شكلقراءتها بسواءً تمت  بیانات أو مواد أخرى مجمّ

حمایة على شكلها دون ر الحصة في الوقت ذاته نیّ و ترتیب مضمونها، مبحیث اختیار أ
  .، مع عدم الإخلال بحقوق مؤلفي هذه الأخیرة)من بیانات أو مواد أخرى(مضمونها 

  )3(تعریف قواعد البیانات في الاتفاقیة العربیة لحمایة حقوق المؤلف -1-2

حقوق المؤلف، حمایة ة في تعزیز وتفعیل ـة مساعي الدول العربیـد هذه الاتفاقیـتجسّ 
فها، وهذا ما نستنتجه من خلال  ى قدونجدها هي الأخر  نصّت على قواعد البیانات دون أن تعرّ

مؤلفو ... یتمتع بالحمایة أیضا: "والتي تنص على 2-أالمادة الثانیة منها في فقرتها 
  ."الموسوعات والمختارات التي تشكّل من حیث انتقاء مادتها وترتیبها أعمالا فكریة إبداعیة

  

                                                
 Les Aspects Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au: اختصارا لـ (ADPIC)باللغة الفرنسیة  -  )1(

Commerce ، وباللغة الإنجلیزیة(TRIPS) اختصارا لـ :Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights ،
وھي اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة، وتمّ تبنیھا في مؤتمر مراكش بالمغرب، المنعقد في 

15/04/1994.  
  .92ي الطیب ، مرجع سابق، ص تزرو/ د.أ - ) 2(
التابعة لجامعة الدول العربیة، وتمّ إقرارھا في المؤتمر ) Alesco/سكولالأ(علوم تولت إعدادھا المنظمة العربیة للتربیة وال -)3(

لمزید من التفاصیل، . 1981دیسمبر  26إلى  21الثالث لوزراء الثقافة العرب، في الدورة العادیة السادسة، المنعقدة بتونس من 
الفكریة، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزیع،  الخالدي إیناس، مقدمات في الملكیة/ الرحاحلة محمد سعد ود/ د: یراجع

  .249، ص 2012عمان، الأردن، 
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  EC/96/9ات في ظلّ التوجیه الأوروبي رقم تعریف قواعد البیان -1-3

نظرا للأهمیة الاقتصادیة المتزایدة لقواعد البیانات، سعت المجموعة الأوروبیة إلى تعزیز 
حمایتها القانونیة بإصدار توجیه موحد، رأت فیه المفوضیة الأوروبیة حافزا لتشجیع وتنمیة 

  .صناعة قواعد البیانات في الدول الأعضاء

وجاء بتعریف صریح وواضح لقواعد البیانات  )EC)1/96/9توجیه تحت رقم صدر هذا ال
ه، والتي یستفاد من مضمونها مادة الأولى منه في فقرتها الثانیةفي ال یقصد بقواعد البیانات  أنّ
فات أوتجمیع كلّ  أو عناصر أخرى مستقلة، معدّة بطریقة نظامیة أو ) بیانات(معطیات  لمصنّ

ة وسیلة أخرىبالل إلیها فردیا منهجیة، ویسهل الوصو   .)2(وسائل الإلكترونیة أو بأیّ

  القوانین المقارنة بعضتعریف قواعد البیانات في  -2

اختلفت القوانین المقارنة في مواقفها من تعریف قواعد البیانات، بین من امتنع عن 
فا محمیا على أساس حق المؤلف، كالمشرع الجزا ئري وسایره في تعریفها واكتفى باعتبارها مصنّ

 .هذا نظیره المصري، وبین من أورد لها تعریفا كالمشرع الفرنسي والأمریكي

  والمصري من تعریف قواعد البیاناتالجزائري  القانونموقف كل من  -2-1

الحمایة القانونیة، دون أن بأدرج المشرع الجزائري قواعد البیانات ضمن المصنفات المتمتعة 
  .نفسه نجده عند المشرع المصري، على النحو الذي سیأتي تفصیله یضع تعریفا لها، والموقف

 بذكر قواعد البیانات دون  المشرع الجزائري اكتفى: الجزائري وقواعد البیانات القانون
 )3(المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 10-97تعریفها، وذلك في الأمر 

                                                
(1)- La directive 96/9/EC du parlement européen et du conseil de l’union européenne du 11 Mars 1996 
concernant la protection juridique des bases de données, J.O.C.E, N° L77/20 du 27 Mars 1996. 

  :النص الأصلي باللغة الفرنسیة ھو -)2(
« On entant par « base de données » : Un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments 
indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des 
moyens électroniques ou par tout autre moyen ». 

ر .، یتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ج1997مارس  6ھـ الموافق  1417شوال  27مؤرخ في  10-97أمر رقم  -)3(
  ..1997مارس  12ھـ الموافق  1417ذو القعدة   4في  ، الصادر13عدد ال
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المصنفات الأدبیة المحمیة بموجب  ، واعتبرها من)1(، في المادة الرابعة منه)الملغى(
  .أحكام هذا الأمر

النص على قواعد البیانات أعلاه، تمّ  10-97، الملغي للأمر )2(05-03بصدور الأمر 
وقواعد البیانات سواء كانت "... : حیث جاء فیها ة الخامسة منه في فقرتها الثانیة؛في الماد
ال الأخرى، ـة أو بأيّ شكل من الأشكـة للاستغلال بواسطة آلـة على دعامة قابلـمستنسخ

  ...".یبهاوالتي تتأتى أصالتها من انتقاء موادها أو ترت

ف قواعد البیانات حتى بموجب الأمر  سالف الذكر،  05-03إذا المشرع الجزائري لم یعرّ
إذ یستوي الأمر إن كانت  ؛بل اكتفى بالتأكید على تمتعها بالحمایة القانونیة مهما كانت دعامتها

على دعامة قابلة للاستغلال بواسطة "... ع بعبارة عبّر عنه المشرّ ما على دعامة رقمیة، وهو 
هو الحاسب الآلي أو أيّ نوع آخر من  -حسب رأینا–بالآلة  افالمقصود هن، ..."آلة

"... : تكنولوجیات الاتصال الحدیثة، أم كانت على دعامة یدویة وهو ما تمّ التعبیر عنه بعبارة
مع توقف هذه الحمایة على شرط الأصالة الناتجة عن  ،..."ل من الأشكال الأخرىوبأي شك

  .اختیار أو ترتیب المواد المدرجة في قواعد البیانات

فا مشتقا بموجب المادة الخامسة في  نشیر إلى أنّّ◌  مشرعنا اعتبر قواعد البیانات مصنّ
ق بحقوق المؤلف وال 05-03فقرتها الأخیرة من الأمر  : حقوق المجاورة، والتي جاء فیهاالمتعلّ

تكفل الحمایة لمؤلف المصنّفات المشتقة دون المساس بحقوق مؤلفي المصنّفات "... 
فات محمیة . "الأصلیة هذه الفقرة التي جاءت مباشرة بعد تعداد ما یمكن اعتباره أیضا مصنّ

  .قواعد البیانات بما فیها) بالإضافة إلى ما تمّ ذكره في المادة الرابعة من الأمر نفسه(

أصاب بعدم تعریفه لقواعد البیانات، نظرا لتنوعها  ؛ حیثالمشرع الجزائري أحسن ما فعل
ر بسرعة، متأثرة بذلك ببیئتها الرقمیة، وتعریف مثل هذه  واتصافها بالمرونة، فهي تتطوّ

                                                
 bases de"أعلاه، لم یرد فیھ مصطلح  10-97رابعة من الأمر تجدر الإشارة إلى أنّ النص الفرنسي للمادة ال - )1(

données) "ّما ورد مصطلح ) قواعد البیانات  « Programmes d’ordinateur »ومصطلح ) البرمجیات( « Logiciels »وإن
ّنا نأخذ بما جاء فیھ  الرسمي ھو النص ، وبما أنّ النص العربي)برامج الحاسوب(   .فإن
، یتعلق بحقوق المؤلف والحقوق 2003جویلیة  19ھـ الموافق  1424جمادي الأولى  19مؤرخ في  05-03أمر رقم  -  )2(

  .2003جویلیة  23ھـ الموافق  1424جمادي الأولى  23في  الصادر ،44عدد ال ،ر.المجاورة، ج
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فات الرقمیة ضمن النصوص القانونیة، من شأنه التأثیر على استقرار هذه الأخیر  ة المصنّ
ة إلى إدخال تعدیلات علیها   .والاضطرار في كلّ مرّ

 هو الآخر لم یعرف قواعد البیانات  المشرّع المصري: المصري وقواعد البیانات القانون
ما اكتفى بذكر  ؛)1(لق بحمایة حقوق الملكیة الفكریةعالمتتعریفا مباشرا في القانون  إنّ

ور، إذ ـمن القانون المذك 138دة أساس حمایتها والمتمثل في الأصالة، وذلك في الما
هعلى تنص المادة  في تطبیق أحكام هذا القانون، یكون للمصطلحات التالیة ": أنّ
المصنّف الذي یستمد أصله : المصنّف المشتق -6 : ...قرین كلّ منهاالمعنى الوارد 

ف سابق  روءة سواء من ـد البیانات المقـبما في ذلك قواع.. .الوجودمن مصنّ
دامت مبتكرة من حیث ترتیب  أو من غیره، ومجموعات التعبیر الفلكلوري ماالحاسب 

  ...".أو اختیار محتویاتها

 حولالجزائري ونظیره المصري  المشرع نستنتج من نص المادة أعلاه، توافق موقفي
لبیانات التقلیدیة والرقمیة من جانب، ومن اقواعد البیانات من حیث شمولیة الحمایة لقواعد 

خر اشتراط عنصر الأصالة المتأتیة من ترتیب واختیار محتویات قاعدة البیانات حتى جانب آ
فا  تحظى بالحمایة القانونیة على أساس قانون حق المؤلف، وأخیرا من حیث اعتبارها مصنّ

  .مشتقا

الوحید الذي نصّ على قواعد البیانات في لیس  2002لسنة  82القانون  جدیر بالذكر أنّ 
ما نج نّ ق بإیداع علّّ◌ والمت 1993لسنة  82د كذلك قرار وزیر الثقافة المصري رقم مصر، وإ

فات الحاسب الآلي فت قواعد البیانات في المادة الثانیة منه في فقرتها الثالثة  ؛)2(مصنّ إذ عرّ
ها ز للبیانات : قاعدة البیانات - 3... : "على أنّ ار أو ـر الابتكـیتوافر فیه عنصأي تجمیع متمیّ

ال، ـن الأشكـل مـأي جهد شخصي یستحق الحمایة وبأيّ لغة أو رمز وبأيّ شك الترتیب أو
  ".یكون مخزّنا بواسطة حاسب ویمكن استرجاعه بواسطته أیضا

                                                
ق بحمایة حقوق ، یتعل2002جوان  2ھـ الموافق  1423ربیع الأول  21مؤرخ في  2002لسنة  82قانون مصري رقم  -)1(

  .مكرر 22عدد ال ،ر.الملكیة الفكریة، ج
ص  ،محمد علي فارس الزعبي، مرجع سابق: لدى شار إلیھم، 1993ماي  9في ، 104منشور بالوقائع المصریة، عدد  -)2(

94.  
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ه ا قتصر فقط على قواعد البیانات الرقمیة التي یتم تخزین الملاحظ على هذا التعریف، أنّ
  ).الورقیة(لبیانات الیدویة واسترجاع محتویاتها عن طریق الحاسب الآلي دون قواعد ا

  لأمریكي من تعریف قواعد البیاناتالفرنسي وا القانونموقف كلّ من  -2-2
تحظى قواعد البیانات بالاهتمام التشریعي في الدول الغربیة، نظرا لأهمیتها العلمیة 

حدة والاقتصادیة، وهو ما تعكسه قوانین حقوق الملكیة الفكریة في كل من فرنسا والولایات المت
ما أوردت لها تعریفا على النحو الذي سیأتي بیانه نّ   .الأمریكیة، التي لم تكتف بمجرد حمایتها؛ وإ

 نجد أنّ المشرّع الفرنسي نصّ على قواعد البیانات : الفرنسي وقواعد البیانات القانون
 وارات أـالحمایة القانونیة لمؤلفي المختبقرّ أأین  ،)1(في قانون الملكیة الفكریة

فات متعددة، ماالت دامت تعدّ من حیث ترتیبها أو اختیار محتویاتها  جمیعات لمصنّ
ن ابتكارات فكریة دا بذلك لتعریف قواعد البیانات، هذا الأخیر )2(بطریقة تتضمّ ّ ، ممه

ق بالحمایة  الذي نجده منقولا حرفیا عن المادة الأولى من التوجیه الأوروبي المتعلّ
  .)3(الف الذكرالقانونیة لقواعد البیانات س

 المشرّع الأمریكي عن قواعد البیانات عبر : الأمریكي وقواعد البیانات القانون
فها في المادة ، و (Compilation)" تجمیع"أو " مجموعة"بمصطلح  من قانون  101عرّ

مصنّف  قواعد البیانات عبارة عن أنّ والتي جاء في مضمونها  ،حمایة حق المؤلف
ا، تمّ اختیارها وتنظیمها أو ـواد أو بیانات موجودة مسبقج عن تجمیع وتصنیف لمـنات

فا أصیلا   .)4(ترتیبها على نحو یجعل من العمل الناتج ككل یشكل مصنّ

                                                
(1)- Loi N° 98-536 du 1er Juillet 1998 portante transposition dans le code de la propriété intellectuelle de 
la directive 96/9/EC du parlement européen et de conseil européen, du 11 Mars 1996, concernante la 
protection juridique des bases de données, JO, N° 151, du 02 Juillet 1996. In : 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/visu?cid=184069&indice=2&table=JORF&lignedeb=1. Date : 
27/11/2013. 
(2)- CPI.Fr, Art (L.112-3) : « … Il en est de même des auteurs d’ontologies ou de recueils d’œuvres ou de 
données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, 
constituent des créations intellectuelles. On entent par bases de données un recueil d’œuvres, de données 
ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement 
accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyens.  

  .؛ لذا نرى عدم تكراره)3- 1(ھو التعریف نفسھ، الذي أوردناه في الفقرة  -)3(
(4)- Le code des Etats-Unis d’Amérique, titre 17- Droit d’auteur (loi de 1976 sur le droit d’auteur (loi 94-
553 du 19 Octobre 1976), modifiée en dernier lieu par la loi 104é39 du 1er novembre 1995). Traduction 
du Bureau international de l’OMPI. 

   :النص الأصلي للمادة باللغة الفرنسیة ھو
 « La compilation est une œuvre constituée par la réunion et l’ensemble de matériel préexistant ou de 
données qui sont choisies, coordonnées ou disposées de telle sorte que l’ouvrage en résultant constitue 
dans son ensemble une œuvre de l’esprit originale ». 
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رغم أنّ المواقف القانونیة على تعدد مصادرها، من مواثیق دولیة وقوانین داخلیة مقارنة، 
فها وبین م ها اختلفت في شأن تعریف قواعد البیانات، بین من عرّ ن امتنع عن ذلك؛ إلاّ أنّ

فات الأدبیة المحمیة بموجب قانون حق المؤلف، متى شكلت  أجمعت على إدراجها ضمن المصنّ
  .عملا فكریا أصیلا من حیث انتقاء أو ترتیب أو تصنیف محتویاتها

. ینصرف هذا الأساس إلى مضمون قواعد البیانات لا إلى قواعد البیانات في حدّ ذاتها
ز ناتج عن جهد بقول بدقته ما لم یكن الترتیب والتصنیف مرتولا یمكن ال طین بأداء وظیفي متمیّ

بداعي جاد في انتقاء وترتیب محتویات قواعد  .)1(فكري أي ضرورة وجود جهد ابتكاري وإ
  .)2(البیانات حتى تكون محلا للحمایة

بالحمایة القانونیة نرى أن تعریف قواعد البیانات الوارد في التوجیه الأوروبي المتعلق لذا 
شمولیة لها، سواء من حیث الدعامات التي نجدها و لقواعد البیانات، هو التعریف الأكثر اتساعا 

ت، تنظیم هذا المحتوى ووسائل ، أو من حیث محتوى قواعد البیانا)الرقمیة والورقیة(علیها 
  .طلاع علیهالا

  ید خصائص قواعد البیاناتتحد: ثانیا

ا استنتاج جملة من من تعاریف تقنیة، فقهیة وقانونیة، یمكنن استنادا إلى ما تقدم
  :تمیّز قواعد البیانات نوردها في الآتيالخصائص التي 

بمعنى أنّ قواعد البیانات إنتاج فكري  :على قواعد البیاناتالفكري إضفاء خاصیة الإنتاج   -أ 
المتعلق بحقوق  05- 03، فهي محمیة بموجب المادة الخامسة من الأمر )3(معترف به قانونا

المؤلف والحقوق المجاورة في الجزائر، على غرار التشریعات المقارنة والاتفاقیات الدولیة 
  .)4(البیانات والإقلیمیة والتوجیه الأوروبي المتعلق بالحمایة القانونیة لقواعد

                                                
  .61یحي محمد حسین راشد الشعیبي، مرجع سابق، ص  -)1(
ّفات المعلوماتیة، ورقة عمل  -)2( بناء القانوني لعصر ال"جزء من بحث كامل بعنوان (یونس عرب، نظام الملكیة الفكریة لمصن

  .20/02/2014 :بتاریخ تم تحمیلھ، www.arablawinfo.com: ، على الموقع20ص  ت،.د ،")تقنیة المعلومات
  .131، ص 2008دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة، مصر،  مازوني كوثر ، الشبكة الرقمیة وعلاقاتھا بالملكیة الفكریة، -)3(
  .بیاناتستعراضھا عند تناولنا لمختلف التعاریف القانونیة المعطاة لقواعد الھي مختلف المواقف التي تم ا -  )4(
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ى مفاد هذه الخاصیة أنّ قواعد البیانات یمكن أن توجد عل :خاصیة التمتع بالكیان المادي   -ب 
شبكة  على القرص الصلب لجهاز الحاسب الآلي، أو: مثل) رقمیة(دعامة إلكترونیة 

  .)1(الانترنت أو على دعامة تقلیدیة كالأوراق والمیكروفیلم
ل  :خاصیة التنظیم والارتباط   -ج  ّ یقصد بالتنظیم أن تكون قواعد البیانات مهیكلة بطریقة تسه

ا الارتباط فیعني شمولیتها رجاعها، أمّ على المستفیدین منها تخزینها ومعالجتها واست
 .)2(للنطاقات التي تدخل ضمن اهتمامات المستفیدین منها

ة عندما تدمج قواعد تتحقق هذه المیز  :خاصیة الجمع بین برامج الحاسوب وشبكة الانترنت  - د 
من خلال تجمیعات البیانات في الحاسب : البیانات بین الوسطین معا، برامج الحاسوب

 On)ط ـى الخـة، ومن جهة أخرى شبكة الانترنت من خلال قواعد البیانات علالآلي من جه

line Databases)  (3. 
ر والتحدیث  -ه  ر والتحیین الدائم  :خاصیة التطوّ تمتاز قواعد البیانات بسرعة التطوّ

تقنیة لمضمونها، مستجیبة بذلك للمتغیرات والمتطلبات، هذا التحدیث الذي یتم عن طریق 
، الأمر الذي یغني عن تعدیلها كاملة، وبهذه المیزة (la mise à jour/Update)  التحدیث

 .)4(تتمیّز قواعد البیانات عن باقي الدعائم والوسائط الأخرى

قواعد البیانات مصنّف ذو علاقة وطیدة بتكنولوجیا الحاسب الآلي، من  :خاصیة الرقمیة  -و 
لبیانات واستعمالها عند الحاجة، ث انتقاء، تصمیم، ترتیب، تصنیف، تخزین واسترجاع اـحی

 .)5(فهذه الصورة إلكترونیة تتم باستخدام التقنیات الحدیثة

أصبح الجمیع یعتمد على الحاسب الآلي تقریبا في كلّ المعاملات : )6(خاصیة الاعتمادیة  -ز 
ال المنجزة، سواء من طرف الشركات الكبرى أو من طرف الأفراد، التي غالبا ما ـأو الأعم
تنظیم وتخزین المعطیات والمعلومات على قواعد البیانات، ما أوجد ضرورة اتخاذ  تعتمد في

  .إجراءات لحمایة هذه الأخیرة ضد عوامل العطب
                                                

  .343، ص مرجع سابقأحمد محمد الإمام،  -  )1(
، 1الاعتداء على المصنفات الرقمیة وآلیات حمایتھا، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر عیساني طھ،  - )2(

  .22ص ، 2013- 2012  الجزائر،
  .والموضع نفسھما مرجعالھ عیساني، ط -  )3(
-2004، الجزائر، 1النظام القانوني لقواعد البیانات، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر بوعمرة آسیا ،  -)4(

  .21ص  ،2005
  .131مازوني كوثر ، مرجع سابق، ص  -)5(
: ، على الموقع13ل، ص صابر محمد علي الرفاعي، مدخل إلى قواعد البیانات، ورقة عم/ د -)6(

mce/plugins/filemanager/files/4280342/s%208.pdf-http://uqu.edu.sa/files2/tinyتمّ تحمیلھ بتاریخ ، :
23/11/2013.  
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ذلك یتم حفظ نسخ من قواعد البیانات على شرائط مغناطسیة وتتم هذه العملیة ل اتحقیق
یتم حفظ التغیرات التي  .دةكل فترة بإعادة النسخ على الشرائط المغناطسیة نفسها وبطریقة محدّ 

ه في  ؛تحدث بعد آخر تسجیل لآخر نسخة من القاعدة في مكان معیّن من الحاسب الآلي إذ أنّ
البیانات، یتم تحدیثها من خلال المكان الذي تتواجد فیه التغیرات الحاصلة، حالة تعطّل قاعدة 

لهاوبذلك تعود قاعدة البیانات إلى عملها على النحو الذي كانت علی   .ه قبل تعطّ

تظهر هذه الخاصیة من خلال تجانس المعلومات المقدّمة من خلال  :خاصیة التجانس   -ح 
ها تبقى  ؛قواعد البیانات إذ على الرغم من عملیات الحذف والتعدیل التي تطالها إلاّ أنّ

  .)1(محافظة على وحدتها الموضوعیة وتجانسها

ومن جملة الخصائص التي تتسم بها، ف المعطاة لقواعد البیانات ـوع التعاریـمن مجم
ى لنا أهمیتها كمصنّف رقم قة بشتـتتجلّ ى المجالات، بطریقة ـي، من حیث تخزین البیانات المتعلّ

ل عملیة استرجاعها عند الحاجة، ومن حیث متابعة التغیّرات التي  ّ متكاملة، دقیقة ومنظّمة تسه
دخال التعدیلات الضروریة ع ، حتى تكون دائما في خدمة المستخدم یهالتحدث في محتویاتها وإ

   .حین طلبها

الأهداف والمصالح  تها أكثر في عصرنا هذا الذي أصبحت فیه المعلومة تخدمیّ متزداد أه
فصناعة المعلومات الیوم تجلب استثمارات  ؛الدول والشركات في العالم الخاصة لأكبر

عتبارها المسؤولة عن إدارة نظم وبالنتیجة فلا غنى في ذلك عن قواعد البیانات با. )2(ضخمة
  .المعلومات

  الفرع الثاني

  البیانات قواعد أنواع

ر العلمي، وظهور الشبكة العنكب ، "نترنتالإ"وتیة ـاتّسعت المعرفة الإنسانیة نتیجة للتطوّ
عها، وبذلك ظهرت الحاجة إلى فرز، حفظ  ما أدّى إلى تضخم في حجم المعلومات وتنوّ

                                                
  .22عیساني طھ ، مرجع سابق، ص  -)1(
جلال ناصر، الاستثمار والشركات : راجعیلمزید من التفاصیل حول الاقتصاد الجدید القائم على صناعة المعلومات والاستثمار فیھا، ) 2(

  .بعدھاوما  5، ص 2009المتعددة الجنسیات، الأسلوب العملي لحمایة الملكیة الفكریة، دار الكتاب الحدیث، دراریة، الجزائر، 
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بات التكنولوجیات الحدیثة، ولتحقیق  واسترجاع البیانات بدقة وسرعة فائقتین، تجاوبا مع متطلّ
  .هذه الغایة ازدادت ضرورة الاعتماد على قواعد البیانات وتطبیقاتها

عت قواعد البیانات وتعددت استعمالاتها وأشكالها، ونظرا لكثرة هذه  موازاة مع ذلك تنوّ
خصصنا النقطة الأولى لقواعد البیانات ف؛ )1(الأنواع، ارتأینا جمعها في أنواع ثلاثة رئیسیة

ا الثانیة فنحسب طبیعة البیان لقواعد البیانات حسب طریقة  اخصصهات المدرجة فیها، أمّ
  .، بینما تمّ تخصیص النقطة الثالثة والأخیرة لقواعد البیانات حسب الإتاحةهاعمل

  )2(قواعد البیانات حسب طبیعة البیانات المدرجة فیها: أولا

  :أنواع ثانویة نوجزها في الآتيعدة م بدورها إلى تنقس

تعتبر أقدم أنواع قواعد البیانات : Bibliographic Databasesقواعد البیانات الببلیوغرافیة  -1
التي أوجدتها النظم المحوسبة في بیئة المكتبات، وتعمل على تحدید مواقع البحوث المنشورة في 

ن، عناوین المقالات، ـاء المؤلفیـیوغرافیة المتكاملة، مثل أسمالدوریات مع إعطاء المعلومات الببل
المجلات وأعدادها وصفحاتها، بالإضافة إلى بعض المواضیع الأساسیة، أسماء الدوریات 

  .وأحیانا الملخّصات دون الكشف عن المقالة كاملة

اره للوقت، ان هذا النوع ولا یزال القاعدة المنیرة للباحثین، المكتبات والطلبة، باختصـك
الجهد والمسافات الجغرافیة البعیدة، وبفتحه الأبواب الموصدة أمام رصد مواقع وأماكن تواجد 

  .مصادر المعلومات

ى فائدة هذا الن :Catalogue Databasesقواعد بیانات الفهارس  -2 وع من قواعد البیانات تتجلّ
الكتب، الدوریات وغیرها،  تزخر به المكتبات من مصادر ومراجع، مثل عناوین في إظهار ما

                                                
 (BDD Analogiques)) ورقیة(ھناك تقسیمات أخرى لأنواع قواعد البیانات، منھا تقسیمھا من حیث نوع الدعامة إلى قواعد یدویة ) 1(

وقواعد  (BDD Originales)لة یقواعد بیانات أص: ، وتقسم كذلك من حیث الأصالة إلى نوعین(BDD Numériques)وأخرى رقمیة 
النظام القانوني لقواعد البیانات، ، آسیا بوعمرة:  راجعی، لأكثر تفصیل في ھذا التقسیم، (BDD Non originales)لة یبیانات غیر أص

  .28-23بق، ص امرجع س
، قواعد (Hard Disc Databases)قواعد بیانات مخزنة في ذاكرة الحاسب على الأقراص الصلبة : وتقسم أیضا حسب الشكل إلى

  قواعد البیانات النصیة على الأقراص وقواعد: وبدورھا تتفرع إلى نوعین ثانویین ھما (CD-ROMS)البیانات على الأقراص المكتنزة 
ي، أنواع قواعد البیانات، بحث منشور على ئیسرى أبو عجمیة وإیمان فاضل السمرا: تقسیمھذا الراجع في ی. المتعدد النص 

  25/05/2014 :بتاریخ تمّ تحمیلھ www.minshawi.com: على الموقع ،3موقع المنشاوي للدراسات والبحوث، ص 
  .2-1، ص نفسھمرجع ال -)2(
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نوعا خاصا من 1(*)وبهذا تكون قواعد بیانات الفهارس. دون الإفصاح عن محتویات الوثائق
ها تختلف عن الأنواع الأخرى من حیث الاستخدام بأنواع قواعد البیانات الب لیوغرافیة، إلاّ أنّ

  .وطبیعة البیانات التي تحتوي علیها

ر  :Full Text Databasesقواعد بیانات النص الكامل  -3 ة لقواعد یمثل هذا النوع صورة متطوّ
متمثل في الو  .أین أضاف الشيء المهم الذي یحتاجه الباحث والمستفید .البیانات الببلیوغرافیة

  .النص الكامل للمقالة أو البحث أو الوثیقة إلى جانب البیانات الببلیوغرافیة

هر قواعد البیانات في العالم، والتي كان حالیا تعدّ قواعد بیانات النص الكامل من أش
  .وراء ظهورها وانتشارها حیویة عملیة تسویق قواعد البیانات

یقتصر دورها فقط على إعطاء المعلومات  :Images Databasesقواعد البیانات الصوریة  -4
عن الصور، الرسوم، المخططات والأشكال، إضافة إلى الصور ذاتها فهي مزیج من القواعد 

  .ببلیوغرافیة والصوریة معاال

تحتوي على البیانات الإحصائیة  :Statistical Databasesقواعد البیانات الإحصائیة  -5
ة معلومات نصیة، إلاّ استثناءا في حالة البیانات الببلیوغرافیة  فحسب، ولا تشمل على أیّ

  .المدعمة للإحصاءات

تشكّل منحى جدیدا في قواعد البیانات  :Reference Databasesقواعد البیانات المرجعیة  -6
ق وتتاح عبر شبكة الإالعالم ع ـى المراجـوي علـنترنت وعلى الخط المباشر، وتحتیة التي تسوّ

، تضم « E-Reference »: ة بــم المعروفـة والمعاجـات، الأدلـة، مثل الموسوعـالإلكترونی
المجلدات بأسلوب غایة في ن النصوص، الأشكال، الرسوم و یوص كاملة، وتربط ما بـالنص

  .المرونة، الدقة، السرعة والترابط المنطقي والموضوعي

  

                                                
ّھ -(*) 1 یسمى حقل ) أو مجموعة من الحقول(أساس أحد الحقول  علىیعرف تركیب بیانات، : "تمّ تعریف الفھرس على أن

والفھرس ". ، حیث یؤشر على كتلة معینّة أو سجل معینّ(Pointer)، وحقل آخر یسمّى المؤشر (Indexing Filed)الفھرسة 
، فلسطین، الطیطي جعفر، الموجز في قواعد البیانات، رام الله: راجع في ھذا الصددیفھرس ثابت وفھرس متغیر،: نوعان
 .05/06/2014: بتاریختمّ تحمیلھ  www.boosala.com: ، على موقع البوصلة التقنیة27- 26، ص 2003



ل   الطبيعة القانونية لقواعد البيانات_____________________________ : الفصل الأوّ

 27

  قواعد البیانات حسب طریقة عملها :ثانیا

عها ر، ما یؤدي بالضرورة إلى تنوّ فلا تتخذ  ؛تتسم قواعد البیانات بالمرونة وسرعة التطوّ
 ة عملها إلى قواعد بیاناتسم حسب طریقشكلا واحدا ولا طریقة موحّدة للعمل، لذلك نجدها تنق

 نستعرضها رضیة التوجیه،غة وقواعد بیانات ـة، قواعد بیانات علائقیة، قواعد بیانات شبكیـهرمی
  :في النقاط التالیة

تمّ إنشاء هذا النوع  :Hierarchical Db Model) الشجریة(قواعد البیانات الهرمیة  -1
س بالمرؤوس، ـأي بناءً على علاقة الرئی انطلاقا من مبدأ الهرمیة في المؤسسات والشركات،

یة المعلومات البیانات، ویتم تخزین البیانات فیها وهو أقدم أنواع قواعد ، )1(إضافة إلى درجة سرّ
  .)2(بأسلوب منطقي في هرمیة عمودیة شبیهة ببنیة الشجرة

ل من استعمل هذا النظام في أواخر الستینات، حینما تبنّت  (IBM)وتعتبر شركة  في أوّ
مشروعا مشتركا لإنتاج طریقة عامة لمعالجة البیانات، فنتج عنها ما یعرف  1969عام 

ل نموذج هرمي مجسّد « Information Management » بـ ل لقواعد  اوظهر أوّ الجیل الأوّ
  .)3(البیانات

یكون تمثیل البیانات فیها، في شكل  :Relational Db Modelقواعد البیانات العلائقیة  -2
ى جدو  ها مخزّنة في جدولین لهما "العلاقات"ل ذي بعدین یسمّ ، والتعامل مع البیانات یتم وكأنّ

بعدین، نظرا لقدرة هذا النوع من قواعد البیانات على الربط بین البیانات الموجودة في الجدول 
هما یشتركان في حقل بیانات واحد ل مع بیانات الجدول الثاني، مادام أنّ   .)4(الأوّ

                                                
  .23: عیساني طھ، مرجع سابق، ص -)1(
ّف الرقمي في ظلّ قانون الملكیة الفكریة الجزائري، مداخلة مقدمة ضمن أعمال الملتقى  -) 2( بن عثمان فوزیة، حمایة المصن

جامعة عبد الرحمن میرة، ، بین مقتضیات العولمة وتحدیات التنمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالفكریة ول الملكیة الوطني ح
  .584، ص 2008أفریل  29إلى  28بجایة، في الفترة الممتدة من 

  .23عیساني طھ ، مرجع سابق، ص   -)3(
  .584بن عثمان فوزیة، مرجع سابق، ص   -)4(
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، 1971عام  (IBM)ي شركة ـن فـ، أحد الباحثی"E.F. Cold"النظام على ید  أنشئ هذا
 ,SQL SERVER, Access: ویسیطر حالیا على سوق قواعد البیانات، ومن أهم تطبیقاته نجد

Oracle, FoxPro)1(. ویمثل هذا النوع الجیل الثاني من قواعد البیانات.  

رة لقواعد  :Network Db Modelقواعد البیانات الشبكیة  -3 یمثل هذا النوع صورة مطوّ
البیانات الهرمیة، وبواسطته تمثل المعلومات التي لا تسمح خصائصها بتمثیلها بعلاقة الشجرة 

 (N-M)لتوصیف الارتباطات  )*((CODASYL)بتطویرها فریق عمل في إطار  وقام ،)2(بالفروع
لغة التعامل مع  ،(Data Definition Language)لغة تعریف القاعدة  :)3(باستعمال ثلاث لغات

 Data)عدة البیانات قالغة السیطرة على  ،(Data Manipulation Language)البیانات 

Command Language).  

د ضمن ة في وصف هذا الجیل الثالث لقواعد البیانات، یتم تخزین بیانات منطقیة، مقیّ
ه تصعب إدامتهتم معالجة المعلومات بكفاءة عاعلاقات أخرى متعددة، وبه ت   .)4(لیة، غیر أنّ

هو الجیل الرابع لقواعد البیانات، تمّ  ):محددة الغرض(قواعد البیانات غرضیة التوجیه  -4
ات تجاوبا مع استخدام قواعد البیانات على نطاق واسع وزیادة نالتوصل إلیه في أواخر الثمانی

لها، والمعتمد على تقنیة افس الطلب علیها، وموازاة مع ظهور مصنّف الوسائط المتعددة المن
  .)5(نترنتالرقمیة عالیة التقنیة خاصّة الإ ن الصوت والصورة والنص، ویستعمل النظمالدمج بی

یخزّن هذا النظام أنماطا معقدة من المعلومات، البیانات والإجراءات یمكن استرجاعها لذا 
العلائقیة مع قدرات التخزین لدى  والمشاركة فیها تلقائیا، جامعا بذلك بین قدرات قواعد البیانات

  .)6(قواعد البیانات غرضیة التوجیه

  
                                                

، لتفصیل (Structure Query Language)بالإنجلیزیة " SQL"تطبیق ھذا النوع لغة الاستعلام البنیویة عمل في تتس -)1(
  .بعدھاوما  58الطیطي جعفر، مرجع سابق، ص : راجعی: أكثر

  .12الطیطي جعفر، مرجع سابق، ص  -)2(
  .Conference on Data System Languageلمؤتمر إدارة قواعد البیانات باللغة الإنجلیزیة  ااختصار -(*)

  .23عیساني طھ ، مرجع سابق، ص  -)3(
  .584بن عثمان فورزیة، مرجع سابق، ص  -)4(
  .23عیساني طھ ، مرجع سابق، ص  -)5(
  .584بن عثمان فوزیة، مرجع سابق، ص  -)6(
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  )1(قواعد البیانات حسب الإتاحة: ثالثا

  :تنقسم قواعد البیانات حسب الإتاحة إلى أربعة أنواع نتناولها فیما یلي

یتاح هذا النوع من قواعد  :In house Databasesقواعد البیانات المصممة محلیا  -1
   .للعاملین والمستفیدین النهائیین في المكتبة نفسها التي قامت بإعدادهاالبیانات، 

ویراد بالمستفیدین النهائیین، الأشخاص المتعاملون مع القاعدة خلال المحطات الطرفیة 
(Terminal Work Station)  مباشرة أو من خلال الاتصال المباشر عن بعد(Online)  وهم

هم من فئات المستفیدین من خدمات المكتبات ومراكز غالبا الباحثون والدارسون وغیر 
  .)2(المعلومات

یستفید من هذا النوع العاملون في  :قواعد البیانات المعتمدة على البرمجیات الجاهزة -2
  .المكتبة ذاتها التي قامت بإعداد هذه القواعد دون سواهم

هذا النوع من قواعد یوضع  :On line Databasesقواعد البیانات على الخط المباشر  -3
البیانات في خدمة الأفراد المشتركین في خدمات هذه القواعد، بغض النظر عن بعد المسافات 

 ERICقاعدة بیانات التربیة ك )3(هذا النوع من قواعد البیاناتشائعة لتوجد عدّة نماذج  .الجغرافیة
)Educational Ressources Information Center(  علومات التربویةمركز مصادر الم"أي "

  .EBSCOقاعدة بیانات و  .التابع لوزارة التربیة الأمریكیة

  

  

  

                                                
  .9- 2مرجع سابق، ص أنواع قواعد البیانات، ، إیمان أبو عجمیة یسرى وفاضل السمرائي -)1(
مستلزمات قواعد البیانات وبیئتھا التكنولوجیة، بحث منشور على موقع  ،إیمان عجمیة یسرى وفاضل السمرائي أبو -)2(

  .25/05/2014: تمّ تحمیلھ بتاریخ www.manshawi.com: ، على الموقع2المنشاوي للدراسات والبحوث، ص 
قاعدة مستخلصات علم المكتبات " ؛(MEDLINE) "قاعدة بیانات العلوم الطبیة: "بالإضافة إلى ھذین النموذجین نجد -)3(

یسرى و فاضل  ةأبو عجمی: راجعی، ولتفصیل أكثر في ھذا الشأن، (DIALOG)وقاعدة القواعد مثل  (LISA)" والعلوم
  .9- 5مرجع سابق، ص أنواع قواعد البیانات، ، إیمان السمرائي
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  المطلب الثاني

ا یشابهها   تمییز قواعد البیانات عمّ

ر التكنولوجي الإبداع الفكري من وضعیته التقلیدیة إلى الوضعیة الرقمیة  أخرج التطوّ
اهنة؛ فلم یعد الخلق الفكري یجسّد في صوره التقلیدیة فحس ب؛ بل أصبح یعبّر عنه في أشكال الرّ

فات الأدبیة . رقمیة بحتة، تعكس عصر المعلوماتیة والزّخم المعرفي الذي نعیشه مثلا المصنّ
فات الرقمیة التي تنقسم إلى  ما تمتدّ لتشمل المصنّ نّ حالیا لا تقتصر على الكتب والمؤلفات؛ وإ

فات مرتبطة بالحاسب   .نترنتالآلي، وأخرى تنتمي إلى بیئة الإ مصنّ

كما سبق لنا وأن أشرنا إلى أنّ قواعد البیانات مصنّف رقمي مرتبط بالحاسب الآلي على 
یة هي الأخرى عن قواعد  غرار برامج الحاسوب ومصنّف الوسائط المتعددة، التي لا تقلّ أهمّ

الأمر الذي . وجهالبیانات في تمكین مستخدمي التقنیات الحدیثة من الاستفادة منها على أكمل 
  .ها أو تشابهها فیما بینهایؤدّي إلى اختلاط

بهدف تحقیق وتعمیق الفائدة العلمیة من دراسة موضوعنا هذا، ارتأینا الوقوف عند تمییز 
فات ذات العلاقة بالحاسب الآليقواعد   بالبحث عن نقاط )1(البیانات عن غیرها من المصنّ

فات لیست الوحیدة التي قد ، ومن ثمّ فإنّ )الفرع الأول(التشابه والاختلاف بینها  هذه المصنّ
ما هناك منتجات إلكترونیة  نّ إضافة إلى عناصر ) الدوائر المتكاملة(تختلط بقواعد البیانات؛ وإ

  .)الفرع الثاني( أخرى مثل المعلومات والبیانات، ما یستدعي تمییزها هي الأخرى عنها في

  

  

  

  
                                                

الحاسب الآلي، دون تلك المصنفات المنتمیة نشأة واستخداما إلى تعمّدنا حصر التمییز في المصنفات الرقمیة ذات العلاقة ب -)1(
كأسماء المواقع على الانترنت وعناوین البرید الإلكتروني، نظرا لما تتمیز بھ ھذه المصنفات من خصوصیات : شبكة الانترنت

  .تستدعي دراسة كل نوع منھا الكثیر من التفصیل والتدقیق
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  الفرع الأول

  فات ذات العلاقة بالحاسب الآليتمییز قواعد البیانات عن غیرها من المصنّ 

تنشأ الإبداعات الفكریة الرقمیة من صنف قواعد البیانات، برامج الحاسوب ومصنّف 
فات یوحّدها المصدر؛ إذ تعتمد في إعدادها  ةالوسائط المتعدد في محیط رقمي؛ فهذه المصنّ

  .حدةاو واستعمالها على تكنولوجیا الحاسب الآلي، وبهذا تعتبر جمیعها ولیدة بیئة 

من اإذ نـلك ة؛ فهل هذا یعني بالضرورة وجود علاقة أو تشابه ـا بوحدة المصدر أو البیئـسلّ
فات؟ أم أنّ كل مصنّف منها یستقل عن الآخر بخصوصیاته  التي تجسد ما بین هذه المصنّ

  ذاتیته؟

 د البیانات وبین برامج الحاسوبقتضي الإجابة على هذا التساؤل التمییز بین قواعت
مبرزین أهم نقاط التشابه  )ثانیا( ، والتمییز بینها وبین مصنّف الوسائط المتعددة)لاأو (

  .والاختلاف بینها

  قواعد البیانات وبرامج الحاسوب: أولا

تزاید الاهتمام ببرامج الحاسوب والبحث في حمایتها نظرا لما تكتسیه من أهمیة على 
 ،)1(تترجمه المواقف الفقهیة والتشریعیة منهاهذا الاهتمام الذي . الصعیدین الفكري والاقتصادي
  ففیما تتمثل برامج الحاسوب ؟

اختلف الفقهاء بشأن تعریف برامج الحاسوب، وهو الاختلاف الذي یمكننا جمعه في 
  .أحدهما ضیّق والآخر واسع: مدلولین

فالمدلول الضیّق لبرامج الحاسوب یقتصر على مجموعة من التعلیمات الموجّهة من 
ا المدلول الموسع لبرامج  .)2(لإنسان إلى آلة والتي تسمح لها بتنفیذ مهمة محدّدةطرف ا أمّ

                                                
ضخمة بقصد الاستثمار وتحقیق الربح المادي، لھذا كان لزاما تضافر جھود  ااسوب تكالیفتتحمل شركات إنتاج برامج الح -)1(

شحاتة غریب / د: راجعیلأكثر تفصیل في ھذا الشأن، . الجمیع لتوفیر الحمایة القانونیة لھا ضدّ عملیات النسخ والقرصنة
لحقوق المجاورة ولخصوصیة حمایة برامج الحاسب دراسة لحقوق المؤلف وا(شلقامي، الملكیة الفكریة في القوانین العربیة 

  .بعدھاوما  244، ص 2008، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، )الآلي
مشري راضیة، الحمایة الجنائیة لبرامج الحاسوب في ظل قانون حق المؤلف، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،  -)2(

  .266، ص 2010معة مولود معمري، تیزي وزو، جا ،العدد الثاني
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الحاسوب؛ فیعني بالإضافة إلى مجموعة الأوامر والتعلیمات التي تصدر إلى الحاسب الآلي 
لتنفیذها، التعلیمات الموجهة للمستعمل؛ أي جمیع البیانات الأخرى الملحقة بالبرنامج والتي 

سهولة فهمه وتطبیقه، وهذه البیانات عبارة عن تعلیمات موجهة من المبرمج إلى  تساعد على
  .)1(العمیل الذي یتعامل مع الآلة

ق بحقوق  05-03الأمر  من 4صعید التشریعي، وباستقرائنا لنص المادة وعلى ال المتعلّ
الحاسوب المؤلف والحقوق المجاورة سالف الذكر، وجدنا أنّ المشرع الجزائري اعتبر برامج 

فا أدبیا محمیا بموجب هذا الأمر، دون أن یورد تعریفا لها   .مصنّ

من قانون حمایة حقوق  2ف/140الموقف نفسه اتخذه المشرع المصري في المادة 
قانون الملكیة الفكریة من  (L.112-2)، والمشرّع الفرنسي في المادة 2002الملكیة الفكریة لسنة 

ف برنامج الحاسوب على  على العكس من ذلك .)2(1998لسنة  نجد أنّ المشرّع الأمریكي عرّ
ه مجموعة من توجیه جهة للاستعمال بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة داخل ـات أو تعلیمـأنّ ات موّ

نة فحاسوب بهد من قانون  101ما جاء في مضمون المادة  وهذا. الوصول إلى نتیجة معیّ
  .)3(حق المؤلف الأمریكي

ذا كانت معظ ن نصوصها؛ فالأمر ـا لبرامج الحاسوب ضمـم تدرج تعریفـریعات لم التشـوإ
نفسه نجده في الاتفاقیات الدولیة، على غرار معاهدة الویبو بشأن حقوق المؤلف التي اكتفت 

                                                
  .نفسھما والموضعالمرجع  -)1(
نا نجد لھا تعاریف -)2( ّ ّ أن  ارغم عدم تعریف برامج الحاسوب في القوانین المتعلقة بالملكیة الفكریة في كلّ من مصر وفرنسا، إلا

على  -وھو قرار سبق لنا ذكره- في مادتھ الثانیة  في غیرھا من القوانین؛ ففي مصر تم تعریفھا في قرار وزیر الثقافة المصري
ّھا شكال یمكن استخدامھا بطریق مباشر أو غیر مجموعة من تعلیمات معیرّ عنھا بأيّ لغة أو رمز ومتخذة أي شكل من الأ: "أن

  =تتحوّل إلیھ مباشر في حاسب لأداء وظیفة أو الوصول إلى نتیجة، سواءً كانت التعلیمات في شكلھا الأصلي أو في شكل آخر 
 22/12/1981: وفي فرنسا تم تعریفھا في القرار الوزاري المتعلق بترقیة اللغة الفرنسیة الصادر بتاریخ". بواسطة الحاسب= 

ّھا ، ھذا التعریف مشار إلیھ "مجموعة البرامج والمراحل والقواعد وأحیانا الوثائق المتعلقة بسیر مجموعة من استعلامات: "بأن
  .25، ص 2010، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، )أسالیب وثغرات(ود، الحمایة الجنائیة لبرامج الكمبیوتر خثیر مسع: لدى

ّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في المادة  2-00كما تم تعریفھا في القانون  ّھا 1/13المغربي المتعل كلّ : "منھ على أن
حینما تدمج في دعامة قابلة لفكّ -موز أو برسوم أو بأي طریقة أخرى تمكّن مجموعة من التعلیمات المعبرّ عنھا بكلمات أو بر

أن تنجز أو تحقق مھمة محددة، أو تحصل على نتیجة بواسطة حاسوب أو بأي طریقة إلكترونیة قادرة  -رموزھا بواسطة آلة
 ."على معالجة المعلومات

(3)- CDA (U.S.A), Art. 101 : « Le programme d’ordinateur est un ensemble d’indications ou 
d’instructions destiné à être utilisé directement ou indirectement dans un ordinateur pour permettre 
d’obtenir un certain résultat ». 

ّى  ، بشأن المعاملات 2002لسنة ) 2(التعریف، وذلك في المادة الثانیة من القانون رقم ھذا نشیر إلى أنّ المشرّع الإماراتي تبن
  .والتجارة الإلكترونیة الخاص بإمارة دبي
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فا أدبیا بمعنى المادة الثانیة من  بالنص على حمایتها في المادة الرابعة منها باعتبارها مصنّ
  .شكلهان كیفیة التعبیر عنها أو النظر عبغض  )1(اتفاقیة برن

منها الحمایة لبرامج الحاسوب  1ف/10تفاقیة تریبس وبمقتضى المادة كما منحت ا
بصفتها تشكل عملا أدبیا بالمعنى الوارد في المادة الثانیة من اتفاقیة برن، سواءً كانت بلغة 

  .المصدر أم بلغة الآلة

لقواعد البیانات إلى نتیجة مفادها أنّ توصلنا فیما سبق، من خلال التعاریف المختلفة 
یتمتع بالحمایة  قواعد البیانات في نظر الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة المقارنة مصنّف

من ترتیب واختیار وتصنیف  بمقتضى حق المؤلف متى توفر فیها شرط الإبداع، والذي یتأتى
بالنسبة إلى البرامج الحاسوب قیاسا على  المواد المدرجة فیها، والنتیجة نفسها توصّلنا إلیها

فات الأدبیة المحمیة متى شكلت إبداعا فكریا من حیث صیاغتها النهائیة  إدراجها ضمن المصنّ
فین  .)2(أو من حیث التمیّز في اختیار ومزج عناصر البرامج وعن أوجه الاختلاف بین المصنّ

  :یمكننا جمعها فیما یلي من النقاط

یكمن الهدف من إنشاء قواعد البیانات في تقدیم معرفة جدیدة  :ث الهدفالاختلاف من حی -1
برامج  توضع ووضعها في خدمة المستعمل، سواء قدّمت حلاّ لمشكلة ما أم لم تفعل، بینما

  .)3(الحاسوب بهدف معالجة وحلّ مشكلة مطروحة علیها

تصنیف وتقییم وفرز تتجلى الفائدة من قواعد البیانات في  :الاختلاف من حیث الفائدة -2
في حین تظهر . وترتیب البیانات، وفي القدرة على تسریع وتسهیل الحصول على معلومة محدّدة

الفائدة من برامج الحاسوب في الحصول على حلول للمسائل المعروضة علیها وعلى نتائج 
نة، وفق طرق وأسالیب موضوعة ومبرمجة قبلاً    .)4(معیّ

                                                
ّفات الأدبیة والفنیة، كلّ  -)1( یقصد بالمصنفات الأدبیة والفنیة في صلب المادة الثانیة من اتفاقیة برن الخاصة بحمایة المصن

ھذا التعبیر جاء عاما وشاملا لكلّ إنتاج فكري . ھي والفني أیا كانت طریقة أو شكل التعبیر عنلمإنتاج في المجال الأدبي والع
ّفات التي تفرزھا التقنیات  ّفات معینّة بذاتھا، ما یفتح المجال دائما لإدراج المصن إبداعي دون تخصیص أو حصر لمصن

  .المتطوّرة
.60محمد علي فارس الزعبي، مرجع سابق، ص  - ) 2 ) 

  .133مازوني كوثر، مرجع سابق، ص  - ) 3(
  .344د محمد الإمام، مرجع سابق، ص أحم  -)4(
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تتم عملیة تجمیع وترتیب وتنسیق قواعد البیانات عن طریق  :یةالاختلاف من الناحیة التقن -3
برامج الحاسوب المخصصة لهذا الغرض، فهي الركیزة الأساسیة فیها، ودون هذه البرامج لا 
یمكن إعداد قواعد البیانات، كما أنّ استرجاع المعلومات یتم هو الآخر بواسطة برامج معدّة 

ختلفة كلیا من حیث طبیعتها عن برامج الحاسوب، فقوام لذلك؛ فبذلك تكون قواعد البیانات م
ا الأولى . التي یتم تحلیلها لابتكار برنامج) اتیالخوارزم(هذه الأخیرة هو النظریات الریاضیة  أمّ

  .)1(لة أم لایفهي مصنّف یعتمد على معلومات موجودة مسبقا، سواء كانت أص

خلال برنامج الحاسوب أو عدّة برامج  بالنتیجة فإنّ التعامل مع قواعد البیانات یتم من
جراء مختلف العملیات  تعرف بنظام إدارة قاعدة البیانات؛ فبواسطة البرامج یتم فتح القواعد وإ

  .)2(داخلها تبعا لتوجیهات المستخدم

لدى قواعد البیانات قدرة فائقة على  :الاختلاف بالنظر إلى بعض خصائص قواعد البیانات -4
یة هائلة من المعلومات، مع قدرتها كذلك على الربط بین هذا الكم من تخزین واسترجاع كم

المعلومات بالتعامل مع ملفین أو أكثر في آن واحد، لاستخراج وتحلیل بیاناتها، أو تخزین 
  .)3(الملفات في ذاكرة الحاسب الآلي والربط بینها

إلى أربعة أنواع على تتفرع قواعد البیانات بحسب وظیفتها  :الاختلاف من حیث الأنواع -5
. قواعد البیانات الهرمیة، الشبكیة، العلائقیة وغرضیة التوجیه: النحو الذي تقدّم عرضه، وهي

ا برامج الحاسوب، فتنقسم حسب وظیفتها هي الأخرى إلى برامج ت   .)4(لیة وأخرى تطبیقیةشغیأمّ

البیانات بحمایة  تتمتع قواعد :الاختلاف من حیث النظام القانوني لحمایة كلّ منهما -6
قانونیة مزدوجة؛ فتكون محلاّ للحمایة بموجب نظام حق المؤلف متى توافرت فیها الأصالة 

                                                
  .244منصور عبد السلام الصرایرة، مرجع سابق، ص وشواخ الأحمد  ،أحمد عبد الدائم  -)1(
، الجزائر، 1الحاج واضح، برامج الحاسوب والملكیة الفكریة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر  -)2(

  .12، ص 2010/2011
  .133سابق، ص  مازوني كوثر، مرجع -)3(
وھي تلك البرامج التي تسمح ": Pro-exploitationالاستغلالیة "أو " بالبرامج القاعدیة"تسمى كذلك البرامج التشغیلیة  -) 4(

تحرّر بإحدى اللغات عالیة المستوى، مع : « Pro-application »أمّا البرامج التطبیقیة . بتشغیل الحاسوب؛ فھي محرّك لھ
وھي . ا من طرف العملاء، بغضّ النظر عن نوعیة أجھزتھم، مع إدخال بعض التطبیقات علیھا عند اللزومإمكانیة استغلالھ

" برامج تطبیق جاھزة: "برامج وجدت خصیصا لمعالجة مشاكل خاصة لمستخدمي الحاسوب، وبدورھا تنقسم إلى نوعین
ام القانوني لبرامج الإعلام الآلي بین قانون المؤلف عمارة مسعودة، النظ: راجعیلمزید من التفاصیل، ". برامج تطبیق خاصة"و

راضیة مشري،  ؛وما بعدھا 221، ص 2009-2008، 1دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر  أطروحةناعیة، صوالملكیة ال
  .31-30خثیر مسعود، مرجع سابق، ص و؛ 268- 267مرجع سابق، ص 
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المتأتیة من انتقاء، ترتیب وتنظیم محتویاتها، في حین تحمى بموجب قانون خاص بها والمتمثل 
ق بالحمایة القانونیة لق EC/96/9في التوجیه الأوروبي الصادر تحت رقم  واعد البیانات، المتعلّ
بهدف حمایة  « Droit Sui generis»" الحق الفرید"والذي نصّ على حق خاص یسمى 

  .)1(مضمون قواعد البیانات ومنتجیها الذین یستثمرون أموالا ضخمة لإعدادها

وبرامج الحاسوب هي الأخرى، یتسم النظام القانوني لحمایتها بالازدواجیة، فمن جهة 
ام حق المؤلف عند توافر شرط الابتكار فیها، ومن جهة أخرى یمكن یمكن حمایتها بمقتضى نظ

كذلك أن تكون محلاّ للحمایة بموجب نظام براءة الاختراع متى استوفت الشروط الموضوعیة 
طلب براءة الاختراع (، والشروط الشكلیة )الجدة، النشاط الاختراعي، القابلیة للتطبیق الصناعي(

  .)2()لإصداروما یلیه من عملیة الفحص وا

ك ـوب أشبـأنّ برامج الحاس « André BERTRAND »ویرى الأستاذ  ذّى، لیس معه بمحرّ
ما بالبیانات نّ ها خلاصة ـارة الـوهي العب .)3(بالبنزین أو الكهرباء، وإ تي یمكن القول بشأنها، أنّ
 .علاقة قواعد البیانات ببرامج الحاسوب

ف الوسائط القواعد ا: ثانیا   متعددةلبیانات ومصنّ
ة عناصر  فات، بیانات أو أیّ ها كلّ تجمیع متمیّز لمصنّ فت قواعد البیانات على أنّ عرّ

ة بطریقة نظامی لال ترتیب أو تنسیق أو ـارا من خـة منهجیة، بحیث تشكّل ابتكـأخرى مستقلّ
اختیار محتویاتها؛ فما هو الحال بالنسبة لمصنّف الوسائط المتعددة ؟ وهل یمكن أن یقترب هذا 

ببعدیها التقني والقانوني  )4(ظهرت عدّة محاولات فقهیة .المصنّف من وصف قواعد البیانات ؟
  :لتعریف مصنّف الوسائط المتعدّدة، نذكر بعضها فیما یلي

                                                
  .الثاني من ھذه المذكرةوھو ما ستتم دراستھ بأكثر تفصیل في الفصل  -) 1(
  .135-10عمارة مسعودة، مرجع سابق، ص : راجعبلأكثر تفصیل،  -)2(

(3) -André BERTRAND, op.cit, p.502. 
فّ الوسائط المتعددة، بل نجد لھ تعریف -)4( حتى في القوانین، على غرار التعریف الوارد في  الیس الفقھ وحده من عرّف مصن

 20الصادر في  546-92داع القانوني، المنصوص علیھ في القانون رقم یفي فرنسا بشأن الإ 1993میر دیس 12المرسوم الصادر في 
ّق بالوثائق المتعددة الوسائط وذلك في المادة  1992جوان  الوثائق المتعددة الوسائط، ھي تلك التي تجمع : "منھ والتي تنص 21المتعل

دراسة تحلیلیة (محمد السعید رشدي، عقد النشر / د: مشار إلیھ لدى". النص الصوت أو الصورة أو: أكثر من دعامة من الدعامات
، الطبعة ")الانترنت"وتأصیلیة لطبیعة العلاقة بین المؤلف والناشر وكیفیة حمایة حقوق الملكیة الفكریة على شبكة المعلومات الدولیة 

  .165، ص 2008الثانیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، 
فّ الوسائط المتعددة في  والفرنسي لم ق نفسھ، نشیر إلى أنّ المشرع الجزائري على غرار نظیریھ المصري وفي السیا یذكر مصن

ّ أنّ ھذا لا یعني استبعاد حمایتھ بموجب أحكام ھذا الأمر، قیاسا على نص المادة لا صراحة ولا ضمناسالف الذكر  05-03الأمر  ، إلا
فّ مھما كان نوعھ أو نمط التعبیر عنھ، وبغضّ النظر عن درجة استحقاقھ أو الثالثة منھ التي نصت على منح ال حمایة لأي مصن

  .وجھتھ، بشرط أن یتوفر فیھ عنصر الإبداع مع إمكانیة إبلاغھ إلى الجمھور
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ه ف مصنّف الوسائط المتعدّدة من طرف مختصین في الإعلام الآلي على أنّ جمع : "عرّ
 Support de)الدعامة البطاقیة نصوص، أصوات، صور ثابتة، وصور متحركة في نفس 

fichiers) ،1("ویتم تنظیمها بواسطة برامج الإعلام الآلي(.  

فه الدكتور أسامة أ هوعرّ منتج یقدّم خدمة للمستخدمین بأن تربط لهم : "حمد بدر على أنّ
-CD)في آن واحد، في شكل قرص مدمج ) الثابتة أو المتحركة(بین النص والصوت والصورة 

Rom)مدمج متفاعل  ، أو قرص(CD-I)  بصرف النظر عن تنوّع الغرض منه والذي قد یكون
  .)2("للتسلیة أو للاتصال أو للترویح أو التعلیم أو لصفقة تجاریة

خلق مركب، : "اده أنّ مصنّف الوسائط المتعدّدة عبارة عنـا آخر مفـكما نجد له تعریف
ابتة أو متحركة أو في یجمع بعد وضعه في شكل معلوماتي، مجموعة نصوص أو صور ث

، ویتطلب جهازا معاونا CD-Romأو  CDشكل قطعة موسیقیة، یمكن تجسیده على أسطوانة، 
  .)3("فعون من الحصول على المعرفةتیقوم بقراءته أو عرضه كي یتمكّن المن

إذا یمكننا القول بأنّ مصنّف الوسائط المتعددة مصنّف مركّب یتضمن أكثر من عمل 
م، بغرض توصیل وتقدیم المعلومة في صور متعددة، ویتم ذلك في شكل إبداعي في شكل م نظّ

ة  إلكترونیة آلة نص أو صورة ثابتة أو متحركة، وتتم قراءته عن طریق الحاسب الآلي أو أیّ
ولا یعتبر تقدیم  .بصریة-أخرى، سواءً كانت هذه القراءة سمعیة أو بصریة أو حتى سمعیة

ء الوسائط المتعددة بل یتعدّاه لیشمل حتى مجال الترفیه المعلومة الهدف الوحید من إنشا
   .ا ذهب إلیه الدكتور أسامة أحمد بدر في تعریفه لهذا المصنّف، وهو م)4(والتسلیة

  :أهمها عدة یتمیّز مصنّف الوسائط المتعددة بخصائص أو سمات

ئط المتعدّدة تمثل هذه الخاصیة جوهر مصنّف الوسا: L’interactivité: خاصیة التفاعلیة -1
حدى مقوماته الأساسیة، فبفضل التفاعلیة یستطیع المستخدم التحكم في التدفق المعروض  وإ

                                                
ّف المتعدد الوسائط، مذكرة ماجستیر،  -)1( لجزائر، ، ا1لحقوق، جامعة الجزائر كلیة ابھلولي فاتح، النظام القانوني للمصن

  .8، ص 2003/2004
ّفات وقانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة، دار / د -)2( أسامة أحمد بدر، الوسائط المتعددة بین واقع الدمج الإلكتروني للمصن

  .14، ص 2004الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، 
  .167-166محمد السعید رشدي، مرجع سابق، ص / د -)3(
  .وما بعدھا 16بھلولي فاتح، مرجع سابق، ص : راجعیحول مجالات تطبیق الوسائط المتعددة،  لأكثر تفصیل -)4(
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إمكان المستخدم الولوج والتنقل بین محتویات هذا بف .علیه في الشكل الرقمي وتحدید ما یریده
كثر یستخدم كلّ ما هو معروض علیه وأن یشغّل أ أن المصنّف حسب رغبته واحتیاجاته، وله

  .)1(من محتوى في آن واحد، مع الاستفادة منه بشكل مستقل

ل وهلة تعدد دعامات " الوسائط المتعددة"یفهم من مصطلح  :خاصیة وحدة الدعامة -2 من أوّ
ه في واقع الأمر، ینصرف هذا التعدد في الوسائط الإلكترونیة إلى  هذا المصنّف؛ إلاّ أنّ

اتیة هذا المصنّف، بحیث تنشأ هذه الوسائط من المضمون أو المحتوى الفني الذي یحدد ذ
فات مختلفة لتظهر إلى الوجود كعمل إبداعي موحّد؛ أي أنّ القول بتعددیة  مجموعة من مصنّ

ز الوجود الوسائط عند نشأة المصنّف شيء، وفردیة الدعامة  ساعة التعبیر عنه وظهوره إلى حیّ
  .)2(شيء آخر

یراد بالترقیم معالجة المعلومات رقمیا، بمعنى  :La numérisation: خاصیة الترقیم -3
، عن طریق لغة الأرقام الثنائیة )3(تحویلها من الصورة المعلوماتیة العادیة إلى الصورة الرقمیة

ى ) واحد-صفر(للرقمین  التفاضل والتكامل العددي "بواسطة آلة حاسبة إلكترونیة تسمّ
ل هذه الآلة كلّ المعلومات إ" الإلكتروني لى أرقام یفهمها الحاسب الآلي تظهر في النهایة لتحوّ

  .في شكل حروف، كلمات، صور ولوحات مثبتة على شاشة الحاسب الآلي

واء، وتدمج ـدّ سـى حـكما یتم ترقیم الأصوات والصور الثابتة أو المتحركة والنصوص عل
فا متكاملا وهو مصنّف الوسائط المتعددة   .)4(مع بعضها البعض لتشكل مصنّ

یمكن مصنّف : Navigation et liens hypertextes: اصیة الإبحار والوصلات المحوریةخ -4
ي الإبداعي وفق نمط لا خطّي، هذا ـالإبحار في محتواه الفن من هـمستخدمیالوسائط المتعددة 

الإبحار یتم بوجود تقنیات الوصلات المحوریة التي تدیر عملیة الدمج الإلكتروني؛ فهي تقنیة 
                                                

  .67یحي محمد حسین راشد الشعیبي، مرجع سابق، ص  -)1(
أسامة أحمد بدر، الوسائط المتعددة بین واقع الدمج الإلكتروني للمصنفات وقانون حمایة الملكیة الفكریة، مرجع سابق، / د -)2(

  .93-92ص 
إلى  (Enregistrement classique)، ویعني التحوّل من التثبیت أو التسجیل التقلیدي "بالترقیم البسیط"یسمى ھذا الترقیم  -)3(

شریط (مثلا بعدما كان الفیلم السینمائي مسجلا على دعامة تقلیدیة . Enregistrement numérique)التثبیت أو التسجیل الرقمي 
  .(DVD)، أصبح الیوم یثبت على أسطوانة الفیدیو الرقمیة )VHSالفیدیو التقلیدي 

فّ سابق الوجود في شكل رقمي لتفصیل أكثر في ھذا الصدد،  عطوي : راجعیكما نجد الترقیم المتفاعل الذي یعني إعادة إظھار مصن
كلیة العلوم السیاسیة  ،دكتوراهأطروحة ، )دراسة وصفیة تحلیلیة(ملیكة، الحمایة القانونیة لحقوق الملكیة الفكریة على شبكة الانترنت 

  .120-119، ص 2010-2009والإعلام، جامعة دالي براھیم، الجزائر، 
  .67یحي محمد حسین الشعیبي، مرجع سابق، ص  -)4(
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تسلسلیة، وفق طریقة لا تعاقدیة لال الو ي مصنّف الوسائط المتعددة لمنافذ الدخـخدمتسمح لمست
  .)1(للوصول إلى المعلومة

نصوص : تتحقق هذه الخاصیة بمزج المحتویات المختلفة من :خاصیة الدمج الإلكتروني -5
مكتوبة، صور ثابتة أو متحركة وأصوات مع بعضها البعض، وبطرق آلیة وأسلوب فني من 

وفق  )2(جل استفادة المتصفّح منها جمیعا وفي آن واحد، والتنقّل بینها حسب میوله واختیارهأ
 .)3(نمط لا خطّي

في ظل ما جاء من تعاریف مختلفة لمصنّف الوسائط المتعددة، ومجموعة الخصائص 
زه، واستنادا إلى ما جاء في التوجیه الأوروبي الخاص بالحمایة القانونیة لقواعد البیانات  التي تمیّ

فات الأدبیة،  یتضمنمن كون مفهوم قواعد البیانات  -سالف الذكر– كلّ مجموعة من المصنّ
ر مثل النصوص، الأصوات، ـكذلك كلّ العناص یتضمـنا ـة، أو غیرها، كمـة، الموسیقیـالفنی

ر الوصف القانوني لمصنّف الوسائط المتعد)4(الصور، الأرقام، الوقائع، والمعطیات دة ، تم تصوّ
  .)5(على غرار مصنّف قواعد البیانات

ه قواعد بیانات أُ  ر لكون تكییف مصنّف الوسائط المتعددة على أنّ ستحسن هذا التصوّ
الة؛ فمن جانب  تطبّق الحمایة المقررة على أساس حق المؤلف في قواعد یوفّر له حمایة فعّ

تطبّق الحمایة المقررة  البیانات على شكل أو هیكل مصنّف الوسائط المتعددة، ومن جانب آخر

                                                
ق، ص مة أحمد بدر، الوسائط المتعددة بین واقع الدمج الإلكتروني للمصنفات وقانون حمایة الملكیة الفكریة، مرجع ساباأس/ د -)1(

97-98.  
  .67یحي محمد حسین الشعیبي، مرجع سابق، ص   -)2(
إذا طلب المستخدم نوعا من المعلومات من الوسط الرقمي الإلكتروني فسیحصل علیھ، : تتسم الوسائط الرقمیة بالتفاعلیة، مثلا  -)3(

ث عن المعلومات وبطرق مختلفة تعطي تلك وإذا غیرّ رأیھ فكذلك یستجیب لھ الوسط الرقمي ثانیة، وبذلك تتاح خیارات عدّة للبح
  .المعلومات قیمة أكثر

على العكس من ذلك، نجد أنّ النمط الخطي یفرض على المستخدم متابعة الوسط التقلیدي كالقصّة المكتوبة مثلا من البدایة حتى 
ّ من خلال ما یتخذ منھ فھر / د: راجع في ھذا التمییزی. س المحتویاتالنھایة، ولیس باستطاعتھ العودة إلى شيء بعینھ في القصّة إلا

  .89أسامة أحمد بدر، الوسائط المتعددة بین واقع الدمج الإلكتروني للمصنفات وقانون حمایة الملكیة الفكریة، مرجع سابق، ص 
(4)- La directive 96/9/EC : « Considérant que le terme « bases de données » doit être compris comme 
s’appliquant à tout recueil d’œuvres littéraires, artistiques, musicales ou autres, ou de matières telles que 
textes, sons, images, chiffres, faits et données… ». 

ّفات وقانون الملكیة الفك/ د -)5( ریة، مرجع سابق، ص أسامة أحمد بدر، الوسائط المتعددة بین واقع الدمج الإلكتروني للمصن
185.  
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على مضمونه أو " الحق الفرید"، تحدیدا تطبیق مبدأ (EC/96/9)في التوجیه الأوروبي 
  .)1(محتویاته

سالف -السابعة عشر من دیباجة التوجیه الأوروبي  الحیثیة لكن ما جاء في مضمون
ه قواعد وهي نفسها التي أستند إلیها في تكییف مصنّف الوسائط المتعددة على  -الذكر أنّ
، وعلیه )2(یفید باستبعاد مصنّف الوسائط المتعددة من نطاق الحمایة المقررة بموجبه. بیانات

لاّ لكان  ه من قبیل قواعد البیانات، وإ ر مصنّف الوسائط المتعددة على أنّ ه لا یمكن تصوّ فإنّ
  .محلا للحمایة المقررة بموجب أحكام هذا التوجیه

ه لا یمكن قانونا وصف مصنّف الوسائط المتعددة " درأسامة أحمد ب"ویرى الدكتور  أنّ
را ذلك على النحو التالي   :)3(من قبیل قواعد البیانات، مبرّ

فات الأدبیة  قواعد البیانات في حد ذاتها كمصنّف قد تحتوي على مجموعات من المصنّ
ی ر أو الوقائع واد الأخرى كالنصوص أو الأصوات أو الصو ـات من المـى مجموعـة أو علـأو الفنّ

فات تتمتع بالحمایة ن ابتداء من مصنّ ها تتكوّ   .أو البیانات، بمعنى أنّ

ا بین النص والصوت جددة كمصنّف في حد ذاته، تتضمن دمبینما الوسائط المتع
والصورة الثابتة أو المتحركة، هذا الدمج الذي یتم بفضل خاصیة التفاعلیة وتقنیة الترقیم لیظهر 

 .ومات أو بیانات رقمیةبعد ذلك في شكل معل

ا  إضافة إلى أنّ الدمج الذي تتضمنه الوسائط المتعددة كمصنّف یتم في آن واحد، أمّ
مـال فیها لمثل هذا الدمـات فلا مجـقواعد البیان نّ ب أو تنسیق لبیانات أو ـا فیها ترتیـج، وإ

فات بطریقة نظامیة أو منهجیة، وهو ما یتیح الإطلاع على كلّ محتوى من محتویاتها  مصنّ
  .، أي وفق نمط خطيةعلى حد

                                                
  .26بھلولي فاتح، مرجع سابق، ص   -)1(

(2)- La directive 96/9/EC : «… qu’il s’ensuit qu’une fixation d’une œuvre audiovisuelle, 
cinématographique, littéraire ou musicale entant que telle n’entre pas dans le champ d’application de la 
présente directive». 

أسامة أحمد بدر، الوسائط المتعددة بین واقع الدمج الإلكتروني للمصنّفات وقانون حمایة الملكیة الفكریة، مرجع سابق، / د -)3(
  .196ص 



ل   الطبيعة القانونية لقواعد البيانات_____________________________ : الفصل الأوّ

 40

مدّ نطاق نظام قانوني معروف  -دائما حسب الدكتور أسامة أحمد بدر–منطق ومن اللاّ 
یتمتّع بحمایة حقوق المؤلف وهو الخاص بمصنّف الوسائط المتعددة إلى مصنّف قواعد 

نا في دائرة المعلومات  د أنّ فات لمجرّ نة من أجزاء مصنّ   .أو البیاناتالبیانات المتكوّ

ن من أجزاء، ـوجدن -اـوفي حدود إطلاعن–بدورنا  ا أنّ مصنّف الوسائط المتعددة یتكوّ
ل قواعد البیانات إحداها، إلى جانب صفحة الشاشة  وبرامج  (La page-écran)والتي تمثّ

... الحاسوب التي تسمح بتفاعل محتویات الوسائط المتعددة من صور وأصوات ونصوص
  .)1(الخ

ق نطاقا من مصنّف الوسائط المتعددة؛ إذ ن القول بأنّ قواعد البیانات أضییمك وعلیه
ه  -زیادة على البیانات–یحتوي هذا الأخیر  ة فإنّ على الصور، الأصوات والنصوص، ومن ثمّ

أن یوصف مصنّف  ایعتمد على قواعد البیانات كجزء مهم في تشغیله، وبالتالي لیس سدید
  .ه قواعد بیاناتالوسائط المتعددة على أنّ 

فین ا فیما یتعلق بالحمایة القانونیة لكلا المصنّ ه ی ؛أمّ مكن تطبیق أحكام الحمایة التي فإنّ
ها قوانین حقوق المؤلف دون صعوبة على مصنّف الوسائط المتعددة متى استوفى شرط لفتك

ه ینشر بواسطة دعامات مادیة بقواعد مقارنة ) الخ... ،CD ،DVDفي شكل ( )2(الابتكار لأنّ
  .البیانات التي غالبا ما تكون في دعامة رقمیة لا مادیة

نشیر إلى أنّ نشر مصنّف الوسائط المتعددة یستلزم موافقة ورضا جمیع مؤلفي الأجزاء 
فا یضّم مجموعة من الأعمال الفنیة  نة له، كونه مصنّ كالنصوص، الأصوات (المكوّ

  .)3()والصور

ه في هذه النقطة نخلص ات ومصنّف ـبیانالتشابه الذي یجمع قواعد ال ورغم ،إلى أنّ
فإنّ لكلّ واحد منهما خصوصیته وذاتیته التي یستقلّ بها عن الآخر، أي لا  الوسائط المتعدّدة؛

   .مجال لتصور أحدهما في ظل الآخر

                                                
  .81- 75بھلولي فاتح، مرجع سابق، ص : راجعیلأكثر تفصیل حول ھذه النقطة،  -)1(
  .177محمد السعید رشدي، مرجع سابق، ص / د -)2(
  .178مرجع نفسھ، ص ال  -)3(
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  الفرع الثاني
لیة، عن الدوائر المتكاملةتمییز قواعد البیانات    قواعد المعلومات والبیانات الأوّ

قمیة التجلم  فات الرّ ة الوحیدة للثورة المعلوماتیة في مجال الإبداع الفكريتكن المصنّ  ؛لیّ
بل ظهرت إلى جانبها منتجات أخرى من طبیعة إلكترونیة كالدوائر المتكاملة، والتي تستغل 
وتطبّق في كافة الصناعات تقریبا، وبمحتویاتها الإلكترونیة قد تتشابه مع قواعد البیانات، لذا 

ز بینهما ار    .)أولا(تأینا أن نمیّ

تعتبر إحدى سمات عصرنا الحالي؛ إذ أصبحت المعلومة " صناعة المعلومات"كما أنّ 
ت  سلعة تباع وتشترى، والمعلومات في شكلها العادي لا تثیر أيّ إشكال، لكن إذا ما تمّ

 ا المصطلح، والتقارب بین هذ"بقواعد المعلومات"معالجتها آلیا شكّلت معرفة جدیدة تعرف 
ز بین قواعد البیانات . )ثانیا( ومصطلح قواعد البیانات یستدعي التمییز بینهما على أن نمیّ

لیة   .)اثالث( والبیانات الأوّ

  اعد البیانات والدوائر المتكاملةقو : أولا

فا رقمیا متمتعا بالحمایة  إذا كانت قواعد البیانات تكتسي أهمیة بالغة بوصفها مصنّ
ا من منتصف القرن الماضي أین لا تقل أهمیة عنها اعتبار  )1(الدوائر المتكاملة القانونیة؛ فإنّ 

زا في صناعة الإلكترونیات وتطویر وظائف التقنیة  مثلت أشباه الموصلات فتحا جدیدا ومتمیّ
  .)2(العالیة

تلك الأهمیة التي یعكسها الاهتمام الواسع الذي تحظى به الدوائر المتكاملة على 
دولي والداخلي؛ فعلى الصعید الدولي نجد اتفاقیة واشنطن لحمایة الدوائر المستویین ال

، والتي عالجت موضوع الحمایة، نطاقها ومدّتها، واضعة آلیات تكریسها، إضافة )3(المتكاملة
                                                

، (La topographie des conduits semi conducteur)" طوبوغرافیا المواد شبھ الموصلة: "تطلق علیھا عدّة تسمیات منھا -)1(
بق، ي الطیب، مرجع ساتزرو/ د.، أ(Configuration des puces)" الأشكال البرغوثیة"، و(Circuits intégrés)" الدوائر المنغلقة"

  .71ص 
فّات الرقمیة،  -)2( ، تمّ تحمیلھ  www.arablawinfo.comعلى الموقع یونس عرب، التدابیر التشریعیة لحمایة المعلومات والمصن

  .20/02/2014بتاریخ 
 20ة وتضمنت في واشنطن بسعي من الولایات المتحدة الأمریكیة والمنظمة العالمیة للملكیة الفكری 1989ماي  26تم إبرامھا بتاریخ  -)3(

  .مادة
: راجعی، 1986دیسمبر  16وتضاف إلى ھذه الاتفاقیة التوصیة الخاصة بالدوائر المتكاملة المتبناة من طرف دول الاتحاد الأوروبي بتاریخ 

  .71ي الطیب، مرجع سابق، ص تزرو/ د.أ



ل   الطبيعة القانونية لقواعد البيانات_____________________________ : الفصل الأوّ

 42

إلى تبیان الشروط الواجب توافرها في الدوائر المتكاملة حتى تحظى بالحمایة المقررة وفقا 
  .لأحكام هذه الاتفاقیة

ها 1ف/2في المادة  تمّ تعریف الدوائر المتكاملة كل منتج تكون ": من هذه الاتفاقیة  بأنّ
ل عنصرا نشطا، وبعض الوصلات أو ـون أحد العناصر على الأقـى أن یكـفیه العناصر، عل

أو علیها، في شكلها النهائي، أو في شكله الوسط، /كلها جزءا لا یتجزأ من قطعة المادة و
ه یقصد  ".منه أداء وظیفة إلكترونیة ویكون الغرض وتضیف المادة نفسها في فقرتها الثانیة أنّ

أيّ ترتیب ثلاثي أبعاد للعناصر، على أن یكون أحد العناصر على : "بالتصمیم أو الطوبوغرافیا
الأقل عنصرا نشطا، ولبعض الوصلات أو كلها لدائرة متكاملة، أو ذلك الترتیب ثلاثي أبعاد 

   ".متكاملة بغرض التصنیع ةالمعد لدائر 

هي الأخرى قد نصّت على حمایة الدوائر المتكاملة في القسم " تریبس"كما نجد اتفاقیة 
للدوائر المتكاملة، ) الرسومات الطوبوغرافیة(التصمیمات التخطیطیة : "السادس منها والمعنون بـ
  .منها 38و 37، 36، 35: أین خصصت لها المواد

ا على الصعید الداخ لي؛ فنجد معظم التشریعات المقارنة عمدت إلى إدراج الدوائر أمّ
  .، وسعت إلى تكریس حمایة قانونیة لهاالفكریة المتكاملة ضمن حقوق الملكیة

ها المشرّع في اكما سمّ –تحمى التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة  يالجزائر  التشریع ففي
فت الدا ؛)1(08- 03بموجب الأمر  -صلب النص من  1ف/2ئرة المتكاملة في المادة حیث عرّ

ها منتوج في شكله النهائي الانتقالي یكون أحد عناصره على الأقل عنصرا : "هذا الأمر بأنّ
أو سطح لقطعة من مادة /نشطا وكلّ الارتباطات أو جزءا منها هي جزء متكامل من جسم و

  ."ویكون مخصصا لأداء وظیفة إلكترونیة

 08-03من الأمر  2ف/2في المادة ) ر الطوبوغرافیانظی(كما عرف التصمیم الشكلي 
ه كل ترتیب ثلاثي الأبعاد، مهما كانت الصیغة التي یظهر فیها، لعناصر : "سالف الذكر بأنّ

                                                
، 44ر، العدد .للدوائر المتكاملة، ج ، یتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة.2003جویلیة سنة  19مؤرخ في  08-03 رقمأمر  - )1(

  .23/07/2003الصادر في 
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یكون أحدها على الأقل عنصرا نشیطا ولكلّ وصلات دائرة متكاملة أو للبعض منها أو لمثل 
  ".لة بغرض التصنیعذلك الترتیب الثلاثي الأبعاد المعد لدائرة متكام

 )1(نشیر إلى أنّ معظم القوانین العربیة المقارنة في مجال حمایة حقوق الملكیة الفكریة
للدوائر المتكاملة تتفق في مجملها مع التعریف الذي وضعته اتفاقیة واشنطن  اأوردت تعاریف
  .سالفة الذكر

لمتكاملة كلّ منتج یقصد بالدوائر ا: "یمكن جمع هذه التعاریف في تعریف مبسط مفاده
ن من العناصر النشطة على قطعة من مادة معزولة وتشكل  في شكله النهائي أو المرحلي یتكوّ

ها كیانا متكاملا یستهدف تحقیق وظیفة إلكترونیة   .)2("مع بعض الوصلات أو كلّ

ر المتكاملة یتجلى واضحا الفرق بینهما؛ ـد البیانات والدوائـا من تعریف قواعـانطلاق
ا الثانیة ت. غیلها على برامجهولى تعتمد في إنجازها على الحاسب الآلي وفي تشفالأ مثل أمّ

نشطة في أجهزة الحاسب مثبتة على أجسام عازلة لتشغیلها، وهي تابعة لنظام  اعناصر 
Hardware3(؛ فمن دونها لا یشتغل الحاسب الآلي(.  

 )4(ظم التشریعات المقارنةدنا أنّ معوبالبحث في شروط حمایة الدوائر المتكاملة، وج 
 رة المتكاملة حتى تكون محلا للحمایة،ـم الدائـوافر ثلاثة شروط مجتمعة في تصمیستوجب تت

  :وتتمثل هذه الشروط في
  أن یتسم التصمیم بالأصالة كونه ثمرة مجهود فكري لمبتكره؛ -1
عي لدى مبتكري التصامیم الشكلیة وصان) غیر مألوف(أن یكون التصمیم غیر متداول  -2

 الدوائر المتكاملة؛

استغلال  لأن یتم تقدیم طلب التسجیل في أجل أقصاه سنتین على الأكثر من تاریخ أوّ  -3
  .تجاري للتصمیم الشكلي

                                                
من قانون حمایة الدوائر المتكاملة  2من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري، والمادة  45المادة : راجع مثلات -)1(

  .2000لسنة ) 10(الأردني رقم 
، الطبعة الأولى، دار الجامعة الحدیثة، )دراسة مقارنة(البیانات  الحمایة القانونیة لقواعدمحمد عطیة علي محمد الرزازي،  -)2(

  .118-117ص  ، 2013الإسكندریة، مصر، 
  .123محمد عطیة علي محمد الرزازي، المرجع نفسھ، ص  -)3(
  .من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري 46سالف الذكر، تقابلھا المادة  08- 03من الأمر رقم  3المادة  - ) 4(
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یظهر من خلال الشروط السابقة، أنّ الدوائر المتكاملة تختلف عن قواعد البیانات أیضا 
ن اشتركتا في شرط شروط الواجب توافرها فیها حتى تحظى بالحمایة القالمن حیث  انونیة، وإ

  :الأصالة؛ إلاّ أنّ الدوائر المتكاملة تنفرد بالشرطین الآخرین

شرط أن یكون التصمیم غیر متداول لدى مبتكري التصامیم الشكلیة وصانعي الدوائر 
المتكاملة، أقرب ما یكون إلى شرط الجدّة الواجب توافرها في براءة الاختراع، حتى تكون محلا 

وهو ما لا یطبق على قواعد البیانات باعتبارها خاضعة في أحكامها لقوانین حق  للحمایة،
المؤلف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أنّ التسجیل إجراء ضروري في الدوائر المتكاملة 

وهو ما لا تقضي به قوانین حق المؤلف؛ إذ لا یترتب عن  .)1(حتى یبدأ سریان مفعول الحمایة
  .)2(البیانات أي مساس بحقوق مؤلفیهاتخلف إیداع قواعد 

ة، فتكون ـة في مدّة الحمایـات والدوائر المتكاملـأخیرا، یبدو الفرق واضحا بین قواعد البیان
ما لم تكن  – )3(سنة بعد وفاته 50هذه الأخیرة في قواعد البیانات طیلة حیاة المؤلف ولمدّة 

فا جماعیا أو مشتركا  10ما تكون مدّة الحمایة في الدوائر المتكاملة ، بین)4(-قواعد البیانات مصنّ
 .)5(سنوات

  قواعد البیانات وقواعد المعلومات: ثانیا

ها لم ل، )6(المعلومات مصطلح شاع استعماله منذ الخمسینات في مختلف المیادین كنّ
ة؛ تظهر بمفهومها الحدیث إلاّ عندما تمّ دمجها بالتقنیات الحدیثة، أین أصبحت ركیزة المعلوماتی

  ففیما تتمثل المعلومات ؟

  

                                                
  .سالف الذكر 08-03من الأمر  17المادة  -)1(
... لا یعد الإیداع شرطا لحمایة المصنفات الأدبیة؛ بل لھ وظائف أخرى مثل جمع الإنتاج الفكري والفني بھدف حفظھ، -)2(

، الصادر 41ر، العدد .، یتعلق بالإیداع القانوني، ج1996جویلیة  2المؤرخ في  16-96من الأمر  4نص المادة : الخ، یراجع
  .1996جویلیة  03في 

من  16؛ المادة 05-03من الأمر  54على سبیل المثال المادة : ، یراجعھذه المدة تأخذ بھا تقریبا كلّ التشریعات العربیة  -)3(
  .من قانون حق المؤلف الأردني 30قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري والمادة 

  .خلال الفصل الثاني عند دراسة مدّة حمایة قواعد البیاناتھذه المسألة سنفصل فیھا من  -)4(
  .من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري 48سالف الذكر، تقابلھا المادة  08- 03من الأمر  7/2المادة  -)5(
  .20عطوي ملیكة، مرجع سابق، ص  -)6(
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ف المعلوم هاـتعرّ ات التي تنتج من معالجة البیانات، لها معنى وقیمة، ـالمعلوم: "ات بأنّ
  .)1("تستخدم في صناعة القرارات

ها ف أیضا بأنّ   .)2("بیانات یتمّ تنظیمها ومعالجتها لتحقیق أقصى استفادة منها: "كما تعرّ

ها عبارة عن فكرة أو رمز أو مجموعة من الأشكال : "وتمّ تعریفها من جانب آخر بأنّ
یة والاستئثار نة، ویكون من خصائصها التحدید، الابتكار، السرّ   .)3("هدفها توصیل رسالة معیّ

ل  المعطیات "یمكن جمع هذه التعاریف في مدلول واحد جامع مفاده أنّ المعلومات تمثّ
البیانات الخام تتم الاستعانة بها من  المتحصّل علیها من خلال عملیة تقویم وتصفیة وتنقیة

  .)4("ما ذات منفعة ودلالةها في اتخاذ القرار باعتبارها قیطرف كلّ من یحتاجها، كاستعمال

بیانات تتم تشیر التعاریف السابقة إلى أنّ المعلومة معرفة جدیدة تنتج عن تجمیع وتنظیم 
قواعد "التي تطلق علیها تسمیة معالجتها بواسطة قواعد البیانات، هذه المعرفة الجدیدة 

وهو ما سنعمل ). أساس الحمایة(، تختلف إذا عن قواعد البیانات تعریفا وحمایة "المعلومات
  :على تفصیله فیما یلي

  :)5(یكمن الأساس القانوني لقواعد المعلومات في مرحلتین أساسیتین ومرتبطتین هما

لیة م: المرحلة الأولى -1 أ تشمل اختیار البیانات الأوّ ن مصادرها وتجمیعها، لترتّب وتهیّ
ف الذي  لإدراجها وتخزینها على متن قواعد البیانات، وهنا تظهر بصمة شخص المؤلّ

لیة المتأتیة من الانتقاء، (قام بعملیة الانتقاء، الجمع والترتیب  أصالة البیانات الأوّ
  .هنا الأصالة بمعناها الضیق) الجمع والترتیب

لیة، عن طریق إجراء عملیة أو أكثر من تتم ف :المرحلة الثانیة -2 یها معالجة البیانات الأوّ
جراء : العملیات على البیانات وهي تصنیف البیانات، أي تقسیمها إلى عدّة أوصاف وإ

ب ذلك، وفرز وترتیب البیانات بتسلسل منطقي  العملیات على الأعداد التي تتطلّ

                                                
  .12: ، دار الثقافة، الأردن، ص)ماھیتھا ومكوّناتھا(عماد عبد الوھاب الصباغ، نظم المعلومات  -)1(
  .345أحمد محمد الإمام، مرجع سابق، ص  -)2(
  .16خثیر مسعود، مرجع سابق، ص   -)3(

(4) - Patrick HUBERT, Systèmes d’information de gestion, Gualion Edition, France, 2009, P 25. 
  .83- 82محمد علي فارس الزعبي، مرجع سابق، ص   -)5(
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یمكن  حجمها إلى أقل صورة، وضغط البیانات، بمعنى تخفیض )تصاعدي أو تنازلي(
  .معها استخدامها

یظهر الأساس القانوني من خلال هذه المرحلة في الجهد الفكري المبذول في طریقة 
لیة وطریقة معالجتها، وكفاءة  وأسلوب معالجة البیانات، من حیث أسلوب إدخال البیانات الأوّ

اسع للأصالة في قواعد الاسترجاع السریع للمعلومات وهو ما یعني الأخذ بالمفهوم الو 
  .)1(المعلومات حتى تكون محلاّ للحمایة بموجب قانون حق المؤلف

ه حتى تكون قواعد المعلومات محلاّ للحمایة بموجب  إذا من خلال المرحلتین نستنتج أنّ
قانون المؤلف یجب أن تتوافر فیها الأصالة بمفهومیها الضیّق والواسع؛ فالمفهوم الضیّق 

ى في الأسلوب للأصالة یعني ال بحث عن البصمة الشخصیة لواضع قواعد المعلومات التي تتجلّ
التعبیري؛ بینما المفهوم الواسع للأصالة یترجمه الجهد الفكري المبذول، والذي یظهر في طریقة 

  .)2(إدخال البیانات والاستخراج والاسترجاع السریع للمعلومات

ها الأصالة بمفهومها الواسع، بمعنى وبهذا تختلف عن قواعد البیانات التي تشترط فی
الاكتفاء بالبحث فیها عن الجهد الفكري المبذول في تألیفها من حیث انتقاء وتصنیف 

، دون البحث عن البصمة الشخصیة لمؤلفیها )3(محتویاتها، والذي یرتبط بأداء وظیفي متمیّز
  .نظرا لصعوبة إظهارها لكوننا نتعامل مع خوارزمات ورموز ریاضیة

كن تلخیص أوجه الفرق بین قواعد البیانات وقواعد المعلومات من خلال التعریفین یم
  :)4(التالیین لهما

عبارة عن خوارزم ورموز ریاضیة، تكون مقسّمة إلى ملفات وسجلات : قواعد البیانات -
ز ناتج عن جهد فكري جاد   .وحقول، تتمتع بأداء وظیفي متمیّ

موز ریاضیة تقوم بمعالجة البیانات التي تظهر عبارة عن خوارزم ور : قواعد المعلومات -
 .فیها البصمة الشخصیة لواضعها، بصورة تعكس وجود جهد فكري متمیّز

                                                
  .83، ص رجع نفسھالم -)1(
  .345أحمد محمد الإمام، مرجع سابق، ص  -)2(
  .244أحمد عبد الدائم، شوّاخ الأحمد ومنصور عبد السلام، مرجع سابق، ص  -)3(
  .135مازوني كوثر، مرجع سابق، ص  -)4(
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لیةقو : ثالثا   اعد البیانات والبیانات الأوّ

لیة  ، لابد أوّلا من تعریف هذه )الخام(قبل أن نقارن بین قواعد البیانات والبیانات الأوّ
ف البیانات من .الأخیرة هاـالناحی تعرّ ر ـمجموعة من الحقائق الضروریة الت: "ة الفقهیة بأنّ ي تعبّ

نة، سواءً كان التعبیـف وأفعـعن مواق   .)1("وز أو بكلمات أو إشاراتـر عنها بأرقام أو برمـال معیّ

ها فها بأنّ ا من الناحیة القانونیة نجد أنّ المشرّع الإماراتي عرّ كلّ ما یمكن تخزینه : "أمّ
ولیده ونقله بواسطة الحاسب الآلي، بوجه خاص الكتابة والصور والصوت والأرقام ومعالجته وت

موز والإشارات   .)2("والحروف والرّ

ا، أي لم یبیّن ما إذا كانت البیانات  نلاحظ أنّ التعریف الفقهي للبیانات جاء عامّ
البیانات  دقصالمقصودة عادیة أو رقمیة، على عكس ما ورد في تعریف المشرّع الإماراتي؛ إذ 

قمیة فقط   .الرّ

ومن التعاریف المختلفة لقواعد البیانات، تبیّن لنا أنّ هذه الأخیرة تحتوي على نوعین من 
ل عبارة ع ، تكون )3(ل على عناصر ورموز ریاضیةـن خوارزمیات، تشتمـالبیانات، النوع الأوّ

یفة التي أنشئت لوظسلسلي أو غیر تسلسلي لتؤدّي امقسّمة إلى ملفات وسجلات وحقول بشكل ت
  .من أجلها

ا النوع الثاني فهو عب ي تشكّل أعمالا أو ـام وحروف ونصوص، والتـارة عن أرقـأمّ
فات تتسم بالأصالة، كما قد تكون قوانین،  ق علیها مصنّ ق بمجالات أخرى، تطلّ أو بیانات تتعلّ

لیة"تسمیة  تمهیدا لإدخالها وتحمیلها  ، یتم تجمیعها وترتیبها"البیانات الخام"أو " البیانات الأوّ
  .)4(على متن قواعد البیانات

ل من البیانات  تأخذ حكم الأفكار والحقائق ) الخوارزمیات(الجدیر بالذكر أنّ النوع الأوّ
ه لا یستأثر بها أحد من  2ف/9، هذا ما تؤكده المادة )5(العلمیة، التي لا تكون محلاّ للحمایة، لأنّ

                                                
  .8، ص 2003، مصر، علاء عبد الرزاق السالمي، نظم إدارة المعلومات، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة -)1(
المادة الأولى من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربیة المتحكمة، المتعلق بمكافحة جرائم تقنیة أنظمة المعلومات  -)2(

  .2004الصادر سنة 
ّفات المعلوماتیة، مرجع سابق، ص  -)3(   .20یونس عرب، نظام الملكیة الفكریة لمصن
  ..78ق، ص محمد علي الزعبي، مرجع ساب -)4(
ّفات المعلوماتیة، مرجع سابق، ص  -)5(   .20یونس عرب، نظام الملكیة الفكریة لمصن
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ف على النّتاج ولیس على "... : هامن خلال نصّ " تریبس"اتفاقیة  تسري حمایة حقوق المؤلّ
د الأفكار أو الإجراءات أو أسالیب العمل أو المفاهیم الریاضیة  أي أنّ الخوارزمیات ،"مجرّ

ف حتى یكون الإنتاج الفكري أهلا للحمایة  تفتقر لعنصر الأصالة الذي تتطلبه قوانین حق المؤلّ
  .بموجبها

نة، تبیّن لكن إذا ما تمّ تنظیمه ا وترتیبها بطریقة تتّسم بالابتكار بهدف تحقیق غایة معیّ
هذه القواعد أداء على  یضفي اأنّ مدخلها على متن قواعد البیانات بذل مجهودا فكریا جاد

ف زا استحقّت الحمایة بموجب قوانین حق المؤلّ   .وظیفیا متمیّ

لف نواحي الحیاة سواءً في حین أنّ النوع الثاني الذي یشتمل على بیانات تخصّ مخت
ف، وبهذا تختلف عن ... الثقافیة أو القانونیة الخ؛ فهي لا تتمتّع بالحمایة وفقا لقانون حق المؤلّ

  .)1(قواعد البیانات التي تحظى بالحمایة في ظلّ هذا القانون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .80: محمد علي فارس الزعبي، مرجع سابق، ص -)1(
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  المبحث الثاني

  ملكیة الحقوق لأصحاب قواعد البیانات

فات نتاجا فكریّ  فها بداهة هو المبدع أو المبتكرمادامت المصنّ ، والتسلیم بهذا )1(ا، فمؤلّ
ف في  ف في المراحل الأولى لظهور حقّ المؤلّ ة صعوبة في تحدید صفة المؤلّ المبدأ لم یخلق أیّ

، لكن مع ظهور الأشكال الحدیثة من الإبداعات الفكریة، أصبح تحدید )2(القرن الثامن عشر
له من حقوق  ف وما تخوّ   .صعبا ومعقداصفة المؤلّ

فات المعلوماتی قمیة التي ظهرت فیها مصنّ ، شكلت ةـا اللامادیـة، وبمیزتهـذلك أنّ البیئة الرّ
ة المبدع الحقیقي، وبالنتیجة  ف؛ فلم یعد من السّهل التحقّق من هویّ ا في مجال حقّ المؤلّ تحدیّ

فات إلى أصحابها   .صعوبة نسب الحقوق الواردة على هذه المصنّ

ري، ـود حقّ یقتضي افتراض صاحب له، وهو ما ینطبق على الإبداع الفكوالقول بوج
ف  كیف لا وهذا الأخیر یجسّد أرقى صور ما یجود به عقل الإنسان؛ لذا سعت قوانین حقّ المؤلّ
إلى تبیان أصحاب الحقوق على الإنتاج الفكري، ومن ثمّ مضمون تلك الحقوق، وهو ما ارتأینا 

  .ث بعنوان ملكیة الحقوق لأصحاب قواعد البیاناتالتعبیر عنه في هذا المبح

تشمل البحث في  -ملكیة الحقوق لأصحاب قواعد البیانات–إنّ دراسة هذا العنصر 
ر تبعا لصور التألیف العدیدة، خاصة وأنّ قواعد البیانات مصنّف رقمي،  ف التي تتغیّ صفة المؤلّ

یی ي لإتمامها؛ فنكون بذلك ـلام الآلـفي الإعن ـتعرف عملیة تألیفها تضافر جهود المختصّین والفنّ
ل(أمام أصحاب حقوق متعددین  ، كما أنّ الحدیث عن ملكیة الحقوق لا یكتمل إلاّ )المطلب الأوّ

ة والمالیة، والوقوف على كیفیة إعمالها ـا المعنویـإذا تطرقنا إلى مضمون هذه الحقوق بنوعیه
  ).المطلب الثاني(قواعد البیانات واستغلالها في محیط رقمي افتراضي تنتمي إلیه 

  

                                                
عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الثامن، حق الملكیة مع شرح مفصل / د -)1(

  .325، ص 1998الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، للأشیاء والأموال، 
ّف حسب قانون الملكیة الفكریة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة  -)2( عمروش فوزیة، تحدید صفة المؤل

  .1، ص 2000، 1الجزائر 
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  المطلب الأول

  تحدید أصحاب الحقوق في قواعد البیانات

ا، أخرجه إل ف أو عدّة ـى الوجـتحظى قواعد البیانات بالحمایة باعتبارها خلقا فكریّ ود مؤلّ
فین، ومن المتعارف علیه أنّ مصطلح  ع دینصرف إلى الشّخص الذي أب" مؤلّف"مؤلّ

ا إذا كان شخصا طبیعیا أو معنویا، بغضّ )1(المصنّف ك )2(النّظر عمّ ف یعتبر محرّ ؛ فالمؤلّ
ف   .)3(وجوهر حقّ المؤلّ

لكن الواقع العملي، یثبت أنّ المؤلف لیس دائما المبدع الحقیقي، خاصّة مع ظهور 
قمي؛ إذ أصبحت صناعة  بات الاقتصاد الرّ الاستثمارات في مجال الملكیة الفكریة، تماشیا ومتطلّ

  .تجلب اهتمام أكبر الشّركات في العالم -التي تندرج قواعد البیانات ضمنها–ومات المعل

ف في مصنّف قواعد البیانات لیس بالأمر السّهل،  لو سیما لذلك فإنّ تحدید صفة المؤلّ
ف مبد ر المتعدّدة للتألیف؛ فتارة نكون أمام مؤلّ ، وتارة أخرى نكون عأخذنا بعین الاعتبار الصوّ

ف واحد بقّ، وقواعد البیانات تبعا لذلك قد یستقلّ ح احبأمام ص ل(إبداعها مؤلّ ، كما )الفرع الأوّ
فیها  ف تنفیذا لعق)الفرع الثاني(قد یتعدّد مؤلّ ه قد یحدث وأن تؤلّ ، )الفرع الثالث(د ـ، إضافة إلى أنّ

  ).الفرع الثالث(وأخیرا قد تنجز في حالات أخرى اعتمادا على الاشتقاق والتركیب 

  

  
                                                

كم قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري؛ المادة  138/3؛ المادة 05- 03من الأمر  12/1المادة : تراجع مثلا -)1(
(L.112-3) من قانون الملكیة الفكریة الفرنسي.  

ّھ2002لسنة  454وھو ما ذھبت إلیھ محكمة تمییز دبي في الطعن رقم  ّف بأن ّف : "، عندما عرفت المؤل الذي یبتكر المصن
ھ إلیھ والحقّ في تقریر نشره لأوّل مرّة وفي استغلالھ في الوجھ الذي ویكون لھ وحده ولخلفھ العام من بعده، الحق في نسبت

أسامة نائل المحیسن، الوجیز في حقوق الملكیة الفكریة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمّان، / د: نقلا عن". یراه
  .172، ص 2011الأردن، 

ّف للشخص الطبیعي، كمبدأ، لأنّ الإبداع تعترف القوانین المقارنة ذات النزعة اللاتینی -)2( ّف، بصفة المؤل ة في مجال حقّ المؤل
عملیة مرتبطة بالإنسان، كونھ الوحید القادر على التفكیر، وكاستثناء، وفي حالات محدّدة تعترف بھا للشخص المعنوي، في 

ّزعة الأنجلوسكسونیة؛ إذ  فھي تعترف أیضا  -إلى الشخص الطبیعيبالإضافة –حین نجد الوضع مختلفا في القوانین ذات الن
ّف وبصفة أصلیة مثلھ مثل الشّخص الطبیعي عمروش فوزیة، : لمزید من التفصیل، یراجع. للشّخص المعنوي بصفة المؤل

  .وما بعدھا 5مرجع سابق، ص 
ّف، أمّا القوانین التابعة للنّ  -)3( ّظام اللاتیني لحقّ المؤل ظام الأنجلوسكسوني؛ فتعتبر المصنّف ھذا ما تأخذ بھ القوانین التابعة للن

ّف   .28عمارة مسعودة، مرجع سابق، ص . ذاتھ ركیزة حقّ المؤل
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  رع الأولالف
ففأصحاب الحقوق    ي قواعد البیانات منفردة المؤلّ

ة إشكالات  یمثل المصنّف المنفرد التألیف في أبسط صوره؛ لأنّ هذا الفرض لا یثیر أیّ
- ، وقواعد البیانات تكون بهذا الوصففیه من حیث تحدید صفة المؤلف وأیلولة حقوق التألیف

فا  فه شخص آخر متى قام شخص بإنجازها بشك -منفردامصنّ ل مستقل، أي دون أن یكلّ
  .بإنجازها أو یشاركه في ذلك

ه المؤلف الأصلي لذا  قیام المؤلف بنشر قواعد البیانات منسوبة إلیه دلیل على أنّ
له الاستئثار بالحقوق الواردة على عمله الذهني هذا وتعتبر هذه القاعدة . )1(والوحید، ما یخوّ

ة ومتعارفا علیها في مجال حق ف؛ إذ نجد معظم التشریعات المقارنة في هذا عامّ وق المؤلّ
سها، في مقدّمتها التشریع الجزائري من خلال الأمر  ق بحقوق  05-03المجال تكرّ المتعلّ

هتوالتي  1ف/13المؤلف والحقوق المجاورة في المادة  یعتبر مالك حقوق المؤلف، ": نص على أنّ
ح بالمصنّف باسمهما لم یثبت خلاف ذلك الشخص الطبیعي أو المع   ...."نوي الذي یصرّ

ق بحمایة حقوق  2002لسنة  82وسایره في ذلك المشرع المصري في القانون  المتعلّ
ه 3ف/138الملكیة الفكریة من خلال المادة  فا  - 3"... : منه التي تنص على أنّ ویعدّ مؤلّ

ما لم یقم الدّلیل للمصنّف من یذكر اسمه علیه أو ینسب إلیه عند نشره باعتباره مؤلفا له 
  ...."على غیر ذلك

كما نجد أنّ المشرع الفرنسي هو الآخر لم یحد عن هذه القاعدة؛ إذ أكد على أن تكون 
ى خلاف ذلك، ـل علـصفة المؤلف للذي أو للذین ینشر المصنّف باسمهم ما لم یكن هناك دلی

  .)2(فكریة الفرنسين حمایة الملكیة المن قانو  (L.113-1)وهو ما جاء في مضمون المادة 

                                                
، الطبعة الأولى، المؤسسة )دراسة مقارنة(محمد خلیل یوسف أبو بكر، حق المؤلف في القانون / د: في ھذا المعنى -)1(

  .221، ص 2008الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 
ّھ (L.111.1)وھذا ما ذھب إلیھ المشرع الفرنسي في المادة    :من قانون الملكیة الفكریة الفرنسي، والتي تنص على أن

« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété 
incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral 
ainsi que des attributs d’ordre patrimonial… ». 
(2)- CPI. Fr. Art : (L.113-1) : « La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ç ceux le 
nom de qui l’œuvre est divulgué… ». 
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منسوبا إلى شخص معیّن  -قواعد البیانات–إنّ هذه التشریعات تأخذ بنشر المصنّف 
ف  له ملكیة حقوق المؤلّ ه المؤلّف الحقیقي له، ما یخوّ یضع اسمه علیه، كقرینة قانونیة على أنّ

  .بشقّیها المعنوي والمالي

أنّ –؛ فعلى من یدّعي عكسها الملاحظ أنّ هذه القرینة القانونیة بسیطة، یمكن دحضها
فه الحقیق إثبات ذلك بكلّ طرق الإثبات؛  -يـالشخص الذي یذكر اسمه على المصنّف لیس بمؤلّ

  .)1(لأنّ المسألة هنا تتعلق بإثبات واقعة مادیة

فها، لكن ما عن تلك التي تنشر  ذاهذا عن قواعد البیانات التي یتم نشرها منسوبة إلى مؤلّ
ف ؟ تحت اسم مستعار أو   مجهولة المؤلّ

فه دون  اغب في نشر مصنّ ف للشخص الرّ اعترفت قوانین حق المؤلف بحمایة المؤلّ
، سواءً بنشره تحت اسم مستعار أو مجهول الاسم، وقواعد )2(الكشف عن هویته الحقیقیة

 ار اسم مختلقـا إلى اختیـى لجأ مؤلفها أو مبرمجهـتكون منشورة تحت اسم مستعار متالبیانات 
  .وهمي من أجل نسبتها إلیه، وتكون مجهولة الاسم عندما لا تحمل أيّ اسمأو 

ه 05-03من الأمر  2ف/23نصّ المشرع الجزائري في المادة  نشر  إذا"... : على أنّ
ف ه؛ فإنّ الشخص الذي یضعه بطریقة مشروعة في متناول الجمهور المصنّف بدون اسم مؤلّ

  ...".خلاف ذلكیعدّ ممثّلا لمالك الحقوق، ما لم یثبت 

ة، وهذا ما تفیده عبارة  فه"جاءت صیاغة هذه الفقرة عامّ ، وهو ما یعني "بدون اسم مؤلّ
ها تشمل حالة نشر المصنّف تحت اسم مستعار، وحالة نشره مغفل أو مجهول الاسم، لكن  أنّ

ت اسم تؤكّد على اقتصار هذه الفقرة على حالة نشر المصنّف تحالفقرة الثالثة من المادة نفسها 
  .مستعار، على النحو الذي سیأتي بیانه لاحقا

وتضمنت هذه الفقرة قرینة قانونیة مفادها أنّ الشخص الذي ینشر المصنّف ویضعه في 
اشر-متناول الجمهور بطریقة مشروعة  ف في ممارسة  -غالبا ما یكون النّ ل المؤلّ یعتبر ممثّ

  .حقوقه، ما لم یقم الدّلیل على خلاف ذلك
                                                

  .325عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق، ص / د -)1(
  .227محمد خلیل یوسف أبو بكر، مرجع سابق، ص / د -)2(
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ى حكم خاص بالمصنّف مجهول عل 05-03ر ـمن الأم 3ف/13مادة كما نصت ال
ة من "... : إذ جاء فیها الهویة؛ ة دون الإشارة إلى هویّ إذا نشر المصنّف المجهول الهویّ

ف  ها الدّیوان الوطني لحقوق المؤلّ یضعه في متناول الجمهور، فإنّ ممارسة الحقوق یتولاّ
ف    ".على هویة مالك الحقوقوالحقوق المجاورة، إلى أن یتم التعرّ

ة  یخضع لنفس أحكام  -قواعد البیانات-طبقا لهذا النص؛ فإنّ المصنّف المجهول الهویّ
ة الممثل  ة من قام بإبلاغه للجمهور أو هویّ المصنّف المنشور تحت اسم مستعار إذا حدّدت هویّ

ف لممارسة حقوق ه المؤلّ ة هذا الممثل أو الشخص ه في حالة تعذّر تحدید هویّ ـه؛ إلاّ أنّ ـالذي وكلّ
ف والحقوق المجاورة  الذي قام بإبلاغ المصنّف إلى الجمهور؛ فإنّ الدیوان الوطني لحقوق المؤلّ

ف ف على المؤلّ ى ممارسة الحقوق إلى حین التعرّ   .)1(یتولّ

ا ولم یأت واضحا بالقدر الكافي؛ فإنّ موقف المشرّع  إذا كان موقف المشرّع الجزائري عامّ
ل هذه المسألة أتى أكثر وضوحا، أین اعتبر الشخص الذي یقوم بنشر المصنّف المصري حو 

فا له، شرط ألا یقوم الشّك حول معرفة حقیقة شخصه،  بغیر اسمه أو تحت اسم مستعار مؤلّ
ا إذا كان شخصا طبیعیا أو  وفي حالة قیام الشّك فناشر أو منتج المصنّف، بغض النظر عمّ

لا للمؤلّ  ف الحقیقيمعنویا، یكون ممثّ ف على المؤلّ . )2(ف في ممارسة حقوقه، إلى حین التعرّ
  .)3(وهو الموقف نفسه تقریبا لدى المشرع الفرنسي

ف  له من حقوق–عموما فإنّ صفة المؤلّ ستند إلى واقعة ظهور قواعد لا ت -وما تخوّ
ذّهني البیانات منسوبة إلى اسم شخص معیّن، بقدر ما تستند إلى عملیة القیام بالإنتاج ال

  .الأصیل، والمعبّر عنه بأسلوب یمیّزها عن غیرها من المنتجات الذّهنیة

                                                
  .31عمروش فوزیة، مرجع سابق، ص  -)1(
من القانون  176، وفي السیاق نفسھ تنص المادة 2002من قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري لسنة  3ف/138المادة  -)2(
ّھنف ّف أو التي تحمل اسما مستعارا مفوّضا للنشر لھا في مباشرة : "سھ على أن ّفات التي لا تحمل اسم المؤل ّف المصن یعتبر مؤل

ّف وكیلا آخر أو یعلن عن شخصھ ویثبت صفتھ   ".الحقوق المنصوص علیھا في ھذا القانون، ما لم یعینّ المؤل
(3)- CPI. Fr. Art (113-6) : « Les auteurs des œuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des 
droits reconnus par l’article 111-1. Ils sont représentés dans l’exercice de ces droits par l’éditeur ou le 
publicateur originaire, tant qu’ils n’ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité. La 
déclaration prévue à l’alinéa précédent peut être faite par testament ; toute fois, sont maintenus les droits 
qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement. Les dispositions des deuxième et troisième 
alinéas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son 
identité civile ». 
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 الفرع الثاني

  أصحاب الحقوق في قواعد البیانات متعدّدة المؤلفین

فا أدبیا، لا تخرج عن یتّخذ التألیف صورا وأشكالا  عدیدة، وقواعد البیانات بوصفها مصنّ
ف ومبرمجهذه القاعدة؛ فقد یحدث وأن یساهم في إعداد ولا ینكر أحد ما لهذا . ها أكثر من مؤلّ

ا ونوعا؛ إلاّ  الأسلوب العملي في مجال الإبداع الفكري من مزایا، تنعكس على الناتج النهائي كمّ
ه یجمع بین عدّة  ق بأیلولة الحقوق فیه؛ ذلك أنّ ه بالمقابل یثیر إشكالات، خاصّة ما تعلّ أنّ

  .مؤلفین

نجاز ق لهما تألیفها على ذه الصورة لا یواعد البیانات في هوإ خرج عن فرضین اثنین، أوّ
نة  ، ثانیهما أن یتخذ تألیف قواعد البیانات شكل )أوّلا(شكل مصنّف مشترك، تحكمها أحكام معیّ

  ).ثانیا(المصنّف الجماعي، ففي هذا الوضع كذلك تخضع لأحكام خاصّة 

  نات كمصنّف مشتركقواعد البیا: أولا

ه مشترك؛ عندما یتعدّد المؤلفون الذین أبدعوه، وهذا ما ذهب إلیه  نقول عن مصنّف أنّ
ف، في مقدّمتهم المشرّع الجزائري من خلال نص المادة  عین في مجال حق المؤلّ معظم المشرّ

یكون المصنّف مشتركا إذا شارك في إبداعه أو إنجازه عدّة ": 05-03من الأمر  1ف/15
فین ، أین نصّ في 2002لسنة  82المصري في القانون رقم والمقصود نفسه لدى المشرّع  ،"مؤلّ
ف المشترك -5"... : منه على أنّ  5ف/138المادة  المصنّف الذي لا یندرج ضمن : المصنّ

فصل نصیب كلّ منهم المصنّفات الجماعیة، ویشترك في وضعه أكثر من شخص سواء أمكن 
  ...."یمكن فیه أو لم

ا المشرّع الفرنسي؛ فقد اعتبر المص نّف المشترك كلّ مصنّف یساهم في إبداعه العدید أمّ
من قانون الملكیة  (L.113-2)من الأشخاص الطبیعیة، وهو ما جاء في مضمون المادة 

، في حین نجد أنّ المشرّع الأمریكي یعتبر المصنّف المشترك كلّ مصنّف )1(الفكریة الفرنسي

                                                
(1)- CPI. Fr. Art (L.113-2) : « Est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru 
plusieurs personnes physiques ». 
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فین اثنین أو أكثر بشكل تندمج فیه إسه ما  ـوع موحّد، وهذااماتهم في مجممنجز من طرف مؤلّ
 .)1(من قانون المؤلّف الأمریكي 22ف/101یستفاد من نص المادة 

نلاحظ أنّ هؤلاء المشرعین یتّفقون حول كون المصنّف المشترك عملا ذهنیا أبدعه عدّة 
نا نجد انفراد المشرّع الفرنسي بحصر القیام بهذا العمل صراحة في الأشخاص  فین، على أنّ مؤلّ

نه المشرّع الجزائري والمصري والأمریكي، إذ جاءت صیاغتهم  لطبیعیة، وهو ما لما یبیّ
ة  .للنصوص القانونیة عامّ

فا مشتركا، متى ساهم في إنجازها عدّة مؤلفین أو عدّة  علیه تكون قواعد البیانات مصنّ
، سواءً ، یسعون إلى إظهاره من خلال تألیف هذه القواعد)2(مبرمجین، یجمعهم إلهام مشترك

فین أو لم یمكن  .أمكن الفصل بین أنصبة المؤلّ

فات بصفة عامة–في تألیف قواعد البیانات  یتحقق الاشتراك : بتوافر عنصرین -المصنّ
لهما یتمثل في مساهمة أكثر من شخص في إعدادها؛ إذ یجب أن یساهم كلّ شریك في  أوّ

الذي من شأنه إضفاء أداء وظیفي  ، من خلال العمل الذّهني الأصیل)3(تألیفها مساهمة فعلیة
ین أو المساعدین بتقدیم آراء واقتراحات حول  د قیام أحد الفنیّ متمیّز على قواعد البیانات؛ فمجرّ
ف  التحسینات الشكلیة في مرحلة إنشاء قواعد البیانات، لا یؤهله لأن یكتسب صفة المؤلّ

  .)4(الشریك

ا ثانیهما فیتمثل في ضرورة وجود إلهام مشت إلاّ أنّ  ؛(Inspiration commune)رك أمّ
قمـي  (H. Desbois)الأستاذ  فین في المحیط الرّ –یرى ضآلة إمكانیة وجود مشاركة بین المؤلّ

ب تعدّد المتدّخلین، وبالتالي فهم لا یقومون بالإبداع بمعناه بسب -لذي ینتمي إلیه قواعد البیاناتا
تصاصاتهم، ما یجعل عنصر الإلهام الحقیقي من جهة، ومن جهة أخرى بسبب اختلاف اخ

فات المشتركة، غیر متوفّر االمشترك، الذي یعتبر معیار    .)5(أساسیا لتحدید المصنّ

                                                
(1)-  ِ◌CDA (USA). Art (101-22): « L’œuvre de collaboration est une œuvre réalisée par deux auteurs ou 
plus dans l’insertion que leurs contributions respectives se fondent dans un ensemble unitaire… ». 
(2)- André BERTRAND, Op.cit, P 348. 

، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر )النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمایتھ(نواف سالم كنعان، حق المؤلف / د -)3(
  .332، ص 2009والتوزیع، عمان، الأردن، 

  .219محمد علي فارس الزعبي، مرجع سابق، ص  -)4(
  .29بھلولي فاتح، مرجع سابق، ص : مشار إلیھ لدى -)5(
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ا كان الفقهاء قد انقسموا بشأن الاشتراك في المصنّف إلى اتجاهین ، بین من وسّع )1(ولمّ
ه حريّ بنا أن نتطرق إلى أیلولة الحق وق الواردة على قواعد في مفهومه وبین من ضیّق فیه؛ فإنّ

فا مشتركا في حالتین، وذلك بحسب إمكانیة تحدید وفصل مساهمة كلّ  البیانات باعتبارها مصنّ
ف على حدة من عدمها على النحو التالي   :مؤلّ

  ك التام في تألیف قواعد البیاناتحالة الاشترا -1

فو أو مبرمجو قواع ي هذه الحالة، ـت، فد البیاناـیندمج العمل الفكري الذي یقوم به مؤلّ
ي یستحیل معه فصل نصیب كلّ واحد منهم من هذا العمل على حد ل هذا  )2(ةبشكل كلّ ویمثّ

الفرض الاشتراك التّام، الذي یعتبر أساسا أو أصلا یقوم علیه الاشتراك في قواعد البیانات؛ نظرا 
  .)3(لطبیعتها التقنیة وتعقّد عملیة إنشائها

، أي تمتّع جمیع )4(هذا العمل، ویشتركون فیه بالتساويعلیه یكون الجمیع مالكین ل
ف علیها، ما یعني تمتّعهم جمیعا بالحقوق  المساهمین في إعداد قواعد البیانات بصفة المؤلّ
المعنویة والمالیة الواردة علیها بالتساوي، ما لم یوجد اتفاق یقضي بخلاف ذلك؛ فلا یمكن 

تفاق مكتوب بینهم جمیعا، أو تمّ الحصول على موافقة مباشرة هذه الحقوق إلاّ إذا كان هناك ا
أغلبیتهم، وفي حالة الخلاف تطبّق أحكام الشیوع، ومعنى ذلك أن یتفق المساهمون فیما بینهم 

د البیانات بالقدر الذي یرونه حسب ما بذل من جهد؛ ـعلى تقدیر حق كلّ واحد منهم في قواع
قت علیهم أحكام الشیوع   .)5(فإن لم یتفقوا طبّ

                                                
ّھ لا یمكن الحدیث عن )الاشتراك التام(ف المشترك الاتجاه الأول یأخذ بالمفھوم الضیقّ للمصنّ  -)1( ، وفي نظر ھذا الاتجاه فإن

ّ إذا كان من غیر الممكن الفصل بین مختلف الأجزاء أو العناصر التي ساھم بھا كلّ مشارك، وأن یكون  ّف المشترك؛ إلا المصن
ّف ككلّ    .كلّ مشارك ساھم في إنجاز المصن

ّف المشترك أمّا الاتجاه الثاني فیأخذ بالمفھو ّف المشترك من وجھة نظر أصحاب )الاشتراك الناقص(م الواسع للمصن ، والمصن
ّف الذي یساھم في إبداعھ أو إنجازه عدّة أشخاص، بغض النظر عمّا إذا كانت مساھمتھم قابلة للفصل أم –ھذا الاتجاه  ھو المصن

ف ككلّ، أم اكتفى بالمساھمة في جزء منھ، لأكثر تفصیل، لا، وبغضّ النظر عمّا إذا كان كلّ مشارك قد ساھم في إبداع المصنّ 
  .37-36عمروش فوزیة، مرجع سابق، ص : یراجع

  .244محمد خلیل یوسف أبو بكر، مرجع سابق، ص / د -)2(
  .134یحي محمد حسین راشد الشعیبي، مرجع سابق، ص  -)3(
  .244محمد خلیل یوسف أبو بكر، مرجع سابق، ص / د -)4(
  .81ضح، مرجع سابق، ص الحاج وا -)5(
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التي تنص  2ف/15یأخذ بهذا الفرض المشرع الجزائري، وهذا ما یظهر من خلال المادة 
ه فیه وتمارس هذه الحقوق وفق الشروط "... : على أنّ ف إلى جمیع مؤلّ تعود حقوق المصنّ

ذا لم یتالم قة بحالة الشیوعتفق علیها فیما بینهم، وإ   ...."م الاتفاق، تطبّق الأحكام المتعلّ

 1ف/174؛ حیث تنص المادة بهذه الحالةنّ المشرّع المصري هو الآخر یأخذ كما نجد أ
ه 2و ف بحیث لا یمكن فصل نصیب كلّ ": على أنّ إذا اشترك أكثر من شخص في تألیف مصنّ

ف بالتساوي فیما بینهم ما لم  منهم في العمل المشترك، أعتبر جمیع الشركاء مؤلفین للمصنّ
ف وفي . یتّفق كتابة على غیر ذلك هذه الحالة لا یجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلّ

  ."إلاّ باتفاق مكتوب بینهم

عین الفرنسي ، هذا الأخیر یأخذ فقط )2(والأمریكي )1(وسایرهما في ذلك كلّ من المشرّ
اقص   .بالاشتراك التام، دون الاشتراك النّ

  النّاقص في تألیف قواعد البیاناتحالة الاشتراك  -2

یز نصیب كلّ مشترك في تألیف قواعد البیانات، في هذه الحالة، بسبب یمكن تمی
ق الأمر بقاعدة بیانات  اختلاف نوع المساهمة المقدّمة من طرف كلّ واحد منهم، مثلا إذا تعلّ
متعدّدة الوظائف، فتقوم في أحد أدوارها بعرض النصوص القانونیة التي تحتویها للمشاهد 

الكتاب (ر بعرض هذه النصوص من خلال الصوت فقط لتمكینه من تصفحها، ودور آخ
  .)3(، أو القاعدة الناطقة الموجّهة للأشخاص المكفوفین)الناطق

ف مثلا بتلاوة هذه النصوص بصوته أو بصوت شخص آخر بأسلوب متمیّز  فیقوم المؤلّ
فین قد قام على مساهمة أحدهما في إنشاء القاعدة وتر ترتیبا وإ  تیب بداعا، وكان دور المؤلّ

المحتویات المخصصة للقراءة وعرضها كتابة، والمشترك الآخر یساهم في إنشاء القاعدة 

                                                
(1)- CPI. Fr. Art (L.113-3) : « L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les 
coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la 
juridiction civile de statuer… ». 
(2)- CDA (USA). Art (101-22) : « L’œuvre de collaboration est … dans l’intention que leurs 
contributions respectives se fendent dans un ensemble unitaire et en constituent des éléments 
indissociable ou interdépendants ». 

  .135-134ع سابق، ص یحي محمد حسین راشد الشعیبي، مرج -)3(
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وعرض محتواها نطقا بصوته أو بصوت یختاره هو؛ ففي هذه الحالة یستطیع كلّ واحد منهما 
  .)1(استغلال مساهمته بشكل منفصل

وفصل یكون لكلّ مساهم أمكن فرز  05-03من الأمر  5ف/15وطبقا لنص المادة 
ل الجزء الذي استقّل بوضعه، ـلال بشكل منفصـمساهمته في قواعد البیانات ككلّ، حق استغ

على ینص بشرط ألاّ یلحق ذلك ضررا باستغلال قواعد البیانات ككلّ، ما لم یوجد اتفاق مكتوب 
غیر ذلك، هذا الشرط الأخیر أضافه المشرّع المصري، إلى جانب حكم آخر من خلال المادة 

ه 2002من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة لسنة  3ف/174 ولكلّ "... : التي تنص على أنّ
ف ذا مات . منهم الحق في رفع الدعوى عند وقوع اعتداء على أي حق من حقوق المؤلّ وإ

فین الشركاء دون خلف عام أو خاص، یؤ  هم، ول نصیبه إلى باقي الشركاء أو خلفأحد المؤلّ
  .)2("والموقف نفسه لدى المشرّع الفرنسي". یر ذلكما لم یتفق كتابة على غ

ق أكثر  ما یتعلّ ق بأیلولة الحقوق، إنّ نخلص إلى أنّ التمییز بین الحالتین فیما یتعلّ
بالحقوق المالیة؛ ذلك أنّ الحقوق المعنویة یمكن مباشرتها من قبل أي شریك في تألیف قواعد 

  .البیانات

راك التام والاشتراك الناقص معا كالمشرّع الجزائري، كما أنّ معظم التشریعات تأخذ بالاشت
ي أشرنا إلیها، على عكس ـة التـاد من النصوص القانونیـالمصري والفرنسي، وهو ما یستف

  .فقط المشرّع الأمریكي الذي أخذ صراحة بالاشتراك التام

فات الرقمی نفضلبدورنا  ق الأمر بالمصنّ ا یتعلّ ة بما فیها الأخذ بالحالتین معا خاصّة لمّ
أعمال فكریة في  ةما تدمج عدّ عادة واختلاف محتویاتها؛ فهي  قواعد البیانات، لتعدّد وظائفها

  .عمل واحد

  

 

                                                
  ..135-134یحي محمد حسین راشد الشعیبي، مرجع سابق، ص  -)1(

(2)- CPI. Fr. Art (L.113-3) : « … Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres 
différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans 
tout fois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune ». 
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  قواعد البیانات كمصنّف جماعي: ثانیا

ها تلك القواعد التي یشترك في وضعها  فا جماعیا بأنّ ف قواعد البیانات باعتبارها مصنّ تعرّ
ى نشرها تحت عدّة مؤلفین أو مبرمجین، تحت ت شراف شخص طبیعي أو معنوي، یتولّ وجیه وإ

الطبیعي (إدارته وباسمه، ویندمج عمل المساهمین في الهدف العام الذي قصده هذا الشخص 
؛ فیكون لهذا )1(ةصل عمل كلّ واحد منهم وتمییزه على حد، بحیث لا یمكن ف)أو المعنوي

ف الناشئة عن هذا ال عمل، دون أن یكون لكلّ عضو مساهم الشخص وحده ممارسة حقوق المؤلّ
ف أو مبرمج(   .)2(حقّ ممیّز على مجمل قواعد البیانات المنجزة) مؤلّ

فا جماعیا، لابدّ من توافر  ه حتى تكون قواعد البیانات مصنّ یظهر من التعریف أعلاه، أنّ
  :)3(ثلاثة شروط

ا كالدولة وجود شخص مبادر بالعمل وموجّه له، ویكون هذا الشخص طبیعیا أو معنوی -1
فین قد  أو كشركة ما، یكون لها حق التوجیه والإدارة، والعلاقة بین الشخص العام والمؤلّ

فون موظفین عنده؛ فالتوجیه والإشراف یجعل ت كون بموجب عقد عمل، كما لو كان المؤلّ
ه یقوم على إنتاجه -قواعد البیانات–من ربّ العمل صاحب الحق على المصنّف    .لأنّ

فین ینجزون المصنّف لحساب ربّ العمل ویخرجونه باسمهوجود مجموعة  -2  .من المؤلّ
یندمج فیه مجهود الجماعة بحیث یتعذّر فصل نصیب ) عمل مبتكر(وجود هدف عام  -3

ة؛ فالمشرف على العمل ككل یضع الخطوط  هم یقومون بأعمال مادیّ كلّ واحد منهم؛ لأنّ
 .العریضة فتكون له الحقوق المعنویة والمالیة

                                                
 (L.112-2)من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري والمادة  4/ف138، المادة 05-03من الأمر  1ف/18المادة  -)1(

ا الفرض الوحید في تألیف المصنفات، الذي یعترف فیھ المشرّع من قانون الملكیة الفكریة الفرنسي، مع الإشارة إلى أنّ ھذ
ّف ّف الجماعي، فإنّ المشرع الأمریكي . الفرنسي للشخص الاعتباري بصفة المؤل وإذا كانت ھذه التشریعات قد عرّفت المصن

ّفا جماعیا كالدوریة، المختارة والموسوعة التي تجمع عددا من الإسھامات التي تشكل في حدّ ذاتھا  ذكر ما یمكن اعتباره مصن
ّفات جماعیة ومستقلة عن بعضھا البعض، كما اعتبر قواعد البیانات التي عبّر عنھا بمصطلح  فا " تجمیع"مصن ّ صراحة مصن

ّف الأمریكي التي تنص على أنّ  9ف/101وھذا ما یستفاد من نص المادة . جماعیا   :من قانون حق المؤل
« L’œuvre collective est une œuvre, telle qu’une périodique, une anthologie ou une encyclopédie, qui 
réunit dans un ensemble collectif un certain nombre de contributions, constituant en elles-mêmes des 
œuvres distinctes et indépendantes… le terme « compilation » comprend les œuvres collectives… ». 

لا تمنح المساھمة في : "على النحو التالي 05-03من الأمر  18/2نصّ المشرّع الجزائري على ذلك صراحة في المادة  -)2(
ّف المنجز ّف الجماعي حقا ممیزّا لكلّ واحد من المشاركین في مجمل المصن وتقابلھا في القانون الفرنسي المادة ". المصن

(L.113-2) التي تنص:  
« … Sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ». 

  .225محمد عطیة علي محمد الرزازي، مرجع سابق، ص  -)3(
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فا جماعیا توقع في الأصل باسم یفید ا لتعریف السابق أنّ قواعد البیانات باعتبارها مصنّ
، وبهذا تأخذ معظم القوانین المقارنة )1(الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي أشرف على إنتاجها

ف؛ فالمشرّع الجزائري، ومن خلال المادة افي مج د ـأكّ  05- 03من الأمر  3ف/18ل حق المؤلّ
ف ف وقـعلى أنّ حق ي أو المعنوي الذي ـي تعود إلى الشخص الطبیعـي المصنّف الجماعـالمؤلّ

  .بادر بإنتاجه وبإنجازه ونشره باسمه، بشرط ألاّ یكون هناك شرط مخالف

من قانون حمایة حقوق  175المادة ي الموقف نفسه نجده لدى المشرّع المصري ف
هالتي الملكیة الفكریة  بیعي أو المعنوي الذي وجه إلى یكون للشخص الط": تنص على أنّ

ف علیه   ."ابتكار المصنّف الجماعي التمتّع وحده بالحقّ في مباشرة حقوق المؤلّ

المشرّع الفرنسي بدوره لم یحد عن هذه القاعدة، ونصّ على أنّ ملكیة المصنّف الجماعي 
بالتالي تمتّعه ره باسمه، ما لم یوجد دلیل مخالف، و ـوي الذي نشـي أو المعنـتعود للشخص الطبیع
ف   .)2(وحده بحقوق المؤلّ

ه، وفي حالة ما إذا سمح الشخص المبادر بإنجاز قواعد البیانات بظهور  نشیر إلى أنّ
فین أو  لمبرمجین الذین عملوا على إعدادها؛ فإنّ ذلك لا یعني تمتّعهم بالحقوق اأسماء المؤلّ

بقیام الشخص المشرف  یمكن الأخذة أخرى، لا المعنویة والمالیة علیها، هذا من جهة، ومن جه
ذاعتها، كمعیار  نا بصدد مصنّف جماعي؛ لأنّ لعلى تألیف قواعد البیانات بنشرها وإ لقول بأنّ

متعلقتین بنتیجة وأثر قیام شخص بدور الموجّه على ) النشر والإذاعة(هاتین العملیتین 
  .)3(المصنّف الجماعي

یف قواعد البیانات، وبعد اكتمال عملیة فقد یحدث أن یقوم الشخص الموجّه لعملیة تأل
ذاعتها، ومع ذلك تكتسب صفة  تألیفها وظهورها في شكل مادي محسوس، بعملیة نشرها وإ

  .)4(المصنّف الجماعي

                                                
  .327نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص / د -)1(

(2)- CPI. Fr. Art (L.113-5) : « L’œuvre collective est sauf, preuve contraire, la propriété de la personne 
physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est indivisible des droits de 
l’auteur ». 

  .211محمد علي فارس الزعبي، مرجع سابق، ص  - )3(
  .212-211المرجع نفسھ، ص  -)4(
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في الهدف  ذكرنا فیما سبق أنّ العمل الذهني المنجز في شكل مصنّف جماعي یندمج
لّ واحد من المساهمین في إعداده، ه فصل نصیب كـبشكل لا یمكن مع العام المسّطر لإنجازه

دارته، لكن لو أمكن فصل  ماذا والحقوق المترتبة عنه تثبت للشخص الذي بادر بإنجازه وإ
  الأنصبة وتمییزها على حدّة؛ فلمن تؤول الحقوق في هذه الحالة ؟

فیـات مـد البیانـداد قواعـي إعـن فـن المشتركیـلّ مـك عمل إذا كان ، نـن أو مبرمجیـن مؤلّ
زا عن عمل الآخر، وأمكن فصله على حدة، یبقى الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي قام  متمیّ

فا للمصنّ  ولكن یثبت لكلّ واحد من . هفي مجموع -واعد البیاناتق-ف ـبإدارة العمل مؤلّ
ف بشرط ألاّ ینافس المصنّف الجماعي زا حق المؤلّ بمعنى ألاّ . )1(المشتركین، ما دام عمله متمیّ

  .بأعمال تضرّ باستغلال المصنّف الجماعي ككلّ  یقوم

ف أو مبرمج قواعد البیانات قد نزل لمن أدار العمل عن حقوقه المالیة  هذا، ویعتبر مؤلّ
  .)2(المترتبة عن مساهمته، باعتبارها جزءا من المصنّف لا باعتبارها منفصلة على حدة

ه یمكن القول أنّ عدم قابلیة م فین والمبرمجین في إضافة إلى ما تقدم؛ فإنّ ساهمة المؤلّ
لا  قواعد البیانات للقسمة، لا ترجع إلى ذاتیة المصنّف الجماعي؛ بل هي نتیجة تتحقق أو

تتحقق، والأخذ بعدم قابلیة الإسهامات في المصنّف الجماعي للقسمة أو الفصل، من شأنه أن 
ة للواقع التقني تلة تقنیة بحیضع هذا الفرض من التألیف في قالب جامد، والحقیقة أنّ هذه المسأ

  .)3(ینفیها وأأن یثبتها 

ي؛ ـعلیه حتى ولو أمكن فصل الإسهامات وتمییزها على حدة في العمل الذّهني الجماعو 
ر تكییفها  زا للإنتاج الفكري المجسّد في قواعد البیانات، فلا یتغیّ فإنّ هذا الوصف یبقى ممیّ

فا جماعیا–القانوني    .-باعتبارها مصنّ

  

 

                                                
  .336سنھوري، مرجع سابق، ص عبد الرزاق أحمد ال/ د - (1)

  .المرجع والموضع نفسھما -)2(
  .147یحي محمد حسین راشد الشعیبي، مرجع سابق، ص  - )3(
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  رع الثالثالف

  أصحاب الحقوق في قواعد البیانات المنجزة تنفیذا لعقد

أصبحت الملكیة الفكریة أكثر المجالات جلبا للاستثمارات، خاصّة ما تعلق منها 
فات  كات إلى توظیف واستغلالها، وفي هذا الإطار تلجأ الشر  -بما فیها قواعد البیانات–بالمصنّ
فبإنجاز ما تحتاجهم یفكلالمؤلفین أو ت ن تؤول ات، وهذا الفرض یستدعي البحث عه من مصنّ مّ

  إلیه الحقوق؛ فهل تؤول إلى أصحاب الاستثمار، أم إلى من یقومون بعملیة الإبداع الذّهني ؟

ر تألیف نظمت قوانین حق المؤلف  ه یمكن تصوّ هذه المسألة، وطبقا لما جاء فیها؛ فإنّ
لهما ـب علـا نجیـلهمقواعد البیانات في هذه الحالة في صورتین، من خلا ى التساؤل المطروح، أوّ

، وثانیهما أن تنجز في إطار عقد مقاولة )أولا(أن یتم إنجاز قواعد البیانات تنفیذا لعقد عمل 
  ).ثانیا(

  قواعد البیانات المنجزة في إطار عقد عمل: أولا

 الذي قد(ربّ العمل نكون في هذه الحالة، بصدد شخص صناعته التألیف، یستخدمه 
فات التي یطلبها مقابل أجر) یكون شخصا طبیعیا أو معنویا یحدّد طبقا  )1(لیصنع له المصنّ

  .للكیفیات المحدّدة للأجر في عقود العمل

حق  ومبادئ هذا الفرض من التألیف یؤدي إلى تعارض بین مبادئ قانون العمل
ف، لأنّ ثمار العمل المنجز، طبقا لقانون العمل، لا تعود إلى ا ما تعود المؤلّ نّ ربّ إلى لعامل؛ وإ

ف؛ فالوضع مختلف بسبب . العمل مقابل التزامه بدفع أجرة العامل ا في قانون حق المؤلّ أمّ
ف محلاّ  التي یتناولها؛ إذ لا یمكن أن تكون الحقوق خصوصیة الحقوق لة للمؤلّ المعنویة المخوّ

حقوق المالیة، والتي تقتصر للتصرف أو التنازل، إضافة إلى التفسیر الضیّق لرخصة استغلال ال
  .)2(على الكیفیات المتّفق علیها كتابة في عقد الاستغلال

                                                
، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات )الملكیة الأدبیة والفنیة والصّناعیة(فاضلي إدریس، المدخل إلى الملكیة الفكریة / د -)1(

  .89، ص 2010الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 
  .82الحاج واضح، مرجع سابق، ص  -)2(
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، والتي تنص على 05-03من الأمر  19تناول المشرّع الجزائري هذه الحالة في المادة 
ه إذا تمّ إبداع مصنّف في إطار عقد أو علاقة عمل، یتولى المستخدم ملكیة حقوق ": أنّ

ف لاستغلال الم ف في إطار الغرض الذي أنجز من أجله، ما لم یكن ثمة شرط المؤلّ صنّ
  ."مخالف

ف المترتبة عن  إذًا بمقتضى هذا النّص یكون المستخدم أو ربّ العمل مالكا لحقوق المؤلّ
في حدود القصد أو الهدف الذي أعدّ لأجله، ما لم یوجد  -قواعد البیانات–المصنّف المنجز 

ى اتفاق الطرفین على كیفیة أخرى لاستغلال الحقوق وتحدید اتفاق مخالف لهذا الوضع، بمعن
  .الشخص الذي یتولى مباشرتها

، أنّ الحقوق المعنویة والمالیة ..."یتولى المستخدم ملكیة حقوق المؤلّف: "یفهم من عبارة
ه، وحسب وجهة نظرنا المتواضعة،  الناشئة عن عملیة التألیف، تؤول إلى ربّ العمل؛ إلاّ أنّ

ف، والتي تفید بعدم قابلیة الحقوق المعنویة  وتطبیقا للمبادئ المتعارف علیها في مجال حقّ المؤلّ
ف ف فیها، ولا التنازل عنها؛ فإنّ الحقوق المقصودة هنا، هي الحقوق المالیة للمؤلّ   .للتّصرّ

من قانون حمایة في فقرتها الثالثة  (L.111-1)المشرّع الفرنسي بدوره، ومن خلال المادة 
نصّ على هذا الفرض في عملیة التألیف، وأدرجه ضمن عقود الخدمات، مؤكدا  ،كیة الفكریةالمل

ف المصنّف، لا یحمل أحكاما مخالفة فیما  أنّ وجود أو إبرام هذا النوع من العقود من طرف مؤلّ
ق بالتمتّع بالحق المعنوي المنصوص علیه في الفقرة  ود الأولى من المادة نفسها، والذي یعیتعلّ

  .)1(ائما وبصفة استئثاریة إلى مؤلف المصنّفد

من القانون نفسه، إذ جاء  (L.113-9)هذا الموقف جاء أكثر دقّة ووضوحا في المادة 
المنجزة من طرف ) البرمجیات(في مضمونها أنّ الحقوق المالیة المترتبة عن برامج الحاسوب 
ربّ (ات أو تعلیمات المستخدم موظف أو أكثر أثناء تأدیتهم لوظائفهم، أو بناءً على توجیه

                                                
(1)- CPI. Fr. Art (L.111-1, alinéa 3) : « … L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de 
services par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le 
premier alinéa… ». 
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تؤول إلى هذا الأخیر؛ فیكون بذلك المؤهل الوحید لممارستها، كلّ هذا ما لم یكن هناك ) العمل
  .)1(اتفاق یقضي بعكس ذلك

ا المشرع المصري، ومن خلال استقرائنا لنصوص قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة  أمّ
  .ةالمصري؛ فلم نجد له موقفا حول هذه المسأل

كما أنّ للفقه رأي آخر حول ملكیة الحقوق الواردة على المصنّف المنجز تنفیذا لعقد 
  :نوجزها في الآتي )2(عمل، تمثله ثلاث اتجاهات

ل فات  :الاتجاه الأوّ قة بأحد المصنّ ف المتعلّ بما فیها قواعد –یرى هذا الاتجاه أنّ حقوق المؤلّ
ف الموظف، والحقوق التي یملكها ربّ التي أنجزت مقابل أجر، تكون مملو  -البیانات كة للمؤلّ

ف عنها -باستثناء المصنّف الجماعي-العمل بموجب عقد العمل    .تكون ناتجة عن تنازل المؤلّ

ف في  :الاتجاه الثاني ل؛ إذ یرى أنّ ملكیة حقوق المؤلّ جاء هذا الاتجاه مخالفا للاتجاه الأوّ
فات المنجزة من طرف الموظف تؤول إلى ر  بّ العمل، وحجة أنصار هذا الاتجاه في المصنّ

ذلك، أنّ ربّ العمل هو الموجّه لإنتاج المصنّف، والمتكفّل بدفع مصاریف إنتاجه، وله وحده 
ة مزایا اقتصادیة تترتّب على هذا الإنتاج الذهني   .جني أیّ

ف : الاتجاه الثالث على یجمع هذا الاتجاه بین الاتجاهین السّابقین؛ فیرى أنّ حقوق المؤلّ
فات المنتج مملوكة للطرفین، ربّ العمل والموظّف، تكون ف الموظّف، ـة من طرف المؤلّ ـالمصنّ

ف، في مقدمتها قانون حق المؤلف البرازیلي لسنة  وأخذت بهذا الاتجاه بعض قوانین حق المؤلّ
  .منه 61في المادة  1973

ون الملكیة من قان (L.113-9)، والمادة 05-03من الأمر  19نستنتج من المادة 
عین الجزائري والفرنسي یأخذ بالاتجاه الثاني   .الفكریة الفرنسي، أنّ كلاّ من المشرّ

  

                                                
(1)- CPI. Fr. Art(L.113-9) : « sauf disposition statutaires ou dispositions contraires, les droits patrimoniaux sur 
les logiciels et leurs documentations créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou 
d’après les instructions de leur employeur, sont à l’employeur qui est seul habilité à l’exercer… ». 

  .321- 320نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص  -)2(
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  قواعد البیانات المنجزة في إطار عقد مقاولة: ثانیا

ر تألیف قواعد البیانات بموجب عقد مقاولة، أن یقاول شخص طبیعي أو معنوي  یتصوّ
فین أو المبرمج ا كان أو خاصّا أحد المؤلّ ین لیضعها؛ ففي هذه الحالة تتحدّد حقوق الطّرفین عامّ

ف أو المبرمج المقاول الذي یعمل مستقلا عن طالب ؛ )*(في عقد المقاولة إذ یتعهد المؤلّ
بإنجاز قواعد البیانات في إطار الغرض العام الذي قصده ربّ العمل، على أن یلتزم  )1(العمل

  .هذا الأخیر بدفع مبلغ مالي

ف ؟ ولمن تؤول الحقوق المترتبة عن في هذا الوضع من  التألیف، من یتمتّع بصفة المؤلّ
  إنجاز قواعد البیانات ؟

: ، والتي تنص على05-03من الأمر  20في المادة  تالتساؤلا نجد الإجابة عن هذه
مقاولة، یتولى الشخص الذي طلب إنجازه ملكیة حقوق  عقد إذا تمّ إبداع مصنّف في إطار"

ف في إطار ا ة شرط مخالفالمؤلّ   ".لغرض الذي أنجز من أجله، ما لم یكن ثمّ

قواعد –المشرّع الجزائري نصّ صراحة على أن تؤول ملكیة الحقوق في المصنّف 
ن المادة )ربّ العمل(المنجز تنفیذا لعقد مقاولة إلى طالب أنجاز العمل  -البیانات ه ضمّ ، كما أنّ

لة تفید بإمكانیة اتفاق الطّرفین عل ى غیر هذا الوضع بما یخدم مصالحهما ووفقا قاعدة مكمّ
ة شرط مخالف"لإرادتیهما، وهو ما یستفاد من عبارة    ".ما لم یكن ثمّ

في فقرتها الثالثة من  (L.111-1)الموقف نفسه نجده عند المشرّع الفرنسي؛ لأنّ المادة 
فإنّ  یف، وعلیهقانون حمایة الملكیة الفكریة والتي سبق لنا ذكرها، شملت هذا الفرض من التأل

قة بالمصنّف  المنجز في إطار عقد العمل، تطبق على  -قواعد البیانات–الأحكام المتعلّ
؛ فتؤول الحقوق المالیة الناشئة عن )2( )تنفیذا لعقد مقاولة(المصنّف المنجز بناء على طلب 

  ).ربّ العمل(الإنتاج الذّهني المنجز في إطار عقد مقاولة إلى طالب الإنجاز 

                                                
ّھا -)*( بھ المتعاقد عقد یتعھد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یصنع شیئا أو أن یؤدّي عملا مقابل أجر یتعھد : "تمّ تعریف المقاولة بأن

ر، العدد .، ج1975سبتمبر  16المؤرخ في  58- 75من القانون المدني الجزائري، الصادر بموجب الأمر  549، المادة "الآخر
  .، المعدل والمتمم1975سبتمبر  30الصادر في  78

  .90فاضلي إدریس، مرجع سابق، ص / د -)1(
(2)- André BERTRAND, op.cit, P337. 
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ا ن أمّ فمن قانون ح 201ادة ـا نستنتجه من المـعن موقف المشرّع الأمریكي؛ فإنّ ؛ ـق المؤلّ
ّ إذ تم ة المصنّف المنجز في إطار عقد تأجیر، أو خدمة؛ فإنّ ـه في حالـة على أنّ ـالنّص صراح ـ

ف، تؤول إلیه كلّ الحقوق ـربّ العمل أو كلّ شخص آخر أنجز المصنّف لحساب ه، یعتبر كالمؤلّ
م یكن هناك اتفاق مخالف، یكون مكتوبا وموقّعا من قبل ـرتبة عن عملیة التألیف، ما لالمت

  .)1(الأطراف

ف لصفته، ولا نزوله  عموما؛ فإنّ الالتزام وفقا لعقد المقاولة لا یترتب عنه فقدان المؤلّ
ة أو جزئیة ي بصفة كـن حقّه المالـه أن یتنازل عـي قائما، ولـلربّ العمل عنها؛ فیبقى حقّه الأدب لیّ

ف فیما لو كان هو المباشر لحق  رة للمؤلّ لربّ العمل، هذا الأخیر یستفید من الحمایة المقرّ
ا إذا كان شخصا طبیعیا أو معنویا ف واستغلاله، بغضّ النّظر عمّ   .)2(المؤلّ

المالك الحقیقي والطبیعي ) ربّ العمل(إذًا وفقا للنظام اللاتیني لا یعتبر أبدا طالب العمل 
فات  ف على المصنّ المنجزة لحسابه في إطار عقد خدمة  -قواعد البیانات–لحقوق المؤلّ

من قانون الملكیة الفكریة  (L.111-3)ما جاء في المادة  )3(، وهذا المبدأ یعزّزه)مقاولة(
  .الفرنسي

على العكس من ذلك؛ فإنّ النظام الأنجلوسكسوني، الذي یمثله القانون الأمریكي لحق 
ف، یعترف لربّ العمل بملكی ف ـالمؤلّ كمبدأ، ولیس كاستثناء، ) المعنویة والمالیة(ة حقوق المؤلّ

ف ومبدع حقیقي للمصنّف المنجزكفیعتبره    .مؤلّ

                                                
(1)- C.D.A (U.S.A). Art (201-b) : « … Œuvres créés dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ou 
des services. Dans le cas d’une œuvre créée dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ou de 
services, l’employeur ou toute autre personne, pour laquelle l’œuvre a été réalisée et considérée comme 
l’auteur aux fins du présent titre et, sauf stipulation contraire figurent dans un instrument écrit signé par 
les parties, détient tous les droits compris dans le droit d’auteur… ». 

  .90فاضلي إدریس، مرجع سابق، ص / د -)2(
(3)- C.P.I. Fr. Art (L.111-3) : « La propriété incomporelle définie par l’article L.111-1 (de l’auteur sur 
l’œuvre) est indépendante de la propriété de l’objet matériel. L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait 
de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code,… ». 
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فات المنجزة في إطار إضافة إلى ما تمّ النّص علیه في القوانین المقار  نة بشأن المصنّ
ه یمكن التمییز بین حالتین لإنجاز قواعد البیانات في هذه الصورة من  عقد مقاولة؛ فإنّ

  :)1(التألیف

كأن ( انات بمجملها منجزة من قبل مقاولفي هذا الوضع، تكون قواعد البی: الحالة الأولى - 
ممارسة الحقوق الواردة على قواعد بوسائله الخاصّة؛ فیتولى وحده ) یكون شركة خدمات

  .البیانات

ق هذه الحالة بقواعد البیانات المنجزة باشتراك المقاول مع طالب العمل؛  :الحالة الثانیة -  تتعلّ
 .فیقتسمان ملكیة الحقوق الواردة علیها، مع الإبقاء دائما على إمكانیة الاتّفاق على حلّ مخالف

ألیف في إطار عقد مقاولة، تبدو أكثر بساطة الملاحظ أنّ القواعد التي تحكم الت
؛ إذ تحدّد التزامات الطّرفین في عقد عملووضوحا من القواعد التي تحكم التألیف في إطار عقد 

ف عن حقّ  المقاولة، بما فیها التزام صاحب العمل بدفع المبلغ المتّفق علیه، وحدود تنازل المؤلّ
  .)2(الاستغلال المالي للمصنّف المنجز

  الفرع الرابع

  أصحاب الحقوق في الحالات الأخرى لإنجاز قواعد البیانات

م بها في مجال الإبداع الفكري، أن یكون المصنّف عصارة عقل  من المبادئ المسلّ
ف مستقل، كما وعلى النحو الذي تقدّم، قد یكون شخص معیّن، یحمل بصمته الشخصیة،  لمؤلّ

فین، وأحیانا أخرى قد    .یكون مبدعه شخص وصاحب الحقّ علیه شخص آخریكون لعدّة مؤلّ

ف في عملیة التألیف إلى الاستعانة  ه قد یعمد المؤلّ إضافة إلى هذه الفرضیات؛ فإنّ
فات، بیانات  بإنتاجات ذهنیة أخرى، وقواعد البیانات بكونها تعتمد في إعدادها على مصنّ

                                                
  .83الحاج واضح، مرجع سابق، ص : یراجع في ھذا المعنى -)1(
  .324نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص  -)2(

ّف في إطار عقد ولخلفھ، أن ینقل إلى  ّف بإنجاز مصن ّف الذي یكل في المعنى نفسھ نجد موقف المشرّع الإماراتي؛ إذ أجاز للمؤل
، سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، كلّ أو بعض حقوقھ المالیة، على أن یتمّ ذلك كتابة، مع تحدید الحقّ )صاحب العمل(الغیر 

ّف مالكا لكلّ ما لم یتنازل عنھ صراحة من حقوق یراجع . محل التصرّف، الغرض منھ ومدّة الاستغلال ومكانھ، ویكون المؤل
ّف والحقوق المجاورة 2002لسنة ) 7(من القانون الاتحادي رقم  9نص المادة    .في شأن قانون حقوق المؤل
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ة، أقرب ما تكون إلى هذا الوضع؛ فیعمد مؤ  فها أو مبرمجها إلى وعناصر أخرى مستقلّ لّ
فات أخرى سابقة لها  أفكاره وبین ما هو وارد في بین  ، كما قد یركّب)أولا(الاشتقاق من مصنّ

فات وجدت قبلا    ).ثانیا(مصنّ

  قواعد البیانات كمصنّف مشتق: أولا

ما  ف أحیانا إلى وضع مصنّف لا یكون أصیلا، أي لم یسبقه إلیه أحد؛ إنّ یلجأ المؤلّ
ف، واشتقاق یكون مشتقا م ه یحظى بحمایة حقّ المؤلّ ن مصنّف سابق الوجود، ومع ذلك فإنّ

د إعادة إظهار المصنّف كما هو وفي لغته  مصنّف من مصنّف آخر سابق قد یكون بمجرّ
الأصلیة، كما قد یكون بإعادة إظهار المصنّف السابق مترجما من لغته الأصلیة إلى لغة 

  .)1(مصنّف السابق أو یبتعد عنه درجات متفاوتةأخرى؛ فیقترب المصنّف اللاحق من ال

، ولو كان 05-03هذا ما ذهب إلیه المشرّع الجزائري في المادة الخامسة من الأمر 
فـة التـال الفكریـبطریقة ضمنیة، معدّدا الأعم اس، ـال الترجمة، الاقتبـا، كأعمـا مشتقـي تشكّل مصنّ

فا مشتقا الخ، وقواعد البیانات...التحویر، والتعدیل،    .التي اعتبرها صراحة مصنّ

، وهذا ما یستنتج )2(نجد أنّ موقف المشرّع المصري جاء موافقا لموقف المشرّع الجزائري
 -6"... : من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري التي جاء فیها 6ف/138من المادة 

بما ... جود كالترجماتالمصنّف الذي یستمدّ أصله من مصنّف سابق الو : المصنّف المشتق
  ...".في ذلك قواعد البیانات

ا الم ، في فقرتها الأولى من قانون حق المؤلّف 101شرّع الأمریكي، ومن خلال المادة أمّ
فات سابقة الوجود،  فا مشتقا، كلّ مصنّف منجز انطلاقا من مصنّف أو عدّة مصنّ فیعتبر مصنّ

                                                
ّفات المشتقة، یراجع. 298عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق، ص  -)1( نواف كنعان، : ولأكثر تفصیل حول المصن

  .وما بعدھا 254مرجع سابق، ص 
) 7(الأولى من القانون الاتحادي رقم  الموقف نفسھ نجده عند المشرّع الإماراتي؛ إذ عرّف المصنّف المشتق في المادة -)2(

ّف والحقوق المجاورة على النحو التالي 2002لسنة    :بشأن حقوق المؤل
ّفات "...  ّف سابق للوجود كالترجمات، ویعدّ كذلك مجموعات المصن ّف الذي یستمد أصلھ من مصن ّف المشتق ھو المصن المصن

  ...".مبتكرة من حیث ترتیب أو اختیار محتویاتھا الأدبیة والفنیة ومجموعات التعبیر الفلكلوري مادامت



ل   الطبيعة القانونية لقواعد البيانات_____________________________ : الفصل الأوّ

 69

فا مشتقا، كلّ التعدی لات الأخرى التي تشكّل في مجملها عملا فكریا كالترجمة، كما یعتبر مصنّ
  .)1(أصیلا

عین الجزائري والمصري یعتبران قواعد  ا تقدّم، یتّضح لنا أنّ كلا المشرّ انطلاقا ممّ
فات، بیانات وعناصر  -كأصل–البیانات  ها تقوم على تجمیع وترتیب مصنّ فا مشتقّا؛ لأنّ مصنّ

  .)2(ؤها وتبویبها عملا ذهنیا أصیلاأخرى مستقلة، بشرط أن یشكّل تجمیعها، انتقا

 (microfor-le monde)في السّیاق نفسه، قضت محكمة النقض الفرنسیة في قضیة 
الكندیة بجمع الصّحف الفرنسیة وتنظیمها وفهرستها وتخزینها  (microfor)قیام شركة : "بأنّ 

نّف محمي بالحاسب الآلي، ووضعها في متناول الجمهور یعدّ جهدا فكریا، یقوم على مص
ف   .)3("بقانون حقّ المؤلّ

فها أو مبرمجها  لكن هذا لا یمنع من أن تؤلف قواعد البیانات بالاشتقاق؛ فیقوم مؤلّ
ة أو ـالترجم رى موجودة مسبقا، سـواء بالاقتبـاس أوبإبداعها انطلاقا من قواعد البیانات أخ

قد یمتدّ لیشمل برامج الحاسوب  ، كما أنّ الاشتقاق)النقصانبالزیادة أو ب(التحویر أو التعدیل 
المعدّة خصّیصا لتشغیل قواعد البیانات التي أشتقّ منها؛ فیترتب عنها إعداد قواعد بیانات 

رة زا للمستفیدین  ا، تضمن أداء)4(جدیدة معدّلة ومطوّ   .منهاوظیفیا أكثر تمیّ

ف قواعد البیانات المشتقّ  ي تحویر أو ة عدم تجاوز الحدود المعقولة فـویشترط على مؤلّ
ف هذه الأخیرة لتلك القواعد تعدیل قواعد البیانات السابقة، والالتزام بعدم الإساءة ؛ فإذا أراد مؤلّ

فا مستقلا  سحبها من التداول؛ فإنّ هذه العملیة لا تمتدّ إلى قواعد البیانات الجدیدة، كونها مصنّ
ف قواعد البیانات المشتقّة باحترام الح. بذاته ف قواعد البیانات كما یلتزم مؤلّ قوق المالیة لمؤلّ

  .)5(المشتق منها، وذلك بالحصول على إذن كتابي منه

                                                
(1)- C.D.A. (U.S.A). Art (101-1) : « L’œuvre dérivée est une œuvre fondée sur une ou plusieurs œuvres 
préexistés, par exemple une traduction, …, ou toutes autres modifications constituant, dans leur ensemble 
une œuvre de l’esprit originale, est une œuvre dérivée … ». 

  .سبق لنا وأن فصّلنا في ھذه المسألة عند التطرّق للتعاریف القانونیة لقواعد البیانات -)2(
  .161یحي محمّد حسین راشد الشعیبي، مرجع سابق، ص : نقلا عن -)3(
  .84ص الحاج واضح، مرجع سابق، : في ھذا المعنى، یراجع -)4(
  .201محمد عطیة علي محمد الرزازي، مرجع سابق، ص  -)5(
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ف، عدم الإخلال  إذًا یترتب على شمول قواعد البیانات المشتقّة بحمایة حقّ المؤلّ
ف المصنّف السابق لة لمؤلّ ؛ فیعترف للمؤلف المبدع لقواعد البیانات الجدیدة )1(بالحقوق المخوّ

  .)2(ق متكاملعد البیانات الأصیلة، وذلك في سیامعترف بها لصاحب قوابالحقوق ال

  قواعد البیانات كمصنّف مركّب: ثانیا

ف المشرّع الجزائ ، والتي 05- 03ر ـمن الأم 1ف/14ادة ـي المـف المركّب فـري المصنّ ـعرّ
ري ـر الفكب أو التحویـه بالإدراج أو التقریـالمصنّف المركّب الذي یدمج فی": تنصّ على أنّ 

ف المصنّف الأصلي أو عناصر ـة مؤلّ ـة دون مشاركـر مصنّفات أصلیـمصنّف أو عناص
  "....المصنّف المدرجة فیه

ف المشرّع الفرنسي المصنّف المركّب في المادة  من قانون حمایة  (L.113-2)كما عرّ
ید ناتج عن المركّب كلّ مصنّف جدالملكیة الفكریة الفرنسي؛ فیقصد في مضمونها بالمصنّف 

ف هذا الأخیر   .)3(دمج مصنّف سابق الوجود، ودون تعاون أو مساهمة مؤلّ

ر قواعد البیانات كمصنّف م تق عندما یتمّ تألیفها بدمج مصنّف سابق شعلیه یمكن تصوّ
فات أخرى(الوجود  ، دون أن یساهم في ذلك )قد یكون قواعد بیانات أو برامج حاسوب أو مصنّ

ف هذا المصنّف ال   .مدمج فیهامؤلّ

لهما أن یقوم بنقل  ف قواعد البیانات الجدیدة، في هذه الحالة، أمام فرضین، أوّ یكون مؤلّ
ر فیه، مكتفیا ببعض  -لیكن قاعدة بیانات–محتوى المصنّف السابق  كما هو، دون أن یغیّ

، كأن یقوم بتنقیح (Incorporation matérielle)الإضافات، وهذا ما یعرف بالدّمج المادي 
ر أو یعدّل بصفة جذریة المصنّف، مع الاستعانة بالفكرة ا لقاعدة ثمّ نشرها، وثانیهما أن یغیّ

                                                
  .255نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص  -)1(
ھّ 05-03من الأمر  5/3بشأن ھذه المسألة، تنص المادة  -)2( تكفل الحمایة لمؤلف المصنفات المشتقة دون المساس بحقوق : "... على أن

ھّ 140/13ة ؛ كما تنص الماد"مؤلفي المصنفات الأصلیة تتمتع بحمایة ھذا : "من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري على أن
المصنفات المشتقة، وذلك دون الإخلال  -13: .... القانون حقوق المؤلفین على مصنفاتھم الأدبیة والفنیة، وبوجھ خاص المصنفات الآتیة

 : من قانون الملكیة الفكریة الفرنسي (L.112-3)إلى نص المادة ، إضافة ..."بالحمایة المقررة للمصنفات التي أشتقت منھا
 « Les auteurs de traduction, d’adaptations, … jouissent de la protection instituée par le présent code sont 
préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale… ». 
(3)- « … est dite composite l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la 
collaboration de l’auteur de cette dernière… ». 
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بلاغها إلى الجمهور، وهذا ما یعرف بالدّمج  ف القاعدة القدیمة تحقیقها وإ ة التي أراد مؤلّ العامّ
  .)1((Incorporation intellectuelle)الفكري 

ا عن الحقوق المترتبة عن هذا الفرض  ها تعود إلى أمّ في تألیف قواعد البیانات؛ فإنّ
الشّخص الذي أبدعها مع مراعاة حقوق صاحب المصنّف السابق، وفي هذا تنصّ المادة 

الشخص الذي یبدع " المصنّف المركّب"یمتلك الحقوق على ".... : 05-03من الأمر  2ف/14
ف الأصلي ف المصنّ   ".المصنّف مع مراعاة حقوق مؤلّ

لدى المشرع الفرنسي، الذي أكّد على أنّ ملكیة المصنّف المركّب  الوضع نفسه نجده
ف الذي قام بإنجازه، مع مراعاة حقوق المصنّف سابق الوجود   .)2(تعود للمؤلّ

ف الأصلي"تشیر عبارة  ف قواعد البیانات " مع مراعاة حقوق المؤلّ ه یجب على مؤلّ إلى أنّ
صول على إذن مكتوب من صاحبه الأصلي، القدیم، الح الجدیدة، وقبل قیامه بدمج المصنّف
لاّ أعتبر منتهكا لحقوق هذا الأخیر   .وإ

ؤكّده التطبیقات القضائیة في هذا المجال؛ إذ قضت محكمة الاستئناف بولایة هذا ما ت
قیام كاربال بشراء نسخة من قاعدة بیانات : "بأنّ  05/03/1996كالیفورنیا الأمریكیة بتاریخ 
ه لیس له الحقّ في نسخها، ومع ذلك قام بدمج قاعدة أوكرین من طرف ثالث، و  الذي أخبره بأنّ

ى؛ ـداخل قاعدة بیاناته، ثمّ باع نسختین منها كحدّ أدن) دمجا مادیا(بیانات أوكرین حرفیا 
فیلاحظ أنّ كربال قد قام عامدا بانتهاك حقوق أوكرین على قاعدة بیاناته، الأمر الذي یقتضي 

  .)3("لغرامةالحكم علیه بالتعویض وا

  

                                                
  .201-200محمد علي فارس الزعبي، مرجع سابق، ص  -)1(

(2)- CPI. Fr. Art (L-113-4) : « L’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve 
de l’auteur de l’œuvre préexistante ». 

للدلالة على المصنفات المشتقة التي  (Les œuvres composites)وتجدر الإشارة إلى أنّ الفقھ والقضاء الفرنسیین، یستعملان مصطلح 
للدلالة على المصنفات (Les œuvres dérivées)تتحقق عن طریق الدمج المادي، في حین یستعملان مصطلح المصنفات المشتقة 

  .151- 150یحي محم حسین راشد الشعیبي، مرجع سابق، ص : مشار إلیھ لدى .المشتقة التي تتحقق عن طریق الدمج الفكري
ھناك فرق بین المصنف المشتق والمصنف المركّب، ونستحسن الاتجاه الذي سلكھ المشرع الجزائري في ھذا الشأن؛ إ ّنا نرى أنّ  ذ میزّ لكن

  .بینھما على النحو الذي تقدم
  .163یحي محمد حسین راشد الشعیبي، مرجع سابق، ص : نقلا عن -)3(
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  المطلب الثاني

  ناتاة على قواعد البیمضمون الحقوق الوارد

ون؛ ـره، من الحقوق المستحدثة في مجال القانحقوق التألیف بمختلف أشكاله وصو  تعدّ 
إذ ظهرت أهمیتها نتیجة للتطور العلمي، لذلك فإنّ الفقه والقضاء لم یستقرا على رأي واحد في 

ف   .)1(تحدید طبیعة حق المؤلّ

ف المقارنة إلى تحدید  بعیدا عن هذا الجدل الفقهي والقضائي، سعت قوانین حق المؤلّ
ف ف على مصنّ ، )2(ه بمجرد إبداعهـحقوق المبدعین على أعمالهم الفكریة، والتي تثبت لكلّ مؤلّ

فا، یترتب عنه تمتّع مؤلفها بهذه الحقوق   .وقواعد البیانات بوصفها مصنّ

جوع إلى هذه القوانین ها نصّت على نوعین من الحقوق بالرّ ها تأخذ –، نجد أنّ ما یعني أنّ
ل یعرف بالحقـبازدواجیة حقّ المؤلف؛ فالن ة للمؤلف، وتتعلق ـة أو الأدبیـوق المعنویـوع الأوّ

ا النوع الثاني من هذه الحقوق؛ فیمثل الجانب المادي )الفرع الأول(بشخص المؤلف  ، أمّ
الفرع (یتها بالحقوق المالیة أو الاقتصادیة للمؤلف لاستغلال المصنف، وأصطلح على تسم

  ).الثاني
لالفرع   الأوّ

  ةــوق المعنویــالحق
ة، ـیعتبر الحق المعنوي للمؤلف حقا من حقوق الشخصیة؛ فهو یعكس شخصیته الفكری

ر قابل للتقادم، ولا للتصرف ـوغی اویستمد خصائصه من هذه الحقوق؛ فهو حق أبدي ولیس مؤقت
ه یتصف بعدم قابلیته للحجز علیهك. )3(فیه   .)4(ما أنّ

                                                
غسان رباح، الوجیز في قضایا الملكیة الفكریة والفنیة مع دراسة مقارنة حول جرائم المعلوماتیة، الطبعة الأولى، / د – )1(

  .12- 11 ، ص2008منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
ظھرت بشأن تحدید طبیعة حق المؤلف ثلاث نظریات، أولھا اعتبرتھ حق ملكیة، ثانیھا اعتبرتھ من حقوق الشخصیة وثالثھا 

عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع / د: اعتبرتھ ذو طبیعة مزدوجة ، لتفصیل أكثر حول مضمون ھذه النظریات، یراجع
 .113-107شحاتة غریب شلقامي، مرجع سابق، ص / ود 82-71مرجع سابق، نواف سالم كنعان، / ؛ د360-357سابق، ص 

یمنح كلّ : "على أنّ  05- 03من الأمر  3/1من بین ھذه القوانین،نجد قانون حق المؤلف الجزائري، إذ تنص المادة   -)2(
 ".صاحب إبداع أصلي لمصنف أدبي أو فني الحقوق المنصوص علیھا في ھذا الأمر

من قانون  (L.121-1)من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري والمادة  143؛ المادة 05- 03ن الأمر م 21المادة  -)3(
  .حمایة الملكیة الفكریة الفرنسي

من قانون الملكیة الفكریة الفرنسي التي أجازت الحجز على المصنف، بمعنى  (L.332-1)وھو ما  یستفاد من نص المادة  -)4(
  .الي دون المعنويالحجز على الحق الم
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ل  یمكن تقسیم الحقوق المعنویة التي تثبت لمؤلف قواعد البیانات إلى قسمین، یتعلق الأوّ
الحق و قواعد البیانات  نشر تقریرببالحقوق المعنویة التي تثبت له قبل النشر، وتتمثل في الحق 

تشمل له بعد النّشر، و  لحقوق المعنویة التي تثبت، في حین یتعلق الثاني با)أولا(في نسبتها إلیه 
تعدیل قواعد البیانات، حقه في سحبها من التداول وحقه في احترامها ودفع الاعتداء في حق ال

  ).ثانیا(علیها 

ف قواعد البیانات قبل النّشر: أولا   الحقوق المعنویة التي تثبت لمؤلّ

ف قواعد البیانات بحقّین معنویین قب ل قیامه بنشرها، ویتمثلان في حقّه في یتمتّع مؤلّ
  .تقریر نشرها، وحقّه في نسبتها إلیه

ف قواعد البیانات في تقریر نشرها -أ   حقّ مؤلّ

فه؛ فهو  ف بحقّ تقریر نشر مصنّ ف على تمتّع المؤلّ نصّت معظم قوانین حقّ المؤلّ
فه للنّشر؛ فله سلطة تحدید نشر قواع ل بتقریر قابلیة مصنّ ه، ـد البیانات من عدمـالوحید المخوّ

  .)1(وفي تحدید الوقت المناسب لذلك

ف بموجب المادة  ق؛ ـبهذا الح 05-03من الأمر  22المشرّع الجزائري اعترف للمؤلّ
ه یتمتّع المؤلف بحقّ الكشف عن المصنّف الصادر باسمه الخاص أو ": حیث تنص على أنّ

فه یعود ا. تحت اسم مستعار ویمكنه تحویل هذا الحقّ للغیر ف بعد وفاة مؤلّ لكشف عن المصنّ
  ...".إلى ورثته، ما لم تكن هناك وصیة خاصّة

من قانون حمایة  143الحقّ في المادة هذا المشرّع المصري من جهته، نصّ على 
ف وخلفه العام على المصنّف ": حقوق الملكیة الفكریة المصري، والتي جاء فیها یتمتّع المؤلّ

: أولا: ة للتقادم أو للتنازل عنها، وتشمل هذه الحقوق ما یليبحقوق أدبیة أبدیة غیر قابل
ة ل مرّ   ...".الحق في إتاحة المصنّف للجمهور لأوّ

ا المشرّع الفرنسي ومن خلال المادة  من قانون حمایة الملكیة الفكریة  (L.121-2)أمّ
فه، إضافة إلى منحه حریة تحد ف وحده حق تقریر نشر مصنّ ید الكیفیة الفرنسي؛ فقد منح للمؤلّ

                                                
 .183أسامة نائل المحیسن، مرجع سابق، ص / د -)1(
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نین  الملائمة للنشر ووضع شروطها، على أن یعود هذا الحق بعد وفاته، إلى الموصى لهم المعیّ
ف في وصیة   .)1(من طرف المؤلّ

عین الثلاثة یتفقون  بناءً على ما جاء في النصوص القانونیة أعلاه، یتّضح أنّ المشرّ
ف المصنّف  ه، ـره بصفة استئثاریة أثناء حیاتبحقّ نش -قواعد البیانات–حول مسألة تمتّع مؤلّ

ه لا یجوز لأيّ أحد القیام بنشره أو تحدید طریقة ذلك  .وبهذا فإنّ

ف إلى رّع الجزائري ونظیره المصري حول أكما یتفق المش یلولة هذا الحق بعد وفاة المؤلّ
ل قد اعترف بهذا الوضع ما لم تكن هناك وصیة خاصّة أوص نا نجد أنّ الأوّ ى ورثته، غیر أنّ

ا المشرّع الفرنسي فقد أقرّ بأیلولة هذا . قبل وفاته الورثة فیها بهذا الحق لشخص آخر غیر أمّ
ف   .الحقّ إلى الموصى لهم بموجب وصیة المؤلّ

ل صاحبه تحدید طریقة نشرها،  مثلما سبق قوله؛ فإنّ حقّ تقریر نشر قواعد البیانات یخوّ
ة مفادها أنّ ق واعد البیانات لا تعدّ منشورة إلاّ بالنسبة للشكل ویترتب عن هذا الوضع نتیجة مهمّ

ف؛ فقد یوافق هذا الأخیر مثلا على نشرها بطریقة رقمیة  على دعامة (الذي وافق علیه المؤلّ
  .)2(، كما قد یوافق على نشرها على دعامة ورقیة)رقمیة

ف قواعد البیانات في نسبتها إلیه  -ب   )الحقّ في الأبّوة(حقّ مؤلّ

ف في نسب قواعد البیانات إلیه، حقّه في المطالبة بالاعتراف بأنّ قواعد یعني حقّ ال مؤلّ
یصالها إلى الجمهور مقرونة باسمه ومؤهّلاته العلمیة،  البیانات التي أبدعها هي من إنتاجه، وإ

، كما یعني حقّه في أن یعلن اسمه في حالة )3(وذلك بشكل بارز على كلّ نسخة من نسخها
لقواعد البیانات، كما له أن ینشرها تحت اسم مستعار أو بدون اسم  الإذاعةالأداء العلني أو 

  .)4(وفي أن یمنع الغیر من القیام بنشرها تحت اسم آخر

                                                
(1)- C.P.I. Fr. Art (L.121-2) : « L’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Sous réserve des 
dispositions de l’article L.132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions, de celle-ci. 
Après sa mort, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercée leur vie durant par le ou les 
exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur… ». 

 .214یحي محمد حسین راشدي الشعیبي، مرجع سابق، ص  -)2(
 .52ابق، ص نواف سالم كنعان، مرجع س -)3(
ّف والكتاب الرقمي، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر،  -)4( ، ص 2008بوزیدي أحمد تیجاني، حق المؤل

41. 
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س في الأمر  ه 23؛ إذ تنص المادة 05-03هذا الحقّ مكرّ ف : "منه على أنّ یحقّ لمؤلّ
وكذا على دعائم  المصنّف اشتراط ذكر اسمه العائلي أو المستعار في شكله المألوف،

كما یمكنه اشتراط ذكر اسمه العائلي أو الاسم المستعار فیما یخصّ جمیع أشكال  .المصنّف
ف، إذا كانت الأعراف وأخلاقیات المهنة تسمح بذلك   ".الإبلاغ العابرة للمصنّ

ا المشرع الفرنسي فقد عبّر عنه في المادة  من قانون الملكیة الفكریة بحق  (L.121-1)أمّ
  .)1(ف في احترام اسمهالمؤلّ 

من قانون حمایة حقوق  143وسایرهما في ذلك المشرّع المصري من خلال نص المادة 
ه ف إلى مؤلف: ثانیا: "... الملكیة الفكریة؛ حیث تنص على أنّ  ...".هالحق في نسبة المصنّ

ف؛ فإنّ الحقّ في نسبة المصنّف یمارس من قبل الورثة، أو من قب ل في حالة وفاة المؤلّ
كلّ شخص طبیعي أو معنوي أسندت له هذه الحقوق بموجب وصیة، وهذا ما قضت به المادة 

  .05-03من الأمر  26

ف قواعد البیانات بعد النشر: ثانیا   الحقوق المعنویة التي تثبت لمؤلّ

ف قواعد البیانات قبل النّشر ه یتمتّع بحقوق إف ؛إضافة إلى الحقوق التي تثبت لمؤلّ نّ
شر، وتتمثل هذه الحقوق في حقّه في تعدیل قواعد البیانات، حقّه في سحبها وأخیرا أخرى تلي النّ 

  .حقّه في دفع الاعتداء علیها

ف قواعد البیانات في تعدیلها -أ   حقّ مؤلّ

ف بحقّ إجراء تعدیل، أو ه، وهذا الحقّ حذف، أو تغییر أو إضافة على عمل یستأثر المؤلّ
ف بنفسه، ویعود قیام  ف بإجراء التعدیلات إلى وجود عیب في العمیباشره المؤلّ ل، أو لعدم ـالمؤلّ

  .)2(...انسجام هذا الأخیر مع الواقع العملي،

فه، نذكر التشری ف في تعدیل مصنّ ري؛ إذ ـع المصـمن التشریعات التي تناولت حقّ المؤلّ
ه 144تنص المادة  ف وحده، ": من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة على أنّ إذا طرأت للمؤلّ

                                                
(1)- C.P.I. Fr. Art (L.121-1) : « L’auteur jouit du droit au respect de son nom,… ». 

 .57-56نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص / د -)2(
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ة، أن یطلب من أو بإدخال تعدیلات جوهریة علیه ... الابتدائیة الحكم المحكمة أسباب جدیّ
ض مقدّما من  ف في هذه الحالة أن یعوّ فه في حقوق الاستغلال المالي، ویلزم المؤلّ برغم تصرّ

  ...".آلت إلیه حقوق الاستغلال المالي تعویضا عادلا

ف هذا الحق فلابدّ من توافر شرطین،  -ء في المادةحسب ما جا– إذًا حتى یمارس المؤلّ
ة تدفعه للتعدیل، والثاني أن یدفع مسبقا تعویضا عادلا إلى الشخص  ل أن تطرأ أسباب جدیّ الأوّ

  .أو الأشخاص الذین آلت إلیهم حقوق الاستغلال المالي الواردة على المصنّف

ا،  ب القانون المصري الذي جاء مضمون مادتهإلى جان ف عامّ نجد قانون حقّ المؤلّ
ف قواعد البیانات في تعدیلهلالأ ا، ـماني، الذي أفرد مادة قانونیة مستقلة تخصّ قانون حقّ مؤلّ

تعدیل أو تغییر أو إعادة إنتاج لقاعدة البیانات بواسطة مالك : "منه (a/55)وذلك في المادة 
و بواسطة شخص یحقّ له إحدى تسخ قاعدة البیانات، المتداولة للبیع بموافقة مبتكرها، أ

استخدام نسخة قاعدة البیانات أو أيّ شخص یستطیع الوصول لقاعدة البیانات من خلال 
وهو ما سوف یكون مسموحا به . تعاقد مع مبتكرها أو مع طرف ثالث لدیه كموافقة المبتكر

سخ ضروریا للوصول إلى عناصر قاعدة البیانات وم ن أجل إذا كان التغییر أو التعدیل أو النّ
ذا كان بناءً على التعاقد المشار إلیه في الجملة . الاستعمال العادي ، وهناك جزء فقط )1(وإ

فیجب السماح فقط بتعدیل أو تغییر أو إعادة . من قاعدة البیانات هو المصرح الوصول إلیه
  .)1("لى عكس ذلك سوف تكون باطلة ولاغیةإنتاج هذا الجزء وأيّ نصوص تعاقدیة تشیر إ

ف الأصلي لقواع أقرّ  ات، أو ـد البیانـالمشرّع الألماني من خلال نصّ المادة السابقة للمؤلّ
لأيّ شخص یملك حقّا علیها، بحقّ إدخال تغییرات أو تعدیلات علیها إذا كانت ضروریة 

  .للوصول إلى محتویاتها، أو كانت بغرض الاستعمال العادي لها

ر تعدیل قواعد البیانات، في حالة ما فها أو منتجه إذا یتصوّ ر، ـا، بعد النّشـاكتشف مؤلّ
ها عاجزة عن أداء دورها الوظیفي المتمیّز، ویظهر عیبها في طریقة استیعابها  ها معیبة أو أنّ أنّ

                                                
 .237یحي محمد حسین راشد الشعیبي، مرجع سابق، ص / د: نقلا عن -)1(
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للبیانات وعرضها للمعلومات التي تتضمنها، أو أن تكون بحاجة إلى إضافة أو حذف بعض 
ر المتسارع لعملیة    .)1(تألیف قواعد البیاناتالملفات منها مواكبة التطوّ

ف في  تجدر الإشارة إلى أنّ المشرع الجزائري ونظیره الفرنسي لم ینصّا على حقّ المؤلّ
ما نصّا على حقّه في السّحب، والذي ستتم دراسته في النقطة التالیة فه؛ إنّ   .تعدیل مصنّ

ف -ب   البیانات في سحبها من التداول قواعد حقّ مؤلّ

ر قانونا أنّ  فه  من المقرّ ف الحق في نشر مصنّ في  -هـو الذي تقدّم بیانـعلى النح –للمؤلّ
ق  فه من التداول عند الضرورة، سیما عندما یتعلّ ه من حقّه أیضا أن یسحب مصنّ المقابل؛ فإنّ
ه حاد  ه قد یظهر له بعد البحث والتقصّي أنّ الأمر بالمحافظة على شخصیته وسمعته؛ لأنّ

  .)2(ع بذلك الصلة بین المصنّف ومبدعهالصّواب فیما ذهب إلیه؛ فتنقط

ف على إدراج هذا الحقّ في نصوصها؛ فالمشرّع الجزائري نصّ  عملت قوانین حقّ المؤلّ
ق  ز بین حالتین، الحالة الأولى تتعلّ فه من التداول، ومیّ ف في سحب مصنّ على حقّ المؤلّ

اه  بالسحب الذي یتم قبل ا"الحق في التوبة"نشر المصنّف، وسمّ ق بالسحب  ، أمّ الثانیة فتتعلّ
اه   1ف/24، وفي هذا تنص المادة "الحق في السحب"الذي یتم على مصنف سبق نشره، وسمّ

ه 05-03من الأمر  یمكن للمؤلف الذي یرى أنّ مصنّفه لم یعد مطابقا لقناعته أن : "على أنّ
ه في التّوبة أو أن ی سحب یوقف صنع دعامة إبلاغ المصنّف إلى الجمهور بممارسة حقّ

ه في السحب   ".المصنّف الذي سبق نشره من جهة الإبلاغ للجمهور عن طریق ممارسة حقّ

د ممارسة هذا الحقّ بدفع تعویض عادل عن الأضرار التي  كما أنّ المشرّع الجزائري قیّ
من التداول بالمستفیدین من الحقوق المتنازل  -قواعد البیانات-تلحقها عملیة سحب المصنّف 

  .من الأمر نفسه 2ف/24قضت به المادة  عنها، وهذا ما

فه؛ إذ جاء في مضمون المادة  ف في سحب مصنّ نصّ المشرّع الفرنسي على حقّ المؤلّ
(L.121-4)  ف یتمتّع بالحقّ في التوبة أو السحب، رغم من قانون الملكیة الفكریة، أنّ المؤلّ

ه  لا یستطیع ممارسة هذا الحقّ؛ تنازله عن حقّه في الاستغلال في مواجهة المتنازل له؛ غیر أنّ
                                                

 .238المرجع نفسھ، ص  -)1(
 .419عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق، ص / د -)2(
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ض أوّلا المتنازل به له له إلاّ إذا عوّ هذه التوبة أو هذا السحب،  عن الضّرر الذي یمكن أن تسبّ
فه بعد ممارسته لحق كما تض ف نشر مصنّ ر المؤلّ ه عندما یقرّ منت المادة حكما آخر مفاده أنّ

ه یلتزم بإعطاء الأولویة في حقوق ا لاستغلال للمتنازل له الذي اختاره منذ التوبة أو السحب؛ فإنّ
 .)1(البدایة، وبنفس الشروط المحدّدة منذ البدایة

عین الثلاثة جاءت متّفقة فیما  مواقف یلاحظ من هذه النصوص القانونیة، أنّ  المشرّ
ف بحقّه في التّوبة أو السحب، ولو أنّ المشرّع المصري لم یستعمل لفظ  ق بالاعتراف للمؤلّ یتعلّ

ما استعمل عبارة " ةالتّوب" نّ فه للتداول"وإ ، كما أجمعت كذلك هذه المواقف ..."یمنع طرح مصنّ
ف مسبقا تعویضا عادلا للمستفیدین من  حقوق المتنازل عنها عن الأضرار العلى أن یدفع المؤلّ

بها لهم ممارسته لهذا الحقّ    .التي قد یسبّ

عدمه؛ فالمشرّع الجزائري مثلا  إلاّ أنّ الاختلاف یظهر في تقیید ممارسة هذا الحقّ من
ا المشرّع  ف أنّ مصنفه لم یعد مطابقا لقناعته الشخصیة، أمّ ده بسبب واحد وهو اكتشاف المؤلّ قیّ

دون أن یشیر أو یحدّد ما یمكن " بالأسباب الجدّیة"المصري فربطه بما أسماه في صلب النّص 
  .سي لم ینص على مثل هذه القیودأن یدخل ضمن هذه الأسباب، في حین نجد أنّ المشرّع الفرن

ق بالقناعـحسب رأینا فإنّ نصّ المشرّع الجزائري عل ة، وامتناع ـة الشخصیـى السبب المتعلّ
ف في ممارسة  المشرّع الفرنسي عن النصّ على أي قید، یعتبر مسلكا حسنا، ذلك أنّ تقیید المؤلّ

قمیة كقواعد ما یتعلّ لما ویة یتعارض والهدف من إقرارها، سیحقوقه المعن فات الرّ ق الأمر بالمصنّ
ما اقتضت الضرورة ذلك،  ر، الأمر الذي یستدعي تحیینها كلّ البیانات التي تتّسم بسرعة التطوّ

فها أن یفعل ذلك في حالة تقییده في ممارسة حقّه في السحب ؟   فكیف لمؤلّ

ف قواعد البیانات في احترامها ودفع الاعتداء علیها -ج   حقّ مؤلّ

                                                
(1)- C.P.I. Fr. Art (L.121-4) : « Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même 
postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit  de repentir ou de retrait vis-à-vis du 
cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à la charge d’indemniser préablement le cessionnaire 
du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque postérieurement à l’exercice de son 
droit de repentir ou de retrait, l’auteur décide de faire publier son œuvre, il est tenu d’offrir par priorité ses 
droits d’exploitation, au cessionnaire qu’il avait originairement choisi et aux conditions originairement 
déterminées ». 
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فه، مستمد من كون هذا الأخیر إبداعا فكریا إنّ حقّ  ف في احترام سلامة مصنّ المؤلّ
ف الفكریة وسمعته الأدبیة والعلمیة ، لذا فمن حقّه اشتراط احترام سلامة )1(یعكس شخصیة المؤلّ

فه والاعتراض على أي تعدیل یدخل علیه أو تشویهه أو إفساده إذا كان ذلك من شأنه  مصنّ
 25ف أو بشرفه أو بمصالحه المشروعة، وهذا ما جاء في نصّ المادة المساس بسمعته كمؤلّ 

  .05-03من الأمر 

من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة  143یتوافق مع هذا التوجه، نص المادة 
ف": المصري، والتي جاء فیها : ثالثا... وتشمل الحقوق... بحقوق أدبیة أبدیة... یتمتّع المؤلّ

ف تشویها أو تحریفا له، ولا یعدّ التعدیل في الحقّ في منع تعدیل ا ف تعدیلا یعتبره المؤلّ لمصنّ
ذف أو التغییر أو أساء ـى مواطن الحـارة إلـم الإشـمجال الترجمة اعتداءا إلاّ إذا أغفل المترج

ف ومكانته   ".بعمله لسمعة المؤلّ
ا عن موقف القوانین الغربیة؛ فنذكر ما جاء في مضمون المادة  من قانون  (b/501)أمّ

حقّ المؤلف الأمریكي، والذي یفید بأنّ المالك القانوني أو المستفید من حقّ خاص ناتج عن 
ف، یمكنه رفع دعوى عن أيّ مساس بهذا الحقّ أثناء ملكیته له  .)2(حقّ المؤلّ

یثیر تطبیق الحقّ في احترام المصنّف ودفع الاعتداء علیه صعوبات في الواقع العملي، 
ف واعتباره، حتّى یمارس حقّه في الدّفاع من حیث تحدی د متى یكون الاعتداء ماسّا بشرف المؤلّ

ف  فه، أو متى یكون التغییر أو التعدیل الذي یقوم به من رخّص له المؤلّ عن تكامل مصنّ
ف فه من شأنه أن یضرّ بسمعة المؤلّ   .)3(باستغلال مصنّ

یمنح شيء من الحریة لحائزیها،  بالنسبة لمصنّف قواعد البیانات؛ فإنّ الواقع یفرض أن
فه؛ فإذا كان التعدیل  ف في الاحترام لمصنّ ب أمورا تحدّ من حقّ المؤلّ قمیة تتطلّ كون طبیعتها الرّ
فها ومكانته؛ فلا یوجد هناك ضرر من إتاحة الحقّ  أو التحویر فیها بسیطا، ولا یمس سمعة مؤلّ

  .)4(تفعیل دورها وأدائهافي التعدیل البسیط من قبل المالك الشرعي لها بهدف 

                                                
 .42بوزیدي أحمد تیجاني، مرجع سابق، ص  -)1(

(2)- C.D.A (USA). Art (501/b) : « Le titulaire aux termes de la loi ou le bénéficiaire d’un droit exclusif 
découlant d’un droit d’auteur est recivable, sous réserve des conditions visées à l’article 411, à intenter 
une action pour toute atteinte à ce droit commise alors qu’il en est titulaire… ». 

 .126نواف سالم كنعان، مرجع سابق،  -)3(
 .230یحي محمد حسین راشد الشعیبي، مرجع سابق، ص  -)4(



ل   الطبيعة القانونية لقواعد البيانات_____________________________ : الفصل الأوّ

 80

د البیانات بتصحیح الأخطاء الواردة في الملفات، أو ـواعقي لـز الشرعـام الحائـفإذا ق
بتبدیل ملف محلّ آخر، إذا كان في هذا التعدیل شيء من التناسق والتكامل والسهولة في 

  .في ذلك ؛ فلا مانع)1(الرجوع إلیه من قبل مستخدمي هذه القواعد دون أن یمسّ بجوهرها

ف  قمیة–قد یحدث وأن یقوم مؤلّ فات الرّ بتألیف قاعدة  -لیكن إحدى شركات إنتاج المصنّ
البیانات، ویشترط العمیل الذي تعاقد معه من أجل تألیفها، أن یتم إنتاج نسخة واحدة فقط، مع 

ه بعد انتهائه من استخدامها قد یقدم على تدمیرها هذا الفعل  ؛ فهل یعتبر)2(منع تداولها؛ إلاّ أنّ
ف ؟تعدّیا على الحقوق    المعنویة للمؤلّ

تدمیر النّسخة الوحیدة لقاعدة البیانات یعتبر مصادرة للحقوق المعنویة بإنّ قیام العمیل 
فه    .)3()قاعدة البیانات(للمؤلّف؛ فیحقّ له في هذه الحالة ممارسة حقّه في دفع الاعتداء عن مصنّ

ف المقارنة على الاعتراف من خلال ما تقدّم؛ یمكننا القول بأ نّ إجماع قوانین حقّ المؤلّ
ما هو تحصیل حاصل؛ لأنّ الإنتاج الفكري یتصّل أكثر بشخصیته  ف بالحقوق المعنویة؛ إنّ للمؤلّ

  .ویعكسها

فا  كما توصّلنا إلى أنّ إعمال الحقوق المعنویة على مصنّف قواعد البیانات باعتبارها مصنّ
قمیا، لا یثیر أيّ إشكال،  فها لمع خصوصیة بسیطة فیما یتعلق بمسألة ممارسرّ حقّه في ة مؤلّ

قمیة لهذا المصنّف،  السّحب، والذي یستحسن عدم تقییده بشروط، وذلك تماشیا مع الطبیعة الرّ
  .والكلام نفسه یقال بشأن حقّه في دفع الاعتداء علیها، مثلما سبقت الإشارة إلیه أعلاه

  ع الثانيالفر 
  ةــوق المالیــالحق

ل الحقوق المالیة الشق الثاني لحقّ المؤلّف؛ فلا وجود لها إلاّ بوجود الحقوق المعنویة،  تمثّ
ل الجانب التجاري لحق  ذا كانت هذه الأخیرة تعبّر عن شخصیة المؤلّف؛ فإنّ الحقوق المالیة تمثّ وإ

                                                
 ..المرجع والموضع نفسھما -)1(
 .290بق، ص محمد علي فارس الزعبي، مرجع سا -)2(
 .المرجع والموضع نفسھما -)3(
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فه، وتكون هذه الحق)1(المؤلّف ف وق مؤقتةـ، فمن حقّ المؤلّف الإفادة مالیا من مصنّ ، قابلة للتصرّ
  .قل إلى ورثة المؤلّف بعد وفاتهتفیها والحجز علیها، كما تن

فـقّ استغـف حـتتفق قوانین حقّ المؤلّف على منح المؤلّ  ، شرط )2(لـه بكلّ الوسائـلال مصنّ
نا)3(أن تكون مشروعة، وتتلخص تلك الوسائل في صورتین سنتناول هاتین الصورتین   ، علیه فإنّ

ذا كان الاعتراف للمؤلّف باستغلال حقّه المالي )أولا(المالي في قواعد البیانات  لاستغلال الحقّ  ، وإ
ه بالمقابل یعرف هذا الاستغلال استثناءات    ).ثانیا(قائما؛ فإنّ

لا   صور استغلال الحقوق المالیة في قواعد البیانات: أوّ

ف ل ف، یظهر أنّ استغلال المؤلّ حقّه المالي المترتب من خلال استقراء قوانین حقّ المؤلّ
عن إبداعه لقواعد البیانات یتخذ صورتین، تتمثل الأولى في الاستغلال المباشر، في حین 

  .تتمثل الثانیة في الاستغلال غیر المباشر

  الاستغلال المباشر للحقوق المالیة في قواعد البیانات  -أ

ف، حقّ الأداء ا لعلني له، والذي نصّت یقصد بالاستغلال المباشر للحقوق المالیة للمؤلّ
ف على حمایته؛ فقد نصت المادة  ه 05-03من الأمر  2ف/27قوانین حق المؤلّ كما ": على أنّ

یحق له دون سواه مع مراعاة أحكام هذا الأمر، أن یقوم أو یسمح لمن یقوم على الخصوص 
  ."علنیینإبلاغ المصنّف إلى الجمهور عن طریق التمثیل أو الأداء ال: ... بالأعمال الآتیة

ه 147كما نصّت المادة  : من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري على أنّ
ف وخلفه العام من بعده، بحقّ استئثاري في الترخیص أو المنع لأيّ استغلال " یتمتع المؤلّ

                                                
 .57عمارة مسعودة، مرجع سابق، ص  -)1(
ّھ 05-03من الأمر  1ف/27جاء في المادة  -)2( ّفھ بأيّ شكل من أشكال الاستغلال والحصول : "أن ّف استغلال مصن یحقّ للمؤل

  ...".على عائد مالي منھ
عینّة من ثمن بیع النسخ الأصلیة لبعض المصنفات الفكریة، وذلك في كل یمنح حق التتبع المؤلف الحق في الحصول على نسبة م

واستبعدنا ھذا الحق من . مرّة یتغیر فیھا مالك المصنف، وذلك من خلال متابعة المؤلف لعملیات البیوع العامة لھذه المصنفات
ّم ّھ حق یرتبط أكثر بالمصنفات التقلیدیة؛ لأنّ قیمتھا تزداد أكثر كل ا مضت علیھا السنین، أما قواعد البیانات فتعود الدراسة لأن

صحابھا بأرباح كبیرة عند أوّل استغلال لھا نظرا لحداثتھا، بعدھا تبدأ في الانخفاض بمجرّد ظھور قواعد بیانات أخرى تفوقھا 
 .298- 297محمد علي فارس الزعبي، مرجع سابق، ص . فائدة وتطوّرا

تتمثل الأولى في قیام المؤلف باستغلال مصنفھ مالیا : مالي للمؤلف یتم في ثلاثة صورحسب الفقھ؛ فإنّ استغلال الحق ال -)3(
عن طریق الغیر، أما الثانیة فتتمثل في قیامھ باستغلال حقھ المالي بنفسھ، في حین تتمثل الثالثة في حق التتبع، لأكثر من 

 .131 - 130نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص / د: تفصیل، یراجع
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عادة البث  فه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طریق النّسخ أو البثّ الإذاعي وإ لمصنّ
داء العلني أو التوصیل العلني، أو الترجمة أو التحویر أو التأجیر أو الإعارة أو الإذاعي أو الأ

الإتاحة للجمهور، بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات 
  ...".الانترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغیرها من الوسائل

الاستغلال المباشر للمصنّف؛ إذ جاء في مضمون المشرّع الفرنسي بدوره نصّ على حقّ 
ن من إبلاغ المصنّف إلى الجمهور بأيّ وسیلة  (L.122-2)المادة  أنّ حقّ إعادة الأداء یتكوّ

كانت، خاصة عن طریق الإلقاء العام، التنفیذ الغنائي، الأداء العلني، البث من مكان عام، أو 
  .)1(...عي كلّ وسیلة إیصال للأصواتعن طریق الإذاعة المرئیة، ویشمل البث الإذا

أنّ المشرعین الثلاثة یمنحون یتضح الواردة أعلاه وسابقا،  من النصوص القانونیة
فه، وهو حقّ یثبت له شخصیا، ولا یجوز لغیره ممارسته؛ إلاّ  ف حقّ الأداء العلني لمصنّ للمؤلّ

ما على ، وحالات الأداء العلني المذكورة لیست على س)2(بوجود إذن كتابي نّ بیل الحصر؛ وإ
ر  ه لا مانع من أن تظهر وسائل أخرى في المستقبل، سیما مع التطوّ سبیل المثال؛ لأنّ

  .التكنولوجي المتسارع

یقصد بالأداء العلني أيّ عمل من شأنه إتاحة المصنّف بأيّ صور من الصور للجمهور 
بالمصنّف عن طریق الأداء مثل التمثیل أو الإلقاء أو العزف أو البث، بحیث یتصل الجمهور 

  .)3(لا مباشرااأو التسجیل الصوتي المرئي أو المسموع اتص

 ّ ف قواعد البیانات حق ي، بقیامه ـق الأداء العلنـي عن طریـفي الاستغلال المال هیمارس مؤلّ
شخصیا أو عن طریق من ینوبه، بعملیة بثها وعرضها على الجمهور مباشرة وعلنا، شواء 

دونه، من خلال أجهزة الحاسوب، بحیث یشترط أن یتمّ بثها مباشرة دون بمقابل مالي أو ب
  .)4(نسخها وتخزینها ثمّ إعادة بثها لاحقا

                                                
(1)- C.P.I. Fr. Art (L.122-2) : « La représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public 
par un procédé quelconque, et notamment : 1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation 
dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’œuvre 
télédiffusée par tout procédé de télécommunication de sons,… ». 

 .301محمد علي فارس الزعبي، مرجع سابق، ص  -)2(
 .من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري 1ف/138المادة  -)3(
 .301مازوني كوثر، مرجع سابق، ص  -)4(
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حتّى یكون الأداء علنیا في قواعد البیانات؛ فلابدّ من إتاحتها للجمهور دون قیود، كأن 
یل أو حتى بدون یتمّ ذلك في مكان عام، ویسمح للجمهور بالدخول إلیها سواءً بمقابل مالي ضئ

ف الاستئثاري بنقلها للجمهورولا ت. مقابل مالي ا . ؤثر مجانیة الأداء العلني على حقّ المؤلّ أمّ
ه یلزم بدفع المقابل المالي للأداء العلني  ف بنقلها إلى الجمهور؛ فإنّ إذا قام الغیر مكان المؤلّ

فه؛ إذ لا یجوز أن یكون الأ -قواعد البیانات–للمصنّف  داء العلني المجاني على على مؤلّ
ف   .)1(حساب المؤلّ

یتخذ حقّ الأداء العلني لقواعد البیانات عدّة صور، أهمها أن یتمّ بثها من التابع 
  :، ویكون الأداء العلني فیهما بمقابل)2(أو عبر التابع الصناعي )(الصناعي

 : SRD)ي ـع الصناعـى الجمهور من التابـا مباشرة إلـأن یتمّ بثه: الصورة الأولى

Satellites de Radioffusion directe)ة تحمل مع ها ؛ حیث یصدر التابع إشارات إلكترونیة قویّ
ال إلى الجمهور مباشرة، وعادة ما تكون أجهزة استقبال قواعد البیانات من محطة الإرس

 الجمهور مزودة بوسائل تقنیة خاصة تسمح لها بتلقي الإشارات، ومن ثمّ تقوم بترجمتها إلى
  .شكل مقروء من المستخدمین

ا  فتتجلى من خلال القیام بعملیة بث قواعد البیانات بطریقة غیر  :الصورة الثانیةأمّ
سم الإشارات الحاملة ، وتت(Satellites de télécommunication)مباشرة عبر التابع الصناعي 

ب تدخل محطة استقبال  لقواعد البیانات بعجزها عن الوصول مباشرة إلى الجمهور، ما یتطلّ
خضاعها لسلس ة من العملیات التقنیة بغیة تحویلها إلى إرسال لأرضیة لتلقي هذه الإشارات، وإ

مقروء من الحاسب الآلي، ویتم بث هذا الإرسال إلیه من المحطة الأرضیة بالطریقة السلكیة 
  .أو بالطریقة اللاسلكیة) الكابلیة(

 

                                                
 .167نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص  -)1(
)(-  من اتفاقیة بروكسل الخاصة بتوزیع الإشارات الحاملة للبرامج المرسلة عن طریق  1/3عرّف التابع الصناعي في المادة

ّھ 1974ماي  1التوابع الصناعیة المؤرخة في  ض أو یقع كلّ جھاز یمكن أن ینقل إشارات، ویقع في الفضاء الخارجي للأر: "بأن
 .145مازوني كوثر، مرجع سابق، ص : نقلا عن". مداه جزئیا على الأقل في ذلك الفضاء

  .305-304محمد علي فارس الزعبي، مرجع سابق، ص  -)2(
من قانون  138/16؛ المشرع المصري في المادة 05-03من الأمر  27/2تناول المشرع الجزائري ھاتین الحالتین في المادة 

  .من قانون حقوق الملكیة الفكریة (L.122-2)ملكیة الفكریة والمشرع الفرنسي في المادة حمایة حقوق ال
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  في قواعد البیاناتالاستغلال غیر المباشر للحقوق المالیة  -ب

ف في الاستغلال غیر المباشر  ف على تكریس حقّ المؤلّ عملت مختلف قوانین حقّ المؤلّ
لة له على إنتاجه الفكري، وذلك بواسطة الوسائل المشروعة التي ذكرت  للحقوق المالیة المخوّ

  .على سبیل المثال، لا على سبیل الحصر كالنسخ وعقد النشر

منه  2ف/27 سالف الذكر؛ إذ تنص المادة 05-03جد الأمر من بین تلك القوانین، ن
ه كما یحق له دون سواه مع مراعاة أحكام هذا الأمر، أن یقوم أو یسمح لمن "... : على أنّ

ف بأيّ وسیلة كانت -: یقوم على الخصوص بالأعمال الآتیة ، كذلك ..."استنساخ المصنّ
والتي سبق لنا وأن أوردنا نصّها  –منه  147القانون المصري لحمایة حقوق الملكیة في المادة 

  .-السابقة  )أ(في الفقرة 

-L)الأمر نفسـه نجده في قانـون الملكیـة الفكریـة الفرنسي، وذلك من خلال المادة 

ن من كلّ  (122.3 منه، والتي جاء في مضمونها أنّ النسخ في التثبیت المادي للمصنّف، یتكوّ
جمهور بطریقة غیر مباشرة، والذي یتمّ خاصّة عن طریق الوسائل التي تسمح بنقله إلى ال

سم، والنقش   .)1(...الطبع، الرّ

ف قواعد البیانات في الاستغلال غیر المباشر لها، أن یتمّ نقلها إلى  ویقصد بحقّ المؤلّ
رة؛ ـالجمهور بعد النّسخ؛ حیث لا یكون إیصالها للمستخدمین من خلال النسخة الأصلیة مباش

بیانات ، أو عن طریق دمجها في قواعد (*)ن هذا الاستغلال بواسطة عقد النشرفعادة ما یكو 
فا مركّبا   .)2(أخرى لتشكّل معها مصنّ

                                                
(1)- C.P.I. Fr. Art (L.122-3) : « La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous 
procédés qui permettent de la communiquer au public d’u,e manière indirecte. Elle peut s’effectuer 
notamment par imprimerie, dessin, gravure,… ». 

یعتبر عقد النشر أھم وسائل الاستغلال غیر المباشر للحقوق المالیة للمؤلف، لأكثر تفصیل حول عقد النشر وما یترتب  -(*)
 .139-133عان، مرجع سابق، ص نواف سالم كن/ ؛ د139-137فاضلي إدریس، مرجع سابق، ص / د: علیھ، یراجع

 .146مازوني كوثر، مرجع اسبق، ص  -)2(
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كما یمكن أن یتمّ الاستغلال غیر المباشر لقواعد البیانات عن طریق نسخها إلى عدّة 
ها نسخ قصد تخزینها في أجهزة الحاسوب، في انتظار نشرها على الجمهور، سواءً بإعا دة بثّ

  .)1(لاسلكیا عبر الانترنت، أو سلكیا داخل الدولة الواحدة

ف في الاستغلال غیر المباشر لإنتاج ه الذّهني، ـأخیرا تجدر الإشارة إلى أنّ حقّ المؤلّ
ا أو من حیث طبیعة میختلف عن حقّه في تقریر نشره، سواءً من حیث مراحل استعماله

  :ّ◌منهما على النحو التالي وخصائص كل

فها الحقّ في  ق بطور إعدادها؛ إذ یعود لمؤلّ إنّ الحق في تقریر نشر قواعد البیانات متعلّ
تقریر صلاحیتها لوضعها في خدمة الجمهور وقید التداول، ممهدا بذلك لنشرها واستغلالها 

  .مالیا

زة لكلّ منهما؛ فإنّ حق  ا عن اختلافهما من حیث الطبیعة القانونیة والخصائص الممیّ أمّ
ف  قّ یر نشر قواعد البیانات، حتقر  فها، وهو بذلك غیر قابل للتصرّ معنوي مرتبط بشخصیة مؤلّ

غالبا ما (فیه ولا للحجز علیه، إضافة إلى كونه حقّا دائما، بینما الاستغلال غیر المباشر الذي 
ف قواعد البیانات، وبوصفه هذا یقترب من من الحقو ) یتم عن طریق عقد النشر ق المالیة لمؤلّ

ه حقّ مؤقت وزائل)2(لحقّ العیني الأصليا ه یكون محلاّ للحجز، كما أنّ   .؛ لأنّ

  الاستثناءات الواردة على استغلال الحقوق المالیة في قواعد البیانات: ثانیا

ف قواعد البیانات بالحقّ في استغلالها مالیا، وبأيّ طریقة یختارها، وهو حقّ  یستأثر مؤلّ
ه بالمق ق الأمر محمي قانونا؛ إلاّ أنّ ابل یسمح باستغلالها دون مقابل مالي، عندما یتعلّ

  .)3(بالاستخدام العادل غیر المغرض، والذي لا یهدف إلى تحقیق مكاسب مالیة

دت ممارستها  ف بعض الاستثناءات على هذا الحقّ، وقیّ لهذا أدرجت قوانین حقّ المؤلّ
  .ببعض الشروط، وهو ما سنتناوله في هذه النقطة

  
                                                

 .213محمد علي فارس الزعبي، مرجع سابق، ص  -)1(
 .408عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق، ص / د -)2(
 .379محمد عطیة علي محمد الرزازي، مرجع سابق، ص  -)3(
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  بیق الاستثناءاتشروط تط -أ

ف، لفائدة الغیر المستفیدین  ت بعض الاستثناءات على الاستغلال المالي لحق المؤلّ أقرّ
فات بشكل عام؛  إلاّ أنّ تطبیق أو ممارسة هذه الاستثناءات یتوقف على توافر بعض من المصنّ

حق  الشروط، هذه الأخیرة التي تختلف من نظام لآخر، فالشروط المنصوص علیها في قوانین
ف الأنجلوسكسونیة، وهي المسألة التي  ف اللاتینیة لیست نفسها في قوانین حق المؤلّ المؤلّ

  .سنفصّل فیها في النقطتین الموالیتین

  شروط تطبیق الاستثناءات الواردة على الحقوق المالیة في القوانین اللاتینیة -1

ف التابعة للنظام اللاتیني موعة من الشروط، یجب ، على مج)1(نصّت قوانین حق المؤلّ
نة لاستغلال المصنّف، حتى یستفید منه الغیر دون دف ل مالي، ـع مقابـتوافرها في حالات معیّ

ف، ویمكن تقسیم تلك الشروط إلى شروط  ة عوحتى لا یعتبر منتهكا للحقوق المالیة للمؤلّ امّ
  :وأخرى خاصة على النحو التالي

 الشروط العامة لتطبیق الاستثناءات  

لهما ألاّ : أن یستفید من قواعد البیانات وأن یستعملها مجانا، متى توافر شرطینللغیر  أوّ
یخلّ استعماله هذا بالاستغلال العادي لقواعد البیانات، وثانیهما ألاّ یلحق الاستعمال ضررا غیر 

ف علیها ر بالمصالح المشروعة لمؤلفها أو لصاحب حق المؤلّ   .مبرّ

  بالاستغلال العادي لقواعد البیاناتضرورة ألاّ یخلّ الاستعمال  - 

یقصد بهذا الشرط عدم عرقلة استغلال قواعد البیانات بالشكل المعتاد، كما یجب ألاّ 
فها بما یخلق صعوبة استغلاله ب أن ـي؛ فلا یجـا الطبیعـیؤدي هذا الاستثناء إلى منافسة مؤلّ

ا أو لمؤلفها، ـاءة إلیهـها أو الإسى المساس بتوزیعها وتسویقها ولا تشویهـیؤدي هذا الاستعمال إل
، بمعنى أن یكون الشخص المستفید حسن النیة، )2(وألاّ یكون الغرض منه تحقیق مكاسب مالیة

                                                
من قانون الملكیة الفكریة  (L.122-5)منھ، والمادة  171الفكریة في المادة مثلا القانون المصري لحمایة حقوق الملكیة  -)1(

  .الفرنسي
 .333محمد علي فارس الزعبي، مرجع سابق، ص  -)2(
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وهذه المسألة موضوعیة تخضع لتقدیر القاضي، معتمدا في ذلك على معیار العدالة للفصل في 
ف من عدمه   .)1(وجود انتهاك لحقّ المؤلّ

ف في استغلاله المالي لإنتاجه الفكري، عملت نظرا لاتصال هذا الاس تثناء بحقّ المؤلّ
ف على إقراره، والبدایة بالمشرّع الجزائري الذي من خلال استقرائنا لنصوص  قوانین حقّ المؤلّ

لم ینص علیه صراحة، لكن من خلال تقییده للاستثناءات الواردة على  05-03الأمر 
ف الاستغلال المالي للمصنّف بالترخیص الإ جباري، نستنتج إقراره ضمنیا، حمایة لمصالح المؤلّ

  .)2(المالیة

بالمقابل فإنّ المشرّع المصري أورد هذا الشرط بشكل صریح؛ إذ أجاز للغیر عمل نسخة 
وحیدة من المصنّف، على ألاّ یخلّ هذا النّسخ بالاستغلال العادي له، مع مراعاة الحقوق 

ف   .المعنویة للمؤلّ

ر بالمصالح المشروعة لمؤلف قواعد البیاناتضرورة ألاّ یلح -    ق الاستعمال ضررا غیر مبرّ

لضرر المحتمل لیعتبر هذا الشرط، شرطا مرنا ودقیقا؛ فمرونته تتجلى من خلال تنظیمه 
ف قواعد البیانات أو صاحب الحق علیها، وهو یشمل  حتى الضرر البسیط الذي قد وقوعه لمؤلّ

ا دقّته فتظهر في . الواردة على الحق المالي للمؤلّف یترتب عن تطبیق تلك الاستثناءات أمّ
ف، وهو المقصود  التمییز بین الضرر المتسامح فیه والضرر الذي قد یلحق خسائر فادحة بالمؤلّ

ر"من عبارة  ر "ألاّ یلحق ضررا غیر مبرّ ق بالبحث عن تضرّ ، والأكید أنّ الإشكال هنا لا یتعلّ
ق بمعرفة ف، بقدر ما یتعلّ ر المؤلّ   .)3(ما إذا كان الضرر الذي لحقه غیر مبرّ

ف  خلاصة القول أنّ ممارسة الاستثناءات الواردة على استغلال الحقوق المالیة لمؤلّ
ة تحصیل  قواعد البیانات أو أيّ مصنّف آخر، لا یجب أن تنطوي تحت أيّ شكل، على نیّ

ي استثناء بدفع تعویض عادل مكاسب مالیة من ورائها، وفي الحالة العكسیة یلزم المستفید من أ
فها أو لصاحب الحق علیها   .لمؤلّ

                                                
 .272نواف سالم كنعان،مرجع سابق، ص / د -)1(
 33اجع المواد من لأكثر تفصیل حول الترخیص الإجباري، إجراءاتھ، الأشخاص المخولین بمنحھ، شروطھ وحالاتھ، تر -)2(

 .سالف الذكر 05- 03من الأمر  53إلى 
 .334محمد علي فارس الزعبي، مرجع سابق، ص  -)3(
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 الشروط الخاصّة لتطبیق الاستثناءات  

ب القوانین اللاتینیة توافر شروط محدّدة في بعض التطبیقات الاستثنائیة على  تتطلّ
ة وهي ف، مع ضرورة توافر الشروط العامّ   :استغلال الحقوق المالیة للمؤلّ

  د البیانات في الحدود المعقولة وألاّ یتجاوز الغرض منهأن یكون استغلال قواع - 

ُشیر هذا الشرط إلى أنّ الاستغلال لا یجب أن یتجاوز الحدود المسموح بها، وأن یكون  ی
ا وجوب الالتزام . الاستغلال مقتصرا على جزء من قواعد البیانات، یفي بقصد هذا الاستعمال أمّ

أن یكون المستفید منه إحدى الهیئات العلمیة  بالغرض من تقریر هذا الاستثناء؛ فیعني
  .)1(والأكادیمیة كالجامعات والمدارس، والتي یكون هدفها من الاستغلال هو الشرح والتوضیح

ا إذا كان القصد من وراء هذا الاستغلال هو تحقیق ربح مالي؛ فهذا یتنافى مع العرف  أمّ
نـة،د ملسلیم، بحسب العوامل التي تحدّده، مثلا تجاوز حدو ا وهذه  ا یتطلبه توضیح فكرة معیّ

  .)2(المسألة موضوعیة تخضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع

  أن یكون نسخ قواعد البیانات بقصد الحفظ - 

فات، لكن هذا الإقرار یختلف من  تقرّ أغلب القوانین المقارنة بالحق في نسخ المصنّ
جزائري مثلا اعترف بإمكانیة استنساخ أو قانون لآخر حسب طبیعة المصنّف ونوعه؛ فالمشرع ال

ترجمة أو اقتباس أو تحویر نسخة واحدة من مصنّف بهدف الاستعمال الشخصي أو العائلي 
  .05-03من الأمر  1ف/41دون دفع مقابل مالي، وذلك في المادة 

ه بالمقابل استثنى استنساخ قواعد البیانات في شكل رقمي بموجب المادة   1ف/41إلاّ أنّ

همن  غیر أنّه یستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه "... : الأمر نفسه، والتي تنص على أنّ
  ...".استنساخ قواعد البیانات في شكل رقمي... المادة

را قانونا أنّ أيّ شخص  إذاً موقف المشرّع جاء واضحا في هذه المسألة؛ فإذا كان مقرّ
ض الاحتفاظ بها ولیس بغرض تحقیق حرّ في القیام بعمل نسخة واحدة لأيّ مصنّف بغر 

                                                
 .336المرجع نفسھ، ص  -)1(
 .273نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص / د -)2(
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ق الأمر بقواعد البیانات؛ حیث یمنع نسخها في  مكاسب مالیة؛ فإنّ الأمر یختلف إذا ما تعلّ
هذا الموقف یحسب للمشرّع الجزائري في محاولة منه لضمان حمایة أكثر لهذا . شكل رقمي

قمي   .المصنّف الرّ

ا المشرع المصري وبموجب المادة  ف  من قانون 171أمّ حقوق الملكیة، أعطى للمؤلّ
ولخلفه الحق في منع الغیر من القیام بدون إذنه بنسخ أو تصویر كلّ أو جزء جوهري لقاعدة 

، وهذا ما یفید بأنّ هذا المنع لیس مطلقا؛ بل یتوقف على ضرورة الحصول على إذن )1(بیانات
ف قواعد البیانات أو خلفه قبل القیام بنسخها   .من مؤلّ

رنسي من جهته منع نسخ أو استنساخ كلّ أو جزء جوهري من قاعدة البیانات المشرع الف
وهذا ما جاء في . )2(الإلكترونیة الموجّه الاستخدام الخاص وغیر الموجّه للاستعمال الجماعي

  .من قانون الملكیة الفكریة (L.122-5)مضمون المادة 

اكما أعطى منتج قاعدة البیانات حق منع استخراج جزء جوهري  أو نوعا من  مهم كمّ
قل الدائم أو المؤقت بكلّ وسیلة وتحت أيّ شكل كانمحتوى قاعدته إضافة . )3(، والذي یتم بالنّ

ه في حالة ما إذا  (L.342-3)إلى هاتین المادتین، نجد المادة  التي تضمنت حكما آخر یفید بأنّ
یها؛ فلا یجوز له أن تمّ وضع قاعدة البیانات في متناول الجمهور بواسطة صاحب الحقوق عل

ا من محتوى قاعدة البیانات غیر الإلكترونیة والذي یك ون ـیمنع استخراج جزء مهم نوعا أو كمّ

                                                
ّھ 171تنص المادة  -)1( ؤلف الأدبیة طبقا مع عدم الإخلال بحقوق الم: "من قانون حقوق الملكیة الفكریة المصري على أن

عمل نسخة : ثانیا: ... لأحكام ھذا القانون، لیس للمؤلف بعد نشر مصنفھ أن یمنع الغیر من القیام بأيّ عمل من الأعمال الآتیة
ّ یخل ھذا النسخ بالاستغلال العادي للمصنف أو یلحق  وحیدة من المصنف لاستعمال الناسخ الشخصي المحض وبشرط ألا

ومع ذلك یكون للمؤلف أو خلفھ بعد نشر مصنفھ أن . صالح المشروعة للمؤلف أو لأصحاب حق المؤلفضررا غیر مبرّر بالم
 ...".نسخ أو تصویر كلّ أو جزء جوھري لقاعدة بیانات –: ... یمنع الغیر من القیام بدون إذنھ من الأعمال الآتیة

(2)- CPI. Fr. Art (L.122-5) : « Lorsque l’œuvre a été divulgué l’auteur ne peut interdire :… 2° Les copies 
ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et 
non destinées à une utilisation collective, à l’exception… ainsi que des copies ou reproductions d’une 
base de données électronique… ». 
(3)-CPI. Fr. Art (L.342-1) : « Le producteur de base de données a le droit d’interdire : 1° de l’extraction, 
par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement 
substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, partout moyen et sous toute forme 
que ce soit… ».  
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ف المجـع اشتراط احترام حقـلغایات خاصّة، م فات أو العناصر ـاورة عـوق المؤلّ لى المصنّ
  .)1(المدمجة في القاعدة

شرّع الجزائري یتوافق وموقف نظیره یُلاحظ من خلال النصوص القانونیة، أنّ موقف الم
ق بمسألة منع استنساخ قاعدة البیانات، ولو أنّ الاختلاف یبدو واضحا من  الفرنسي فیما یتعلّ
ه  خلال أنّ الاستنساخ الممنوع الذي قصده المشرّع الجزائري هو الاستنساخ الرقمي، ما یفید أنّ

رنسي منع استنساخ قواعد البیانات یجیز الاستنساخ غیر الرقمي، في حین أنّ المشرّع الف
ه یجیز استنساخ قواعد البیانات الورقیة،  مع اشتراط أن الإلكترونیة أو الرقمیة، وهو ما یعني أنّ

ة للاستعمال الشخصي لا للاستعمال الجماعي ّ   .تكون النسخة موجه

ه لم یحدّد أيّ نوع من قواعد البیانات الت ا المشرّع المصري فإنّ نساخها؛ إذ ي یجیز استـأمّ
ة، ما یعني أنّ هذا الاستثناء یمتدّ لقواعد البیانات  147جاءت صیاغة المادة  الواردة سابقا عامّ

فها أو من خلفهـة والرقمیـالورقی ا، مع ضرورة الحصول على إذن مسبق من مؤلّ   .ة معً

 لقوانینالبیانات في ا شروط تطبیق الاستثناءات الواردة على الاستغلال المالي في قواعد -2
  الأنجلوسكسونیة

ف قانونا رائدا في النظام الأنجلوسكسوني، لذا ارتأینا  یعتبر القانون الأمریكي لحقّ المؤلّ
 107أن نستعرض موقفه من شروط تطبیق الاستثناءات سالفة الذّكر، والذي نجده في المادة 

ه عند تحدید ما إذا كان استعمال المصنّ  نة منه، والتي جاء في مضمونها أنّ ف في حالة معیّ
ه یجب    :)2(تؤخذ العوامل التالیة بعین الاعتبارأن استعمالا مشروعا؛ فإنّ

                                                
(1)-CPI. Fr. Art (L.342-3) : « Lorsqu’une base de données est mise à disposition du public par le titulaire 
des droits celui-ci peut interdire :… 2° L’extraction à des fins privées d’une partie qualitativement ou 
quantitativement substantielle du contenu d’une base de données non électronique sous réserve du respect 
des droits d’auteur ou des droits voisins sur les œuvres ou éléments incorporés dans la base. 
(2)- .C.DA (U.S.A). Art (107) : « … Afin de déterminer si l’usage d’une œuvre dans un cas déterminé est 
loyal, les facteurs suivants doivent notamment être pris en considération: 

1) Le but et le caractère de l’usage, et notamment la nature commerciale ou non e celui-ci ou sa 
destination à des fins éducatives et non lucatives ; 

2) La nature de l’œuvre protégée ; 
3) Le volume et l’importance de la partie utilisée par rapport à l’ensemble de l’œuvre protégée ; 
4) L’incidence de l’usage sur le marché potentiel de l’œuvre protégée ou sur sa valeur… » 
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ي ذلك ما إذا كان هذا الاستعمال ذو طبیعة تجاریة أو ـهدف وطبیعة الاستعمال، بما ف -1
ه موجّه لأغراض تعلیمیة غیر مربحة؛   أنّ

 طبیعة المصنّف المتمتّع بالحمایة؛ -2
 ستعمل بالنسبة إلى المصنّف المحمي ككل؛مقدار وأهمیة الجزء الم -3

  .تأثیر الاستعمال على السوق المحتمل للمصنّف المحمي أو على قیمته -4

ل هو شرط مشترك بین الأنظمة اللاتینیة والأنظمة  الملاحظ أنّ الشرط الأوّ
ه لا یجب أن یكون الاستعمال المسموح به عن طریق  هالأنجلوسكسونیة؛ فمثلما سبق لنا ذكر  فإنّ

نسخ قواعد البیانات یهدف إلى تحقیق مكاسب مالیة؛ بل یجب أن یكون لأغراض تربویة 
  .تعلیمیة

ه وقیاسا على الطبیعة  ق بطبیعة المصنّف المتمتّع بالحمایة؛ فإنّ ا الشرط الثاني والمتعلّ أمّ
ل المالي ممارسة تلك الاستثناءات الواردة على الاستغلا واعد البیانات یمكننا القول بأنّ التقنیة لق

  .لحقّ المؤلف تضیق على النحو الذي سبقت الإشارة إلیه

ة الجزء المستعمل من حیث الكم أو النوع، ـى جوهریـن ینصرف الشرط الثالث إلـي حیـف
ق بحسب رأینا بالقیمة المالیة المنتظر تحقیقها من الاستغلال  ابع یتعلّ وأخیرا فإنّ الشرط الرّ

ف ا   .لوارد على قواعد البیاناتالمالي العادي لحقّ المؤلّ

ف قواعد البیانات  صلنا إلى أنّ الغایة من تقریر الحقّ المالي لمؤلّ –بناءا على ما تقدم توّ
فات هو تمكین صاحبها من الإفادة من إنتاجه الفكري؛ لذا سعت  -مثلها مثل باقي المصنّ

صالحه هذه ومصالح مختلف القوانین المقارنة إلى النّص على حمایته، وبغیة التوفیق بین م
قمي أوردت علیه مجموعة من الاستثناءات تطبّق وفق  الجمهور المستفید من هذا المصنّف الرّ

نة، تتسّع وتضیق من قانون لآخر   .شروط معیّ

بعدما فرغنا من دراسة موضوع الحمایة في قواعد البیانات، وتحدید مختلف المفاهیم 
قة بها، وأصحاب الحقوق علیها في مخ تلف صور التألیف التي یتخذها إعداد قواعد المتعلّ

البیانات، ومن ثم حدود الاستفادة منها، ینبغي علینا البحث في مختلف وسائل حمایتها ومدى 
  .فعالیتها، وهو ما سنفصّل فیه من خلال الفصل الثاني
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ما تكمن أیضا في الحمایة التي تكفل له  كون نّ قیمة الفكر لا تكمن فیما ینتجه فحسب؛ وإ
باعتباره من المقومات الأساسیة لتقدم ورقي أیة أمة، ظهرت الحاجة إلى البحث عن السبل 
الكافیة لمنع التعدي على حق المؤلف، الذي یمثل أسمى الحقوق المعنویة، لتعلقه بفكر 

  .وقرصنة هذا الحق تقلیدن شهود على تطور وسائل صاحبه، سیما ونح

لا ینكر عاقل لما للتقنیات الحدیثة من دور في تسهیل حیاة الأفراد، خاصة ما تعلق 
ها بالمقابل خلقت صعوبات وتحدیات، ما فرض تطویع  بالمعاملات وأسالیب البحث العلمي، لكنّ

  .المتسارعة المنظومة القانونیة لمواكبة هذه التطورات التكنولوجیة

ر التكنولوجي، إذ تعدّ  لذا یرى خبراء النشر والتألیف بأنّ القوانین لم تستطع اللحاق بالتطوّ
حمایة الملكیة الفكریة في العصر الرقمي مسألة محفوفة بالصعوبات؛ إلاّ أنّ الحلّ لا یكمن في 

لنصوص سنّ التشریعات الجدیدة بصفة مطلقة، بقدر ما هو واجب من ضرورة استنطاق ا
  .)1(التشریعیة القائمة لتجد لها مكانا للتطبیق في عصر المعلوماتیة

ف من أشدّ المجالات تأثرا بالثورة المعلوماتیة، وذلك  ره كون حق المؤلّ هذا الرأي یبرّ
قمیة، التي شكّلت قضیة حمایتها محور اهتم فات التقنیة الرّ ام رجال القانون والفقه بظهور المصنّ

ف التقلیدیة في توفیر واء؛ حعلى حدّ س یث أثیر الجدل حول مدى فعالیة قواعد حقّ المؤلّ
فات   .الحمایة لمثل هذه المصنّ

فات  فا معلوماتیا، تختلف بطبیعتها وتكوینها عن المصنّ قواعد البیانات باعتبارها مصنّ
ف استثمارات ضخ   .مةالتقلیدیة، تثیر حمایتها الكثیر من الإشكالات لاسیما وأنّ إعدادها یكلّ

ف، ارتأینا ـار حول الحمایـه، وبسبب ما یثعلیـ رة لقواعد البیانات بموجب حق المؤلّ ة المقرّ
تخصیص هذا الفصل للبحث في مختلف أنظمة الحمایة، حتى نقف عند تفاصیل كلّ نظام 

  .على حدة

                                                
ّفات وقانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة، مرجع  -)1( أسامة أحمد بدر، الوسائط المتعددة بین واقع الدمج الإلكتروني للمصن

 .87سابق، ص 
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نین شروط  ف مبیّ ل حمایة قواعد البیانات على أساس حق المؤلّ نتناول في المبحث الأوّ
سة في القوانین والاتفاقیات الدولیة أنظمة حمایتها، إضافة إلى دراسة مختلف  ومدّة الحمایة المكرّ

ف؛ إذ تنقسم هذه الوسائل إلى وسائل حمایة مدنیة ووسائل حمایة جزائیة   .الخاصّة بحق المؤلّ

لها  على أن نتناول في المبحث الثاني أنظمة الحمایة المعزّزة لحمایة قواعد البیانات، أوّ
ق  EC/96/9الذي نصّ علیه التوجیه الأوروبي رقم " الحق الفرید"الحمایة على أساس  المتعلّ

ث شروط الحمایة، ـبالحمایة القانونیة لقواعد البیانات، والذي یتمیّز بخصوصیات سواءً من حی
مدّة الحمایة والأشخاص المستفیدین منها في نقطة، ومن ثمّ فإنّ الواقع العملي أثبت ضرورة 

ستعانة بأسالیب أخرى لتدعیم حمایة قواعد البیانات مثل الإدارة الجماعیة والتدابیر التقنیة الا
  .وهو ما سیتم التفصیل فیه في نقطة ثانیة من هذا المبحث
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لا   لمبحث الأوّ

ف كأساس لحمایة قواعد البیانات   نظام حق المؤلّ

دائرة المصنفات الأدبیة المحمیة بموجب  من تقصهاإنّ النشأة التقنیة لقواعد البیانات لم 
قوانین حق المؤلف، حیث عملت هذه الأخیرة على إدراجها ضمن الأعمال الأدبیة المتمتعة 

  .بالحمایة القانونیة المنصوص علیها في أحكامها

إذ تتوقف حمایة  فكار؛ف عدم حمایة مجرد الأمن المبادئ الراسخة في مجال حق المؤلّ ف
مهما كانت قیمته أو وجهته على تمتعه بقدر من الأصالة وتجسیده في شكل أي إبداع فكري، 

ا إذا كان الوضع نفسه بالنسبة لقواعد البیانات، سیما  مادي محسوس، ما یدفعنا إلى التساؤل عمّ
  ا بعین الاعتبار خاصیتها التقنیة؟لو أخذن

لبیانات على إنّ الإجابة على هذا التساؤل تستدعي البحث في شروط حمایة قواعد ا
الها علیها، وكذلك البحث في مدة حمایتها، هذه ف، للوقوف على مدى إعمأساس حق المؤلّ 

التألیف التي سبق لنا وأن درسناها في المبحث الثاني من  صور الأخیرة التي تختلف باختلاف
ل هلها ي الحمایة في قواعد البیانات، یؤ تحقق شرط من ثمّ فإنّ ، و )المطلب الأول( الفصل الأوّ

  ).مطلب الثانيال(لتمتع بالحمایة القانونیة، ما یستدعي البحث في الوسائل المكرسة لها 
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  المطلب الأوّل

  حمایة قواعد البیانات على أساس حقّ المؤلّف دّةشروط وم

د البیانات، وهي ـى قواعـة المصنّف الأدبي علـصف أضفت كلّ القوانین والاتفاقیات الدولیة
ف، وتطبّق علیها كافة الأحكام التي تخضع لها بهذا تكون مح لا للحمایة بموجب حقّ المؤلّ

قمیة والتقلیدیة فات الرّ   .غیرها من المصنّ

ف، حمایة مشروطة، تتوقّف على توافر  فات الأدبیة على أساس حق المؤلّ وحمایة المصنّ
بالحمایة شرطین أساسیین، أحدهما موضوعي والآخر شكلي، وحتى تتمتّع قواعد البیانات 

ف یجب أن تتوافر على الأصالة والشكل الخارجي  ل(القانونیة طبقا لحقّ المؤلّ   ).الفرع الأوّ

ف هي إعطاء المبدعحمایة العبرة من كما أنّ  ادة من إنتاجه ـة الإفـفرص حقّ المؤلّ
ف و  ه، وبهدف تحقیق التوازن بین مصالح المؤلّ حقّ الذّهني، خاصّة من الناحیة المالیة؛ إلاّ أنّ

فه، عملت القوانین على عدم جعل الحمایة  بمدّة یة؛ فقیدتها أبدالجمهور في الإفادة من مصنّ
نة، والحال نفسه بالنسبة لقواعد البیانات   ).الفرع الثاني( معیّ

ل   الفرع الأوّ

  شروط حمایة قواعد البیانات على أساس حقّ المؤلّف

ف ات الأدبیة التي نصّت علیها أغلب تتوقف حمایة قواعد البیانات باعتبارها من المصنّ
الشرط : التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بتوفر شرطین أساسیین هما

، )أوّلا(ا ـمحتویاتهتصنیف ة من حیث ترتیب و ـي عنصر الأصالـیتمثل ف الموضوعي الذي
، ورغم )ثانیا(جیة والشرط الشكلي الذي یتمثل في تثبیت المصنّف في شكل معیّن أو دعامة خار 

نا ارتأینا إدراج إجراء  هذا أنّ القوانین لم تنص على أيّ إجراء شكلي لاستحقاق الحمایة؛ إلاّ أنّ
  .)ثالثا(بهدف بیان دوره في حمایة قواعد البیانات 
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لا   ط الأصالة في قواعد البیاناتشر : أوّ

ف، أي ال (*)تعتبر الأصالة مقابل الذي تقوم علیه معیارا أساسیا للقول بوجود حق المؤلّ
الحصر، بل وأكثر من ذلك هو صعب التعریف الحمایة، وهي عنصر موضوعي صعب 

ف حسب الفقیه الفرنسي   Michel)والتحدید، ومع ذلك فهي تعتبر حجر الزاویة في حقّ المؤلّ

VIVANT))1(.  

على  حمایةاللذا نصت كلّ القوانین على ضرورة توافرها في المصنّف حتى یحظى ب
ف، فالمشرع الجزائري لم  اس حقأس ف الأصالة في الأمر المؤلّ اكتفى  ؛ بل05-03یعرّ

باعتبارها شرطا للحمایة؛ إذ لا یحمى المصنّف إلاّ إذا كان أصیلا؛ حیث تنص المادة الثالثة 
ه أو فني الحقوق /یمنح صاحب كل إبداع أصلي لمصنف أدبي و": من الأمر نفسه على أنّ
  ...."الأمر المنصوص علیها في هذا

المشرّع المصري هو الآخر على شرط الأصالة، وذلك على مرحلتین، الأولى نصّ 
ف المصنّف في المادة  من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة؛ إذ جاء  1ف/138عندما عرّ

-: في تطبیق أحكام هذا القانون للمصطلحات التالیة المعنى الوارد قرین كلّ منها": فیها
ا ك كلّ : المصنّف ر عنه أو ـة التعبیـان نوعه أو طریقـعمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أیّ
ا . ..."أهمیته بمصطلح الابتكار  ، التي عبّر عنهانیة من خلال تعریفه للأصالةالثاالمرحلة أمّ

الطابع الإبداعي الذي : الابتكار - 2"... : الفقرة الثانیة من المادة نفسها؛ فتنص على أنّه في
فیسبغ الأ   ...."صالة على المصنّ

                                                
ّھا في حقیقة الأمر تختلف "الابتكار"و" الإبداع"تطلق علیھا كذلك تسمیة  -(*) ّ أن ید معناه السبق في فعن ھذا الأخیر الذي ی؛ إلا

الإنشاء والتوصل إلى أفكار لم یتوصل إلیھا أحد من قبل، ویرتبط أكثر بمجال الملكیة الصناعیة، فكل جدّة ھي ابتكار ولیس 
ین راشد یحي محمد حس: قریبا من ھذا المعنى، یراجع. أما الأصالة فھي تطویر الأفكار دون توافر السبق في إنشائھا. العكس

  .72الشعیبي، مرجع سابق، ص 
(1)- Dominique TRISTAN, La notion d’originalité et sa preuve en droit d’auteur, mémoire de master2, 
Droit de la communication, Université Paris II, Panthéan Assas, 2009-2010, pp 6-7. 
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فات، وهذا ما یستنتج  ا المشرع الفرنسي فقد اعتبر الأصالة أساسا قانونیا لحمایة المصنّ أمّ
ف من قانون الملكیة الفكریة، وا (L.111-1)من خلال نص المادة  لتي بموجبها یتمتع المؤلّ

د إبداعه للمصنّفبحق    .)1(ملكیة شامل ونافذ في مواجهة الكافّة بمجرّ

من القانون نفسه؛ حیث جاء في  (L.112-4)ضافة إلى هذه المادة نجد المادة إ
ل صفة أصیلة یكون محمیا كالمصنّف ذاته   .)2(مضمونها أنّ عنوان العمل الذّهني الذي یمثّ

عن القوانین الأنجلوسكسونیة، نجد أنّ المشرع الأمریكي هو الآخر یشترط توافر الأصالة 
ف، حسب نص المادة في الأعمال الذهنیة حتى ت -102)شملها الحمایة وفقا لقانون حقّ المؤلّ

a) 3(من القانون نفسه(.  

ف  ا كان شكله؛ بحیث یضفي المؤلّ إذًا تشترط الأصالة قانونا، حتى یحمي المصنّف أیّ
على إنتاجه الفكري شیئا من شخصیته، وقد امتنع المشرّع الجزائري ونظیره الفرنسي والأمریكي 

  .سابقاصالة، في حین قام بتعریفها المشرّع المصري في المادة المذكورة عن تعریف الأ

ها فت الأصالة بأنّ ا من الناحیة الفقهیة؛ فقد عرّ الطابع الشخصي الذي یعطیه : "أمّ
فات الأخرى فه، مما یسمح بتمییز المصنّف عن غیره من المصنّ ف لمصنّ   .)4("المؤلّ

  :)5(وللأصالة عناصر ثلاثة هي

ل عنصر یبنى علیه العمل سواءً كانت الفكرة أدبیة أو فنیة أو علمیة؛تم: الفكرة -1 ل أوّ   ثّ
 هو الإطار الذي تبرز من خلاله الفكرة؛: التصمیم -2

ل المرحلة الأخیرة لإظهار العمل، والتعبیر عنه یتم عن طری: التّعبیر -3 ق النشر أو ـیمثّ
ة وسیلة م  .ن وسائل التعبیر الأخرىالطباعة، أو الرسم، أو الكتابة، أو النحت، أو بأیّ

                                                
(1)- C.P.I. FR. Art (L.111-1) : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa 
création, d’un droit de propriété incorporelle… ». 
(2)-CPI. FR. Art (L.112-4) : « Le titre d’une œuvre de l’esprit, dés lors qu’il présente un caractère 
original, est protégé comme l’œuvre elle-même… ». 
(3)- C.D.A (U.S.A). Art (102-a) : « La protection inhérente au droit d’auteur s’étend, conformément aux 
dispositions du présent titre, aux œuvres de l’esprit originales ». 

 .43شحاتة غریب شلقامي، مرجع سابق، ص / د -)4(
 .122أبو بكر، مرجع سابق، ص محمد خلیل یوسف / د -)5(
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هذه العناصر تشیر إلى أنّ الصفة الإبداعیة تكمن في الترابط والتكامل الناتج عن اتحاد 
الشكل والفكرة، واللذین بهما یتم التجاوز لحدود المستوى الأدبي والفني العادي، ولا یؤثر القول 

فات الأ دبیة والفنیة التقلیدیة، التي هنا، في من یرى أنّ الصفة الإبداعیة تبرز في بعض المصنّ
فات كالدراسات الإحصائیة وأدلة الهاتف وقواعد  تعتمد على الخیال والمشاعر دون بعض المصنّ

  .)1(البیانات وبرامج الحاسب

نا نجد  هقد عرفت المحكمة العلیا أما من الجانب القضائي؛ فإنّ الابداع : "الإبتكار على أنّ
ضافة الجدید ووضع البصمة الشخصیة التي والتجدید الذي ضمن الأصالة على  المصنّف وإ

  .)2("تمیزه عن غیره بما یجعله أصیلا غیر منقول عن غیره

ف یعكس أثر وعلامة شخصیته وتنتج عن  فیراد بالأصالة إذًا، كلّ إبداع خاص بمؤلّ
 الجهد الإبداعي، وتظهر في طریقة التعبیر عن ذاتیة المصنّف، ولا وجود للحمایة على أساس

ف بدون الأصالة   .حقّ المؤلّ

بالنسبة لقواعد البیانات؛ فقد أجمعت المواثیق الدولیة من اتفاقیات دولیة، والاتفاقیة 
ف، والتوجیه الأوروبي الخاص، والقوانین المقارنة، على أنّ الأصالة  العربیة لحمایة حقوق المؤلّ

فات في هذا المصنّف تتأتى من خلال انتقاء، تصنیف وترتیب محتویات ها من بیانات مصنّ
  .)3(وعناصر أخرى مستقلة

  :)4(لبیان الصفة الإبداعیة في قواعد البیانات لابدّ من التمییز بین نوعین من البیانات

                                                
 .84یحي محمد حسین راشد الشعیبي، مرجع سابق، ص  -)1(
، مجلة المحكمة العلیا، 28/11/2007الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات بتاریخ  368024قرار المحكمة العلیا رقم  -)2(

 .353العدد الأول، الجزائر، ص 
ند تناولنا للتعریف القانوني لقواعد البیانات، لذلك نرى عدم تكرارھا، وھي سبق لنا وأن أوردنا النصوص القانونیة ع -)3(

المتعلق  EC/96/9من التوجیھ الأوروبي رقم  2ف/1من معاھدة الویبو، المادة  5من اتفاقیة بیرن، المادة  2ف/2المادة 
من القانون المصري لحمایة حقوق الملكیة  6ف/138، المادة 05-03من الأمر  2ف/5بالحمایة القانونیة لقواعد البیانات، المادة 

  .من قانون حق المؤلف الأمریكي 101من قانون الملكیة الفكریة الفرنسي والمادة  (L.112-3)الفكریة، المادة 
 .84یحي محمد حسین راشد الشعیبي، مرجع سابق، ص  -)4(
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ن منها قواعد : النوع الأول عبارة عن خوارزمیات یضعها المبرمج على شكل أوامر تتكوّ
ملفات، وسجلات وحقول وتنفذ بشكل البیانات، بحیث تكون هذه الخوارزمیات مقسّمة على شكل 

  .متسلسل أو غیر متسلسل بما یؤدي الغرض منها

ا  لیة(عبارة عن الأرقام والحروف والجمل : النوع الثانيأمّ الخام، والتي ) البیانات الأوّ
فات أصلیة أو قوانین أو بیانات طبیة أو بیانات صحیة، أو غیر ذلك من  تكون على شكل مصنّ

عة ومرتبة قصد إدخالها وتحمیلها علىأنواع البیانات، ا   .قاعدة البیانات متن لتي تكون مجمّ

ل المتمثل في الخوارزمیات یعتبر كالفكرة المفتقرة إلى الإبداع، وبالتالي عدم  فالنوع الأوّ
  .وجود صفة الإبداع فیه

ف قواعد البیانات من  أما النوع الثاني؛ فیظهر فیه الجهد الفكري الجاد الذي بذله مؤلّ
ز لها   .خلال الأداء الوظیفي الممیّ

ى في طریقة تبویب، وعرض  إذًا الأصالة المطلوبة في قواعد البیانات هي التي تتجلّ
البیانات أو المعلومات، على هذا الأساس، إذا قام شخص بتخزین القرارات القضائیة ومن ثمّ 

فها في قاعدة بیانات إلكترونیة سواءً بحسب موضوعها، أ و بحسب اختصاص نظّمها وصنّ
المحاكم التي صدرت عنها، یعدّ جهدا فكریا یستحق الحمایة، لاسیما إذا كان هذا الأسلوب 

  .)1(أصیلا أي مبتكرا، طالما أنّ هذه الطریقة تعكس الجهد الفكري لمؤلفها

ه یجب  )2(لاّ أنّ هناكیط للبیانات لا یتمتع بالحمایة؛ إبمعنى أنّ التجمیع البس من یرى أنّ
ف، كلّ البیانات بوجه عام دون التفریق بین التجمیع أن تش مل الحمایة على أساس حقّ المؤلّ

  .البسیط لها وغیره

                                                
دراسة مقارنة في القوانین العربیة لحمایة حق (یة محمد حماد مرھج الھیتي، نطاق الحمایة الجنائیة للمصنفات الرقم/ د -)1(

  .408، ص 2011، مجلة الشریعة والقانون، العدد الثامن والأربعون، جامعة المملكة، البحرین، أكتوبر )المؤلف
ھد في بأنّ الابتكار الذي یتعلق بقاعدة البیانات على الانترنت، یقتضي توافر ج 1998قضت محكمة نانت التجاریة الفرنسیة في 

بن عثمان فوزیة، مرجع سابق، : مشار إلیھ لدى. البحث والاختیار والتحلیل الذي بمجرد التوثیق، تظھر أھمیة الجھد المبذول
 .524ص 

مصطفى حمد الله عبد الله، حمایة حقوق الملكیة الفكریة ومدى تأثیرھا على أمن المعلومات، المؤتمر السادس لجمعیة  -)2(
 6المفاھیم والتشریعات والتطبیقات، الریاض، السعودیة، في الفترة الممتدة من : ، البیئة المعلوماتیة الآمنةالمكتبات والمعلومات

تمّ تحمیلھ بتاریخ   http://ipac.kacst.edu.sa/eda/1431/1879172.pdf: ، على الموقع23، ص 2010أفریل  7إلى 
21/01/2014.  
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؛ فإنّ الأصالة شرط EC/96/9طبقا لما جاء في المادة الثالثة من التوجیه الأوروبي رقم 
فیر حمایة أساسي لحمایة قواعد البیانات؛ إذ تمّ التأكید على أنّ الهدف من هذا التوجیه هو تو 

ف، لقواعد البیانات، متى اعتبرت نتاجا فكریا شخصیا  رة بموجب حقّ المؤلّ مشابهة لتلك المقرّ
ف بسبب اختیار كما استبعدت المادة صراحة تطبیق أي معیار . هاوطریقة ترتیب موادها للمؤلّ

ق بتحدید أهلیتها للحمایة   .)1(آخر فیما یتعلّ

د، لیست  اتبالنتیجة؛ فإنّ البیانات أو المعلوم المخزّنة في أنظمة الحاسب، بشكل مجرّ
محل حمایة، كالقوانین والأنظمة، والأحكام والقرارات القضائیة، لكن متى أفرغت ضمن قاعدة 
ها تتمتّع  ت معالجتها آلیا، فإنّ نة، ومتى تمّ بیانات، وفق تصنیف معیّن وبآلیة استرجاع معیّ

  .بالحمایة

الة بمفهومها الواسع، الذي یستدعي البحث في مدى الأصالة المقصودة هنا، هي الأصف
ولیست الأصالة . جدّیة الجهد الذهني المبذول، ومدى تمیّز الأداء الوظیفي لقواعد البیانات
ف   .بمفهومها الضیّق، الذي یقتصر على البحث عن البصمة الشخصیة للمؤلّ

البیانات، یعود إلى ولعلّ السبب في الأخذ بالمفهوم الواسع للأصالة في حمایة قواعد 
إنشائها الذي یتمّ بواسطة الحاسب الآلي، وبالتالي وجود البصمة الشخصیة لواضعها أمر 

ى معالجة المعطیات المدرجة في قواعد ) الحاسب الآلي(مستبعد مادام أنّ الآلة  هي من تتولّ
  .البیانات

  شرط الشكل في قواعد البیانات: ثانیا

لذي یظهر من خلال تبویب وترتیب محتویات قواعد إلى جانب توافر شرط الأصالة ا
البیانات، لابدّ من توافر شرط آخر مهم، ألا وهو الشكل ؟ فما المقصود بالشكل في قواعد 

  البیانات ؟

                                                
(1)- La directive 96/9/EC : « Conformément à la présente directive, les bases de données qui, par choix ou 
la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées 
comme telle par le droit d’auteur. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer si elles peuvent 
bénéficier de cette protection… ». 
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د فكرة؛  یقصد بالشكل، بصفة عامة، إفراغ المصنّف في صورة مادیة، لا أن یكون مجرّ
الغایة من الوضع المستقر؛ إذ یجب أن تكون فیجب أن یكون مظهر التعبیر عن الفكرة قد بلغ 

د مشروع لا یزال قید النظر والتغییر والتبدیل؛ بل یجب أن تكون  أصول المصنّف لیست مجرّ
هذه الأصول قد أخذت وضعها النهائي، وأصبحت معدّة للطبع والنشر، ولا یهمّ نوع 

  .)1(المصنّف

ف، لا تشمل الأفكار المجرّ  دة؛ إلاّ إذا أفرغت في شكل معیّن، فالحمایة بموجب حق المؤلّ
إلخ، وبأیة طریقة من ... في شكل مصنّف مكتوب أو مسموع أو مرسوم أو سواء كیفما كان، 

دة  فات؛ لأنّ الفكرة المجرّ طرق التعبیر، ما یؤدي إلى استبعاد حمایة الأفكار التي تحملها المصنّ
  .بها أحد ؛ فهي بطبیعتها ملك الجمیع ولا یستأثر)2(تصعب حمایتها

ه 05-03هذا ما أخذ به المشرّع الجزائري؛ إذ تنص المادة السابعة من الأمر  : على أنّ
جراءات العمل وأنماطه ـلا تكفل الحمای" ة للأفكار والمفاهیم والمبادئ والمناهج والأسالیب وإ

ل، أو ـأو تهیكا، إلاّ بالكیفیة التي تدرج بها، ـة بحدّ ذاتهـات الفكریـداع المصنّفـة بإبـالمرتبط
ترتب في المصنف المحمي، وفي التعبیر الشكلي المستقل عن وصفها أو تفسیرها أو 

  ."توضیحها

ده في ذلك المشرّع المصري في المادة  مایة حقوق الملكیة الفكریة، من قانون ح 141أیّ
ه تنص يوالت د الأفكار والإجراءات وأسالیب العمل وطرق": على أنّ  لا تشمل الحمایة مجرّ

را عنها أو موصوفة، أات، ـات والبیانـادئ والاكتشافـم والمبـل والمفاهیـالتشغی و ولو كان معبّ
  ."...موضّحة أو مدرجة في مصنّف

د الأفكار، ـالاتفاقی ف لا یحمي مجرّ ات الدولیة من جهتها أكّدت على أنّ نظام حق المؤلّ
، نذكر معاهدة الویبو التي نصّت ما لم یتم تجسیدها في قالب معیّن، من بین هذه الاتفاقیات

                                                
 .30شحاتة غریب، مرجع سابق، ص / د -)1(
، المؤتمر )برامج الحاسوب وقواعد البیانات نموذجا(أحمد العیدوني وداد، حمایة الملكیة الفكریة في البیئة الرقمیة / د -)2(

المفاھیم والتشریعات والتطبیقات، الریاض، السعودیة، في : یة الآمنةالسادس لجمعیة المكتبات والمعلومات، البیئة المعلومات
تمّ   http://ipac.kacst.edu.sa/eda/1431/1879171.pdf: ، على الموقع14، ص 2010أفریل  7إلى  6الفترة الممتدة من 

 .21/01/2014تحمیلھ بتاریخ 
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ف أوجه " :على شرط الشكل في المادة الثانیة منها تشمل الحمایة الممنوحة بموجب حق المؤلّ
  ".ضیات في حدّ ذاتهایاالتعبیر ولیس الأفكار أو الإجراءات أو أسالیب العمل أو مفاهیم الر 

ه 2ف/9واتفاقیة تریبس، التي تنص المادة  حمایة حقوق المؤلف  تسري" :منها على أنّ
د الأفكار أو الإجراءات وأسالیب العمل أو المفاهیم الریاضیة   ."على النتاج ولیس على مجرّ

ا كان هذه الملاحظ أنّ  النصوص القانونیة تتفق حول اشتراط الشكل لحمایة المصنّف أیّ
أن یكون نوعه، بالتالي؛ فإنّ الأصالة المقصودة تكمن في الشكل، لا في الأفكار؛ إذ یجب 

دة لا تتمتّع )1(الشكل أصیلا ، والإبداع لا یجب أن یكون حبیس ذهن صاحبه؛ لأنّ الفكرة المجرّ
  .بالحمایة ما لم تتجسد في شكل معیّن

ة لا تكفي لحمایة الأعمال الذهنیة في المحیط الرقمي، بما فیها قواعد ـالأصالعلیه؛ ف
ما البیانات، ما لم تنطوي على شكل معیّن، فالأداء ا لوظیفي الذي تقوم به قواعد البیانات إنّ

 ادیة التي تنشر من خلاله، لا ینمّ تعني المظهر الخارجي لهذه الأعمال، وتثبیتها في الدعامة الم
  .)2(عن حقیقة توفر عنصر التعبیر

من بین القوانین التي تأخذ بتوافر عنصري الأصالة والتثبیت المادي، نجد القانون 
منه على أنّ الحمایة تكون للمصنّف  102ف؛ الذي نصّ في المادة الأمریكي لحق المؤلّ 

ؤیة  ،)3(الأصلي المبتكر المفرغ في أي وسیلة من وسائل التعبیر ل الرّ هذا الموقف یمثّ
  .الاقتصادیة الأنجلوسكسونیة للأعمال الذّهنیة

دة الثالثة على الشكل الأصیل في قواعد البیانات، وهذا ما تؤكده الماالحمایة إذًا تنصب 
على عدم امتداد الحمایة على بنصها في فقرتها الثالثة  EC/96/9من التوجیه الأوروبي رقم 

                                                
(1)- Dominique TRISTAN, op.cit, p6. 

 .92الشعیبي، مرجع سابق، ص  یحي محمد حسین راشد -)2(
(3)- C.D.A. (U.S.A). Art (102a) : « La protection inhérente au droit d’auteur s’étend, confermément aux 
dispositions du présent titre, aux œuvres de l’esprit originales fixées sous une forme tangible 
d’expression… ». 
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ف المقررة في هذا التوجیه، إلى محتوى القاعدة مع عدم الإخلال بالحقوق  أساس حق المؤلّ
  .)1(القائمة لهذا المحتوى

الحمایة القانونیة بمقتضى  تشیر هذه المادة إلى أنّ محتویات قاعدة البیانات لا تشملها
ها تبقى متمتعة بالحمایة بصفة مستقلة عن القاعدة التي أدرجت فیها، مثلا إذا  الحق الفرید، لكنّ
فات محمیة قانونا؛ فإنّ دمجها في قاعدة البیانات لا یضفي  كانت المحتویات عبارة عن مصنّ

  .علیها الحمایة؛ بل تبقى محمیة باعتبارها عملا فكریا مستقلا

  الإیداع القانوني كإجراء إداري ودوره في حمایة قواعد البیانات: ثالثا

ف على إلزام ناشري المصنفات التي تعدّ للنشر، عن ـتنص معظ م قوانین حق المؤلّ
ن نسخ المصنف لدى الجهة التي یحدّدها القانون، ـق عمل نسخ منها أن یودعوا عددا مـطری

نة من تاریخ النشر، و    .هو ما یسمى بالإیداع القانوني للمصنفاتخلال مدّة معیّ

للمصنّف  يللمصنفات بیان معنى الإیداع القانون القانوني وتقتضي دراسة الإیداع
ف وحمایته   .وأهمیته كوسیلة لإثبات حق المؤلّ

  معنى الإیداع القانوني -أ

المكتبة الإیداع القانوني هو تسلیم نسخ من العمل الذّهني إلى مركز الإیداع في دائرة 
  .)2(الوطنیة أو أي دائرة أو جهة رسمیة أخرى

 - سالف الذكر–المتعلق بالإیداع القانوني  16-96اعتبرت المادة الثانیة من الأمر 
ملزما لكلّ شخص طبیعي أو معنوي له إنتاج فكري أو فني یوجه  ءالإیداع القانوني إجرا

ري والفني مجانا لدى المؤسسات للجمهور، وذلك عن طریق إیداع نسخ ونماذج الإنتاج الفك
  .المؤهلة

                                                
(1)- La directive 96/9/EC : « La protection des bases des données par le droit d’auteur prévue par la 
présente directive ne couvre pas leur contenu et elle est sans préjudice des droits subsistants sir ledit 
contenu ». 

 .278محمد خلیل یوسف أبو بكر، مرجع سابق، ص / د -)2(
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وقد حددت المؤسسات المؤهلة في المادة العاشرة من الأمر نفسه، وهي المكتبة الوطنیة 
  .الجزائریة، المركز الجزائري للسینما

ا في مصر؛ فقد عیّن المشرّع المصري مركز المعلومات لدعم واتخاذ القرارات التابع  أمّ
یئة مؤهلة لإیداع قواعد البیانات، في حین أنّ المكتبة الوطنیة لرئاسة مجلس الوزراء، كه

  .)1(المرتبطة بوزیر الثقافة الأردني مباشرة، هي المؤسسة التي یتم لدیها الإیداع

إذًا الإیداع القانوني في قواعد البیانات، یقصد به عملیة القیام بتسلیم نسخة أو أكثر من 
نها القانونقاعدة البیانات إلى الجهة الرسمیة ا   .لتي یعیّ

  أهمیة الإیداع كوسیلة لإثبات حق مؤلف قواعد البیانات -ب

فات، وقد اعتبرته إجراءا  تناولت غالبیة قوانین حمایة حق المؤلف الإیداع القانوني للمصنّ
ه یكتسي أهمیة بالغة تكمن في   :)2(غیر إلزامیا؛ إلاّ أنّ

ع للعمل، ویجوز إثبات ملكیة المودع أنّ الإیداع وسیلة من وسائل إثبات ملكیة المود -1
  .الإثبات قللعمل الذهني، ویجوز إثبات هذه القرینة بجمیع طر 

 .أنّ الإیداع یحفظ ویضبط ما ینشر من الإنتاج الفكري للدولة -2
 .أنّ الإیداع وسیلة لقیاس ومعرفة مستویات الشعوب العلمیة والفنیة والأدبیة -3

ه وسیلة من وسائل المعلومات عن مست -4 قلیمیاأنّ  .وى الدولة وطنیا وإ
ه یمكن من خلاله ضبط مدّة حمایة الأعمال، ونهایتها، وبیان الورثة لیستفید منها  -5 أنّ

  .الورثة والمجتمع

إذا كان هذا رأي الفقه حول أهمیة الإیداع القانوني؛ فما موقف بعض القوانین 
  والاتفاقیات الدولیة من هذا الإجراء ؟

                                                
 .106محمد علي فارس الزعبي، مرجع سابق، ص  -)1(
 .280-279محمد خلیل یوسف أبو بكر، مرجع سابق، ص / د -)2(
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ف تتطلب شرطا موضوعیا  البدایة بالمشرّع الجزائري الذي نصّ على أنّ حمایة حق المؤلّ
-03من الأمر  )1(وآخر شكلیا، دون الحاجة إلى أيّ إجراء إداري، وهذا ما أكّدته المادة الثالثة

، بهذا یكون المشرع الجزائري قد أقر حمایة إیجابیة، مستبعدا بذلك أن تكون الحمایة متبوعة 05
  .بأيّ إجراء إداري

د فه سواءً تمّ تثبیته على دعامة أم لا، یحظى بالحمایة على  فبمجرّ إبداع المؤلف لمصنّ
ف، ومع ذلك فقد نصّ المشرع الجزائري على الإیداع في الأمر  سالف  16-96أساس حق المؤلّ

نا أهدافه من خلال المادة الرابعة من الأمر نفسه، والتي تتمثل في   :الذكر، مبیّ

  ووقایته وحفظه؛جمع الإنتاج الفكري والفني  -
 إعداد البیبلیوغرافیات وقوائم الوثائق وتوزیعها؛ -

 .السماح بالإطلاع على الوثائق موضوع الإیداع القانوني -

یلاحظ من خلال ما جاء في المادة المذكورة، أنّ الغایة من النص على الإیداع هي 
، هذا ما أكدته توصیله إلى الجمهور عن طریق تجمیعهو  هحمایة الإنتاج الذهني في كلّ صور 

ه یكتسي الإیداع طابع الحفظ ولا یمس بحقوق " :المادة السادسة من الأمر نفسه بنصها على أنّ
ف ومنج الوثائق المودعة   ."ملكیة المؤلّ

ا عن مواقف القوانین الأخرى من الإیداع القانوني؛ نذكر موقف المشرّع المصري الذي  أمّ
د إجراء، لا یترتب عن ف، وهذا ما نصّت  اعتبر الإیداع مجرّ فه أيّ مساس بحقوق المؤلّ تخلّ

یلتزم ناشرو وطابعو ": من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة؛ إذ جاء فیها 184علیه المادة 
ومنتجو المصنفات والتسجیلات الصوتیة والآداءات المسجلة والبرامج الإذاعیة بالتضامن فیما 

شرة، ویصدر الوزیر المختص قرارا بتحدید عدد بینهم بإیداع نسخة أو أكثر بما لا یجاوز ع
ف، وكذلك الجهة التي یتم فیها الإیداع ولا . النسخ أو نظائرها البدیلة مراعیا طبیعة كلّ مصنّ

ف أو الحقوق المجاورة المنصوص علیها في  یترتب عن عدم الإیداع المساس بحقوق المؤلّ
  ...."هذا القانون

                                                
 .سبق لنا وأن أوردنا نص المادة الثالثة عند دراستنا لشرط الأصالة -)1(
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ا المشرّع الفرنسي؛ فقد نصّ ع لى الإیداع كأهم وسیلة لإثبات تاریخ النشر المحدّد أمّ
للمصنّف؛ فللإیداع دور هام في تحدید التاریخ الحقیقي لبدء سریان مدّة الحمایة في بعض 

فات الفكریة، وهذا ما تضمنته المادة    .)1(من قانون الملكیة الفكریة الفرنسي (L.123-3)المصنّ

راء الإیداع القانوني، ـلإجالتسجیل الموازي مریكي على نظام في حین نصّ المشرّع الأ
ف على المصنّف، ویتم التسجیل لدى مكتب حق  الذي اعتبره وسیلة لإثبات حقوق المؤلّ

ف، وهذا ما تضمنته المادة  ف الأمریكي (b/501)المؤلّ   .)2(من قانون حق المؤلّ

بالمصنّف  )(*الجدیر بالذكر؛ أنّ المشرّع الجزائري نصّ على إجراء آخر هو التصریح
ف والحقوق المجاورة، فیكون هذا الإجراء قرینة على ملكیة  لدى الدیوان الوطني لحقوق المؤلّ

 ّ ف لمصن للاعتراف بالحقوق، وهذا ما تنص علیه  اشرطفه، وهو غیر إلزامي، ولا یعتبر المؤلّ
ف والحقوق المجاو ": 05-03من الأمر  136المادة  رة كلّ یتلقى الدیوان الوطني لحقوق المؤلّ

ف أو أي مالك آخر للحقوق قصد  قرینة منح  تصریح بمصنّف أدبي أو فني یقوم به المؤلّ
ف للدیوان . لهذا الأمر ملكیة المصنّف وملكیة الحقوق المحمیة وفقا لا یمثّل التصریح بالمصنّ

لة بمقتضى هذا الأمر   ."شرطا للاعتراف بالحقوق المخوّ

فات، بما على ضوء ما تقدّم؛ فإنّ الإیداع یعت بر إجراءا لاحقا على عملیة إبداع المصنّ
ما یعدّ عاملا مساعدا على وبالتالي فیها قواعد البیانات،  لا یعتبر أساسا أو شرطا لحمایتها؛ إنّ

ذلك، خاصة وأنّ بعض القوانین كالقانون الفرنسي اعتبرته دلیلا معتبرا لإثبات بدء سریان 
فات، إلى جانب إجرا   .ء التسجیلالحمایة في المصنّ

                                                
(1 )- C.P.I. Fr. Art (L.123-3) : « Pour les œuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, la durée du droit 
exclusif est soixante-dix années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle ou l’œuvre a été 
publiée. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve commun, et notamment par le 
dépôt légal… ». 
(2)- C.D.A (U.S.A) Art (501/b) : « Le titulaire aux termes de la loi ou le bénéficiaire d’un droit exclusif 
découlant du droit… Le tribunal peut lui demander d’adresser par écrit notification de l’action avec une 
copie de la requête introductive d’instance à toute personne qui, d’après les dossiers du droit d’auteur 
sources, a ou prétend avoir des prorogatives à faire valoir sur ce droit…. ». 

من وجھة نظرنا المتواضعة، نرى أنّ ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري بالمقصود من التصریح یقترب من معنى التسجیل  -(*)
 .مریكيالذي نص علیھ المشرع الأ



أشكال الحماية المقررة لقواعد _____________ _____________: الفصل الثاني
  البيانات

 

 109

ف قواعد البیانات على إثبات ملكیة للحقوق الواردة  لذا نرى أنّ الإیداع إجراء یساعد مؤلّ
  .علیها، في حالة نشوب النّزاع حولها، ما یجنبه مشقة البحث عن أدلة أخرى

  الفرع الثاني

  حمایة قواعد البیانات مدة

والفنیة، في تشجیع الإنتاج  یكمن المغزى من تقریر الحمایة القانونیة للملكیة الأدبیة
ف من جهود لذا  .الذهني وترقیته؛ فهذه الحمایة بمثابة المكافأة العادلة والمنصفة لما یبذله المؤلّ

ست مختلف القوانین والاتفاقیات الدولیة المب ف، حق هذا الأخیر كرّ في رمة في مجال حق المؤلّ
بعد وفاته، وتقریر هذه المدّة من شأنه  بعائدات جهوده خلال حیاته ولورثته وخلفائه ئثارستالا

ف بلا  فه المؤلّ ا ألّ ف ومصالح المجتمع؛ فمن حق الأفراد الاستفادة ممّ الموازنة بین مصالح المؤلّ
  .قیود

ف في قواعد البیانات، بیان مدّة ا لحمایة في علیه تقتضي دراسة مدّة حمایة حق المؤلّ
نّ كیفیة لألات التألیف المختلفة لقواعد البیانات؛ ، وذلك بالتفصیل في حابعض القوانین المقارنة

ى نقطتین، نتناول في ـرع إلـم هذا الفـا تقسیـاحتساب المدّة تختلف من حالة لأخرى، ولذا ارتأین
الأولى مدّة حمایة قواعد البیانات في القانون الجزائري والمصري، على أن نتناول في الثانیة مدّة 

  .يحمایتها في القانون الفرنس

  مدّة حمایة قواعد البیانات في القانون الجزائري والمصري: أولا

ها تتعلق كما  فات أهمیة بالغة؛ لأنّ سلفنا بالتوفیق بین أیكتسي تحدید مدّة حمایة المصنّ
ف ومصالح المجتمع   .مصالح المؤلّ
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فها 05-03بالرجوع إلى الأمر  ، نجد أنّ مدّة حمایة قواعد البیانات تكون طول حیاة مؤلّ
من مطلع السنة المدنیة التي تلي  سنة لذوي حقوقه بعد وفاته، یبدأ سریانها ابتداءً  50ولمدّة 

ف   .)1(وفاة المؤلّ

ا بالنسبة للقانون المصري لحمایة حقوق الملكیة الفكریة؛ فإنّ المدّة نفسها أي طول  أمّ
ف، ولمدّة    .)2(سنة لذوي حقوقه، تبدأ من تاریخ وفاته 50حیاة المؤلّ

ف قواعد فالا ختلاف بین القانونیین یكمن في بدء سریان مدّة الحمایة بعد وفاة مؤلّ
البیانات؛ ففي القانون الجزائري یبدأ احتسابها من مطلع سنة المدنیة التي تلي وفاته، أما في 

ف قواعد البیاناتیوم القانون المصري فتحتسب من    .وفاة مؤلّ

مدّة الحمایة وكیفیة احتسابها، والذي یخصّ حالة  هذا بالنسبة للمبدأ العام المعمول به في
  التألیف المنفرد، لكن ماذا عن مدّة الحمایة في الصور الأخرى لتألیف قواعد البیانات ؟

الإجابة عن هذا التساؤل تقتضي التفصیل في الصور المختلفة في تألیف قواعد البیانات 
  :على النحو الآتي

  عتبارها مصنّفا مشتركامدّة حمایة قواعد البیانات با -أ

في القانون الجزائري، تكون مدة حمایة الحقوق المالیة في قواعد البیانات طوال حیاة 
سنة لأصحاب الحقوق بعد وفاة آخر الباقین على  50المؤلفین المساهمین في تألیفها، ولمدة 

ي فیها آخر قید الحیاة من المشاركین في تألیفها، تحسب من نهایة السنة المدنیة التي توف
  .)3(الباقین على قید الحیاة منهم

                                                
 .المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 05-03من الأمر  54المادة  -)1(
 .من القانون المصري لحمایة حقوق الملكیة الفكریة 160المادة  -)2(
 .سالف الذكر 05-03من الأمر  1ف/55المادة  -)3(
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ذا لم یكن ورثة للمتوفي من المساهمین في إعدادها؛ فإنّ الدیوان الوطني لحقوق  وإ
ف والحقوق المجاورة یتولى تسییر حصته لفائدة بقیة المشاركین في قواعد البیانات   .)1(المؤلّ

ا القانون المصري؛ فإنّ الحقوق المالیة في قواعد ا لبیانات تحمى لمدّة حیاة المؤلفین أمّ
سنة لفائدة ذوي حقوقهم، یبدأ سریانها من یوم وفاة آخر من  50المشاركین في تألیفها، ولمدّة 

  .)2(بقي حیا منهم

إذًا یظهر أنّ المشرّع الجزائري ونظیره المصري یتفقان حول مدّة الحمایة أثناء حیاة 
هما یختلفان من حیث تحدید المؤلفین المشاركین في تألیف قواعد البیا نات وبعد وفاته؛ إلاّ أنّ

زمان بدء سریان هذه المدّة؛ فالمشرع الجزائري نصّ على احتسابها من نهایة السنة المدنیة التي 
المصري على احتسابها توفي فیها آخر المساهمین الباقین على قید الحیاة؛ بینما نصّ المشرع 

ا منهم   .من یوم وفاة آخر من بقي حیّ

ق بحالة ما إذا توفي أحد المساهمین ولم  كما أنّ المشرّع الجزائري أتى بحكم آخر، یتعلّ
ف والحقوق المجاورة تسییر حصّته لفائدة باقي  یكن له ورثة، فیتولى الدیوان الوطني لحقوق المؤلّ

  .المساهمین في إعداد قواعد البیانات، وهو ما لم ینص علیه المشرّع المصري

فا جماعیا مدّة حمایة -ب   قواعد البیانات باعتبارها مصنّ

فا جماعیا،  سنة  50تكون مدّة حمایة الحقوق المالیة في قواعد البیانات باعتبارها مصنّ
ل نشر مشروع لها ه في حالة ما إذا لم یتم نشر )3(ابتداءً من السنة المدنیة الموالیة لأوّ ؛ إلاّ أنّ

لإنجازها؛ فإنّ سریان مدّة الخمسین سنة یبدأ من قواعد البیانات خلال الخمسین سنة الموالیة 
نهایة السنة المدنیة التي وضعت فیها قواعد البیانات رهن التداول بین الجمهور، وفي حالة عدم 
تداولها بین الجمهور خلال الخمسین سنة الموالیة لإنجازها، فإنّ سریان مدّة الخمسین سنة تبدأ 

  .)4(یها إنجاز قواعد البیاناتمن نهایة السنة المدنیة التي تمّ ف
                                                

 .، المرجع نفسھ3ف-2ف/55المادة  -)1(
 .ایة حقوق الملكیة الفكریةمن القانون المصري لحم 161المادة  -)2(
 .سالف الذكر 05-03من الأمر  1ف/56المادة  -)3(
 .، المرجع نفسھ3ف-2ف/56المادة  -)4(
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ز المشرّع المصري بخصوص مدّة حمایة الحقوق المالیة في قواعد البیانات باعتبارها  میّ
ق بكون المؤلف شخصا اعتباریا؛ ففي هذه الحالة تكون  ل یتعلّ فا جماعیا بین فرضین، الأوّ مصنّ

ةسنة تبدأ من تاریخ نشر أو إتاحة قواعد البیانات  50مدة الحمایة  ل مرّ ا الثاني . للجمهور لأوّ أمّ
ف شخصا طبیعیا؛ ف ق بحالة كون المؤلّ جاء في المواد  تكون مدّة الحمایة فیها طبقا لمایتعلّ

  .، وسبق لنا وأن فصلنا فیها لذا نرى عدم تكرارها160-161

یلاحظ أنّ المشرّع الجزائري والمشرّع المصري، یتفقان كذلك حول المدّة، وحول التمییز 
ف؛ بین  مرحلتي النشر والإتاحة، في حین یختلفان من حیث التمییز بین طبیعة شخص المؤلّ

ز المشرع المصري بین الحالتین على النحو الذي تقدّم، وهو مسلك حسن لهذا الأخیر،  حیث میّ
عنا یأخذ به   .وحبذّ لو أنّ مشرّ

فمدّة حمایة قواعد البیانات المنشورة تحت اسم مستعار أو مجهولة الم -ج   ؤلّ

سنة یبدأ  50في هذه الحالة، تكون مدّة حمایة الحقوق المادیة في قواعد البیانات 
ة على الوجه المشروع ل مرّ وفي حالة عدم . سریانها من نهایة السنة المدنیة التي نشرت فیها لأوّ

نشرها خلال الخمسین سنة ابتداءً من إنجازها؛ فإنّ مدّة الخمسین سنة تبدأ من نهایة السنة 
ا في حالة عدم تداول قواعد البیانات بین الجمهور . لمدنیة التي وضعت فیها رهن التداولا أمّ

خلال الخمسین سنة ابتداءً من إنجازها؛ فإنّ سریان مدّة الخمسین سنة یبدأ من نهایة السنة 
لى كما أضاف المشرّع الجزائري حكما آخر یتعلق بحالة التعرف ع. المدنیة التي تمّ فیها إنجازها

ف قواعد البیانات بما لا یدع مجالا للشكّ، فتكون مدّة الحمایة  سنة، یبدأ سریانها  50هویة مؤلّ
ف   .)1(من نهایة السنة المدنیة التي تلي وفاة المؤلّ

في القانون المصري، تكون مدّة حمایة الحقوق المالیة في قواعد البیانات المنشورة تحت 
ف  نة یبدأ سریانها من تاریخ نشرها أو إتاحتها للجمهور س 50اسم مستعار أو مجهولة المؤلّ

                                                
 .سالف الذكر 05-03من الأمر  57المادة  -)1(
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فها شخصا معروفا و  ا إذا كان مؤلّ هما أبعد، أمّ ة أیّ ل مرّ فها عن شخصه ملأوّ حدّدا أو كشف مؤلّ
ف، و   .)1(سنة بعد وفاته تحسب من یوم وفاة المؤلّف 50فتكون مدّة الحمایة مدّة حیاة المؤلّ

فه؛ فتكون ـة نشـى حالـنصّ علنشیر إلى أنّ المشرّع الجزائري قد  ر المصنّف بعد وفاة مؤلّ
فها  سنة یبدأ سریانها من نهایة السنة  50مدّة حمایة قواعد البیانات المنشورة بعد وفاة مؤلّ

ة على الوجه المشروع، وفي حالة عدم نشرها خلال الخمسین  المدنیة التي نشرت فیها لأول مرّ
لخمسین سنة تبدأ من نهایة السنة المدنیة التي وضعت فیها سنة الموالیة لإنجازها؛ فإنّ مدّة ا

ا إذا لم یتم تداولها خلال الخمسین سنة الموالیة لإنجازها؛ فإنّ . رهن التداول بین الجمهور أمّ
  .)2(سریان المدّة یبدأ من نهایة السنة المدنیة التي تمّ فیها ذلك الإنجاز

ین یتفقان إلى حدّ بعید حول ذوالمصري اللّ  هذا عن مدّة الحمایة في القانونین الجزائري
عن مدّة حمایة قواعد البیانات في القانون الفرنسي ؟ وهو ما سنجیب  ذامدّة الحمایة، لكن ما

  .عنه في النقطة الموالیة

 مدّة حمایة قواعد البیانات في القانون الفرنسي: ثانیا

ا تطبیق القواعد إنّ مدّة حمایة قواعد البیانات في القانون الفرنسي، كذل ك تستدعي منّ
  .التي جاء بها هذا القانون فیما یتعلق بمختلف حالات التألیف

ف قواعد البیانات بحق استئثاري باستغلالها بأيّ شكل كان، وفي  الأصل أن یتمتع مؤلّ
سنة  70حالة وفاته ینتقل هذا الحق إلى ذوي حقوقه خلال السنة المدنیة التي توفي فیها، ولمدّة 

  .)3(والیةالم

                                                
 .من القانون المصري لحمایة حقوق الملكیة الفكریة 163المادة  -)1(
 .سالف الذكر 05-03من الأمر  60المادة  -)2(

(3)- C.P.I. Fr. Art (L.123-1) : « l’auteur jouit sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre, sous 
quelque forme que ce soit et d’entier un profit pécunaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au 
bénéfice de ses ayant droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent ». 
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فا مشتركا، تكون مدّة الحمایة طوال حیاة المؤلفین  ا إذا كان كانت قواعد البیانات مصنّ أمّ
ا منهم، والسنة المدنیة التي  70المساهمین في تألیفها، ولمدّة  سنة بعد وفاة آخر من بقي حیّ

   .)1(تؤخذ بعین الاعتبار هي السنة التي توفي فیها آخر المساهمین

ف أو في حین إذا ك انت قواعد البیانات قد تمّ نشرها تحت اسم مستعار أو مجهولة المؤلّ
فا جماعیا؛ فإنّ مدّة الحمایة فیها تكون كالآتي   :)2(كانت مصنّ

  .سنة یبدأ سریانها من الفاتح جانفي من السنة المدنیة الموالیة لسنة نشرها 70 -
؛ فإنّ سریان مدّة  - یبدأ من الفاتح جانفي من  سنة 70في حالة ما إذا تمّ نشرها أجزاءً

 .السنة المدنیة التي تمّ فیها نشر كلّ جزء
في حالة ما إذا تمّ تحدید هویة صاحب قواعد البیانات؛ فإنّ مدّة الحمایة تكون المدّة  -

 .(L.123-2)و (L.123-1)نفسها المنصوص علیها في المادتین 
؛ فإنّ من یملكها عن طریق سنة 70عندما یتم نشر قواعد البیانات بعد انقضاء المدّة بـ -

ة، یبدأ ـسن 25التركة أو عن طریق آخر، والذي قام بنشرها یتمتع بحق خاص مدّته 
  .سریانها من الفاتح جانفي من السنة المدنیة التي تلي عملیة النشر

  

  

  

                                                
(1)-C.P.I. Fr. Art (L.123-2) : « Pour les œuvres de collaboration, l’année civile prise en considération est 
celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs… ». 
(2)- C.P.I. Fr. Art (L.123-1) : «pour les œuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, la durée du droit 
exclusif est de soixante-dix années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle ou l’œuvre a 
été publiée… Au cas ou une œuvre pseudonyme, anonyme ou collective est publiée de manière 
échelonnée le délai court à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date à laquelle chaque 
élément a été publié. Lorsque le ou les auteurs d’œuvres anonymes ou pseudonymes se sont fait 
connaître, la durée du droit exclusif est celle prévu aux articles L.123-104 L.123-2… toute fois lorsqu’une 
œuvre pseudonyme, anonyme à l’alinéa précédent, don propriétaire, par succession ou d’autres titres, 
qu’en effectue, ou fait effectuer la publication jouit d’un droit exclusif du vingt-cinq années à compter du 
1er janvier de l’année civile suivant celle de la publication ». 
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  المطلب الثاني

  وسائل الحمایة على أساس حقّ المؤلف

مات قد ترك الأثر الواضح في العدید إنّ التطور الهائل في مجال تكنولوجیا المعلو 
مناحي الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والتشریعیة، وقد انعكست تلك التأثیرات على واقع حقوق 

ا أثار التساؤل المشروع حول كفایة القوانین  هذهالمؤلف وطبیعة التعامل مع  الحقوق، ممّ
ل(الداخلیة  ف ) الفرع الثاني(قة ، والاتفاقیات الدولیة ذات العلا)الفرع الأوّ لحكم عن حقوق المؤلّ

  .والتي من بینها قواعد البیانات ة،والمرتبطة باستخدام وسائل التكنولوجیا الحدیث

ل   الفرع الأوّ

  ةـة الداخلیـالحمای

ف المالیة  ف على كفالة الحمایة القانونیة المناسبة لحقوق المؤلّ حرصت قوانین حق المؤلّ
فات المحمیة من التحریف من الاعتداء علی والمعنویة ها، وذلك بهدف ضمان سلامة المصنّ

فات  ف على هذه المصنّ والتشویه، وكل ما من شأنه الإضرار بها، وبالتالي ضمان حقوق المؤلّ
) أولا(شرط توفر هذه الأخیرة على الأصالة، لذلك فهي تمنح لها حمایة مدنیة  -قواعد البیانات–

  ).ثانیا(وحمایة جزائیة 

  حمایة المدنیةال: أولا

ف یتسبب في الغالب في ضرر غیر مادي یمس شخصیة  إنّ الاعتداء على حق المؤلّ
ف ویؤثر على مركزه في المجتمع، كأن یقوم الغیر  بنشر المصنّف الذي ابتكره  -المعتدي–المؤلّ

أو  ،ه أو اعتبارهـة أو شرفـبصورة مشوهة تنطوي على تعدیلات تسيء إلى سمعة المؤلف الأدبی
أو أن یتسبب  ا،وتنال منه ها،تشوهلمحتوى قواعد البیانات قتباس الذي ینطوي على تحویر الا

ـة من كأن یعمد الناشر إلى تخفیض سعر النسخ ،الاعتداء في ضرر مادي یصیب المؤلف
ه یعى أدنى حد ممكنـإل قواعد البیانات ضرر ل اسببتد اعتداء على شخصیة المؤلف أو ؛ إلاّ أنّ
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ف أو تؤدي إلى ضرر سمعة المؤلبالتصرفات التي لا تنطوي على مساس مادي للمؤلف، 
ویختلف الوضع في  ،مادي للمؤلف، أو الخطأ في أرقام الصفحات أو غیر ذلك من التصرفات

من شخص تربطه بالمؤلف رابطة تعاقدیة أم  حالة ما إذا كان الاعتداء على حق المؤلف قد تمّ 
  . تربطه بالمؤلف رابطة تعاقدیةأنّ الاعتداء وقع من الغیر الذي لا

، أما ویض على أساس المسؤولیة العقدیةففي الحالة الأولى، تكون مطالبة المؤلف بالتع
خطأ الغیر، لمسؤولیة التقصیریة الناشئة عن ا لقواعد اـة وفقـفي الحالة الثانیة، فتكون المطالب

یثبت المؤلف  أن ي أو المعنوياء على حق المؤلف المادولذلك یقتضي الإدعاء بأنّ هناك اعتد
ه أو فیه ـهناك خطأ وقع من الغیر وضرر لحق به، أي أنّ الاعتداء قد أساء إلى سمعت أنّ 
ن مدى جسامة أو المالیة التي نصّ علیها القانون، ویبیّ  حق من حقوقه المعنویةتهاك لان

  .التي لحقت به الأضرار

 2ف/144، حسب المادة واعد العامةالتعویض عن الضرر المادي أساسا وفقا للق ویقدر
ه 05-03من الأمر  ویضات حسب أحكام القانون المدني عویتم تقدیر الت": التي تنص على أنّ

وما فاته من كسب في حین یقوم التعویض عن  ،ما لحق المؤلف من خسارة مالیة ، على..."
من مساس  اءالضرر الأدبي أساسا على ترضیة المؤلف المتضرر عما ترتب على الاعتد

خفف من وقع الضرر عما ترتب عن الاعتداء من مساس لشخصیته بشخصیته وسمعته، فهو ی
  .)1(ه، فهو إذًا تخفیف من وقع الضرر الأدبي ولكنه لا یزیله تلقائیاـوسمعت

  قواعد البیانات الضرر الذي یترتب عن الاعتداء على حق المؤلف -أ

رطا أساسیا للجزاء المدني المتمثل في إنّ توافر عنصر الضرر في الاعتداء یعتبر ش
والضرر هو كل أذى یصیب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة  ،التعویض
  .)2(مشروعة

                                                
 .473نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص / د -)1(
 .231شحاتة غریب شلقامي، مرجع سابق، ص / د -)2(
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أن  :ویشترط لتوفر عنصر الضرر في الاعتداء على حق المؤلف مجموعة شروط هي
 بمعنى أن یتخذ الاعتداء شكلا ،یكون الضرر الذي یصیب المؤلف ثابتا على وجه الیقین

تستطیع المحكمة التثبت منه دون عناء، وأن  سا على حق من حقوق المؤلف المعنویة،محسو 
قام به المعتدي وهذه المسألة التقدیریة  یكون الضرر مباشرا أي نتیجة طبیعیة للعمل الذي

رر، بمعنى ـأ والضـة سببیة بین الخطـلقاضي الموضوع تبعا لظروف كل مسألة، وأن تكون علاق
  . )1(غیر المشروعلعمل لضرر كان نتیجة لأن یثبت ا

للمؤلف  المعنويالاعتداء على الحق  الأداء فإنّ الضرر الذي یترتب عنفقا لأرجح و 
لمؤلف على لذلك لأنّ  ،إذ من المستحیل أن یطلب من المؤلف إثبات الضرر ؛یكون مفترضا

سبب له ضررا قد ی هسلطة تقدیریة تمكنه من أن یستنتج أنّ أدنى اعتداء على مصنف همصنف
ولا یستطیع المعتدي أن یثبت أنّ ما قام به  ،لى القضاء مطالبا بالتعویض، وبالتالي یلجأ إأدبیا

، فهذه المسألة من اختصاص المؤلف وحده نظرا ء لم یسبب للمؤلف أیة أضرار أدبیةمن اعتدا
  .)2(لرابطة الأبوة التي تربطه بمصنفه

  آثار المسؤولیة المدنیة -ب

المتضرر أن یطلب من الجهة القضائیة المختصة اتخاذ تدابیر لمنع المساس  فللمؤلّ 
  .أو أن یضع حدا لهذا المساس، وكذا التعویض عن الأضرار ،بحقوقه

  تدابیر وقف الاعتداء -1

یمكن لمالك الحقوق المتضرر أن ": لى أنّهع 05-03مر من الأ 1ف/144نصت المادة 
اتخاذ التدابیر تحول دون المساس الوشیك الوقوع على  یطلب من الجهة القضائیة المختصة

  ."نیاحقوقه أو تضع حدا لهذا المساس المع

                                                
 .475نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص / د -)1(
 .المرجع والموضع نفسھما -)2(
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إنّ القاضي المختص لاتخاذ هذه التدابیر هو القاضي الاستعجالي، ولهذه التدابیر 
وكذا الحفاظ على الأدوات  ،غیر المشروعمیة كبیرة لتفادي ارتكاب الفعل التحفظیة أه

  :وهي تتمثل أساسا في ،موالوالمصنفات والأ

  .الحفاظ على الأموال بمنع ارتكاب أعمال غیر مشروعة أو توقیف الاستمرار فیها -
 .الحفاظ على وضعیة حقوق المؤلف -
  .الحفاظ على عناصر الإثبات -

 05- 03ر ـمن الأم 147لقد حدد المشرع الجزائري الجهة القضائیة المختصة في المادة 
ن أو مقر ـالمختصة إقلیمیا، وتحدد هذه الأخیرة بموطن المدیوهي رئیس الجهة القضائیة 

  .علیها الأموال المراد الحجز

ه یثور إشكال ه  ،على شبكة الانترنت ةالمنشور البیانات  لقواعدبالنسبة  إلاّ أنّ باعتبار أنّ
من طبیعة رقمیة  االحجز علیها، باعتبار أنّه د موطن المدین، والأموال المطلوبیصعب تحدی

  .وهي بذلك مصنفات غیر مادیة ،على الانترنت ةشور ومن

ه یثور إشكال آخر ضباط الشرطة للمناط بها ، وهو عملیة حجز النسخ المقلدة اكما أنّ
لحجز إذ لا یمكن ا ،)1(ن للدیوان الوطني لحقوق المؤلفین تابعیالقضائیة بمساعدة أعوان محلف

خاصین  االإدارة الجماعیة بفرنسا تكلف أعوان على النسخ المنشورة على الانترنت، إلاّ أنّ هیئات
  .مكونین في مجال الانترنت أو الشبكات الرقمیة لمحاربة التقلید على شبكة الانترنت

  التعویض عن الضرر -2

إنّ الهدف الأساسي الذي توخاه المشرع من تقریر التعویض هو إزالة الضرر الذي لحق 
هو الذي یقوم أساسا على إصلاح  ،المادي الجزاء بالمؤلف، والتعویض الذي یترتب عن

عادة الوضع  ؛وهو یختلف باختلاف طبیعة المواد المتضررة ،الضرر فإذا أمكن إزالة الضرر وإ

                                                
 .05-03من الأمر  146طبقا للمادة  -)1(
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 ،یض آخرو أما إذا تعذر فلابد من اللجوء إلى تع ،إلى ما كان علیه سابقا، كان تعویضا عینیا
  :ي إلى إزالة الضرر نوعینتعویض غیر العیني، وهكذا یكون التعویض الذي یؤدالهو 

  التعویض العیني - 

یقوم هذا النوع من التعویض على إعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل ارتكاب الخطأ 
ي فالتعویض العیني الذي یمكن الحكم به لإصلاح الضرر یكون ف ؛الذي أدى إلى وقوع الضرر

المؤلف  و الضرر الذي یصیبیؤدي إلى مح هلأنّ مقابل، الغالب أفضل للمؤلف من التعویض ب
عطاء المؤلف مبلغا من المال  ،ویتخذ التعویض العیني عدة صور ،بدلا من بقاء الضرر وإ

وذلك بحسب طبیعة المصنف محل الاعتداء، فقد یكون بصورة إزالة التشویه من المصنف 
عادته إلى أصله الحق في  ه إذا وقع الاعتداء علىنشر المصنف باسم مؤلف بإعادة وقد یكون ،وإ
  .)1(هنسبة المصنف إلی

أرسل إلى مجلة  االقضاء اللبناني في قضیة تتلخص وقائعها في أنّ كاتب أقرهوهو ما 
لیتم نشرها في صفحاتها، إلاّ أنّ المجلة نشرتها بعد " إعصار في الظلام"العربي قصة بعنوان 

بالمؤلف إلى رفع دعوى قیامها بإجراء تعدیلات علیها دون إذن مسبق من المؤلف، وهو ما دفع 
قررت المحكمة بموجبها بإلزام المجلة إضافة إلى التعویض عن الضرر الذي لحق  ،قضائیة

  .)2(بالمؤلف، إلزامها بإعادة نشر القصة دون إجراء تعدیلات

  التعویض غیر العیني - 

یقصد بالتعویض غیر العیني، التعویض غیر المباشر الذي یلجأ إلیه القاضي عندما 
طریق التنفیذ العیني، كأن رر الناجم عن الاعتداء على قواعد البیانات عن إصلاح الض یتعذر

یكون المصنف محل الاعتداء قد أذیع وانتشر، بحیث لا یجدي الحجز لإیقاف أو منع الاعتداء 
نسخة أو إضافة أجزاء إلیه أو حذف منها، وهو  بإتلافأو أصبح من المستحیل الحكم  ،علیه

المصنفات الرقمیة المنشورة على شبكة قواعد البیانات باعتبارها من في ما یظهر جلیا 

                                                
 .476نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص / د-)1(
 .477المرجع نفسھ، ص  -)2(
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حیث لا یمكن الحجز على النسخ المقلدة أو المشوهة فلا یكون هنا أمام القضاء  ؛الانترنت
  .سوى طریق التعویض النقدي

؛ إلاّ ل التعویض غیر العیني بمبلغ معیّن من المال یقدره قاضي الموضوعـوغالبا ما یتمث
الحكم بأمر معیّن غیر التعویض  ،الاعتداء على حقه من المحكمة وقعلب المؤلف الذي ذا طإ

 ،ه جمیع نسخ المصنف محل الاعتداء لیتصرف ببیعها، كأن یطلب مثلا إعطاءالنقدي
وتعویض الضرر المادي الذي أصابه، وفي جمیع الحالات التي یكون أمام المحكمة من سبیل 

، )1(یكون علیها أن تحكم للمتضرر بتعویض نقدي ،لتعویض العینيلإزالة الضرر عن طریق ا
نّ التعویض قد في تحدید مقدار هذا التعویض ذلك أوتكمن الصعوبة في تنفیذ التعویض النقدي 

  .یزداد تبعا للضرر وجسامته

  تقدیر الضرر -3

 الاعتداء على حق المؤلف لیس فقط ضررا أدبیا یتمثل في إنّ الضرر الذي ینشأ عن
نّما یمكن أن یكون ضررا مادیا یتمثل في إلحاق  الإساءة إلى سمعة المؤلف أو شرفه واعتباره، وإ

  .خسارة مادیة بالمؤلف أو تفویت مكسب علیه

ذا كانت الجهة القضائیة المختصة تستطیع تقدیر التعویض عن الضرر المادي  ،وإ
ه من الصعب علیها تقدیر التعویض عن الضرر الأد ؛بسهولة بي، إذ یصعب علیها تحدید فإنّ

، الاعتداء على حقوق المؤلف المعنویةة عن الضرر الأدبي، الناتج عن ـدقیق التعویض بصورة
  .لما تتسم به هذه الحقوق من طابع شخصي غیر ملموس

معاییر  ؛ فهناكالتعویض المالي للمؤلف المتضرراختلفت المواقف القانونیة حول مسألة 
، وبعضها )2(إلى القواعد العامة أنـذا الشـعویض، فبعضها تحیل في همختلفة لتحدید مقدار الت

ینص على تحدید مقدار التعویض على أساس مدى الضرر الذي أصاب صاحب الحق في 
  .ضوء مركزه الاجتماعي والثقافي ومدى تأثیر الاعتداء على سمعته

                                                
 .479نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص / د -)1(
حیث بینّ أن تقدیر تعویض یكون حسب أحكام  05-03من الأمر  144/2وھو ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري في المادة  -)2(

 .منھ 182یدا المادة تحد. القانون المدني
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ي یصیب الذ ،عن الضرر الأدبي والمالي وتوجد اعتبارات خاصة بتقدیر التعویض
  :)1(منهاالمؤلف نتیجة الاعتداء على حقوقه، 

 مدى حرص المؤلف المتضرر في  هاأهم :علیه لاعتبارات الخاصة بالمؤلف المعتدىا
وفقا للحمایة الممنوحة له بموجب القانون ومركزه الاجتماعي  ،المحافظة على حقوقه

  .والثقافي والعلمي والفني ومدى تأثیر الاعتداء على سمعته
 القیمة الأدبیة أو العلمیة أو الفنیة  هاأهم: تبارات الخاصة بالمصنف محل الاعتداءالاع

الضرر الذي یلحق للمصنف، مدى انتشار النسخ المقلدة من المصنف، ذلك أنّ مدى 
 .علیه یتوقف إلى حد كبیر على عدد النسخ المقلدة بالمؤلف المعتدى

 عدة العامة في التعویض تقتضي بأن یكون أنّ القا: الاعتبارات الخاصة بالفوائد المالیة
ه یؤخذ في الاعتبار عند  ؛ إلاّ أنّ التطبیقات العملیةالتعویض بقدر الضرر تؤكد على أنّ

  .الأرباح التي یجنیها المعتدي ،تعویضالتقدیر 

  الحمایة الجنائیة: ثانیا

سبق ذكرها،  الحمایة المدنیة التيبالإضافة إلى  ،ة أخرىـبحمایقواعد البیـانات تمتع ت
ى ـوهي الحمایة الجنائیة، التي تعتبر مكملة للحمایة المدنیة، ذلك أنّ تقدیر عقوبات جنائیة عل

الة لهذه الحقوق؛ إذ أنّ ما كلّ من یعتدي على حقوق المؤلف، من شأنه أن یكفل حمایة فعّ 
لعقوبة المدنیة، تشتمل علیه العقوبات الجنائیة من قوة ردع وجزر، یجعلها أقوى في تأثیرها من ا

التي تقوم على التعویض المالي؛ فالمعتدي یمكن أن یتهاون في الاعتداء إذا ما علم مقدما أنّ 
النتیجة ستكون دفع مبلغ من المال للمؤلف، في حین یمكن للمؤلف في حالة العقوبة الجنائیة 

ف، وأن یقیم أن یضع حدا سریعا للاعتداءات التي قد تشوب المصنّ  ،عن طریق دعوى التقلید
 .عائقا كبیرا أمام محاولات المعتدي

 

  
                                                

 .وما بعدھا 480نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص / د -)1(
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  جریمة التقلید -أ

ها حددت الأفعال التي إنّ معظم قوانین حق المؤلف لم تعرّ  ف جریمة التقلید، إلاّ أنّ
ها الاعتداءات علهاتكون ، كما اوق المؤلف المنصوص علیهـى حقـ، تحدد بعضها هذه الأفعال بأنّ

ه ،حدد بعضها هذه الأفعال   .التأجیر أو إعادة استیراد المصنفا كل بیع أو عرض للبیع أو بأنّ

ها ي فعرفهاالفقه الفرنس أما ، أما "المحمي من غیر إذن مؤلفهمصنف النقل " :على أنّ
ها فها بأنّ كل اعتداء مباشر أو غیر مباشر على حق من حقوق الملكیة : "الفقه المصري عرّ

  .)1("الفكریة

كیة الفكریة مهما كان موضوعها ونوعها، یمكن أن تشكل بالتالي كل مساس بحقوق المل
تمییز في ذهن الجمهور؛ بحیث لا یمكنه فعلا من أفعال التقلید، مادامت تخلق نوعا من الخلط 

  .)2(الإبداع الأصلي عن نظیره المقلد

  :وعموما یشترط لقیام جریمة التقلید توافر الركن المادي والمعنوي

  الركن المادي -1

فیما ركن المادي في جنحة التقلید بقیام المعتدي بارتكاب فعل حرمه القانون یتحقق ال
 ،أو غیر مباشر ا، سواء كان الاعتداء مباشر في قواعد البیانات یةمعنو حقوق المادیة والالیتعلق ب

ل النشاط الإجرامي ، ویتمث)3(ویتكون الركن المادي عادة من سلوك ونتیجة وعلاقة سببیة بینهما
التقلید أساسا في قیام المعتدي باقتراف أحد الأفعال المنصوص علیها في المادة في جنحة 

  .05-03من الأمر  )5(152والمادة  )4(151

                                                
جبیري نجمة، الحمایة الجنائیة لحقوق الملكیة الفكریة ضد التقلید، الملتقى الوطني حول الملكیة الفكریة بین مقتضیات  -)1(

 29إلى  28حمان میرة، بجایة، في الفترة الممتدة من العولمة وتحدیات التنمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الر
 .262، ص 2013أفریل 

 .المرجع والموضع نفسھما -)2(
 .14عبد القادر القھوجي، الحمایة الجنائیة لبرامج الحاسب الآلي، الدار الجامعیة، مصر، ص  -)3(
ّھ -)4( الكشف غیر المشروع للمصنف أو المساس  -: الآتیةیعد مرتكبا لجنحة التقلید كل من یقوم بالأعمال : "التي تنص على أن

 -استنساخ مصنف أو أداء بأي أسلوب من الأسالیب في شكل نسخ مقلدة،  -بسلامة مصنف أو أداء لفنان مؤد أو عازف، 
مقلدة تأجیر أو وضع رھن التداول لنسخ  - بیع نسخ مقلدة لمصنف أو أداء،  -استیراد أو تصدیر نسخ مقلدة من مصنف أو أداء، 

 ".لمصنف أو أداء
ّھ -)5(  ..."یعد مرتكبا لجنحة التقلید كل من ینتھك الحقوق المحمیة بموجب ھذا الأمر: "التي تنص على أن
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فهو المصنف المحمي بموجب قانون حق  ؛أما محل النشاط الإجرامي في جنحة التقلید
جرامي یتمثل بشرط توفره على الأصالة، والنشاط الإ ،المؤلف مهما كان نوعه وأهمیته وشكله

، ویقصد بذلك هص منـ، دون ترخیالمعنویـة والمالیـة للمؤلـف حقوقالفي الاعتداء على حق من 
، والحق في تقریر نشر المصنف، لف في استغلال مصنفه بأیة صورةالاعتداء على حق المؤ 

في ل أو تحویل، والحق ـن تعدیـراه مـوالحق في إدخال ما ی ،وتعیین طریقة ووقت هذا النشر
  .نسبة المصنف إلیه

ملك اللا یتم إلاّ إذا كان المصنف لم یقع في  ،وتجدر الإشارة إلى أنّ تجریم هذه الأفعال
  .)1(سنة بعد وفاته 50تجاوز حمایته طول حیاة المؤلف و، أي لم تالعام

  الركن المعنوي -2

، ویقع على إنّ الركنّ المعنوي في جنحة التقلید یفترض توافره عند وجود الركن المادي
عاتق المتهم إثبات حسن النیة، وبذلك فإنّ جنحة التقلید توجد بمجرد إثبات قیام الركن المادي، 

ر القصد الجنائي العام، وهو هنا علم البائع، أو المؤجر أو العارض أو ـي في ذلك توافـحیث یكف
  .)2(الشاحن بتقلید المصنف

مة التقلید، ولكن هذه القرینة بسیطة هنا یعني أنّ حسن النیة لا یفترض في مجال جری
  .قابلة لإثبات العكس، ویقع على عاتق الجاني في هذه الحالة إثبات حسن نیته

ذا أثبت المتهم أنّ الخطأ المكون للركن المادي غیر مق فإنّ ذلك ینفي وقوع  صود؛وإ
ه یمكن إقامة  من طرف المؤلف  الدعوى المدنیة للمطالبة بالتعویضالمسؤولیة الجنائیة، إلاّ أنّ

تماما، سقوط مسؤولیته  ة الجنائیة لا تؤدي إلىـأنّ براءة المتهم من الناحی حیث ؛من یخلفه وأ
د یؤدي ـق وما. لأضرار الناتجة عن خطئهفلا یوجد ما یمنع من الحكم علیه بالتعویض لجبر ا

  .)3(ة، وما قد یسفر في ذهن العامة من تشویهـه المساس بالسمعـإلی

                                                
 .05-03من الأمر  54طبقا للمادة  -)1(
 .92، ص 2001رضا متولي وھدان، حمایة الحق المالي للمؤلف، الدار الجامعیة الجدیدة، مصر،  -)2(
 .93نفسھ، ص المرجع  -)3(
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  قوباتالع -ب

تنص قوانین حق المؤلف عادة على العقوبات التي تحكم بها الجهة القضائیة في حالة 
ارتكاب جریمة التقلید، وهي عقوبات تختلف بحسب طبیعة وجسامة الاعتداء، ومن هذه 

نین المادي والمعنوي لجریمة كالعقوبات ما هو أساسي أصلي، یتم الحكم به بمجرد توافر الر 
أي مكمل –هو تكمیلي ما ، ومنها هذه العقوبات في الغرامة أو الحبس أو كلیهماالتقلید، وتتمثل 

تدابیر التي یقصد منها عادة تمكین الشخص المتضرر الوالتي تتمثل في  ،-للعقوبات الأصلیة
عادة الحالة إلى ما كان   .علیه قبل الاعتداء تمن الحصول على تعویض عادل وكاف، وإ

  العقوبات الأصلیة -1

الشخص تقراء نصوص حق المؤلف المقارنة الخاصة بالعقوبات التي تفرض على من اس
نحو وضع معدل موحد للغرامات التي تترتب على  ،المقلد، یلاحظ أنّ هناك اتجاه واضح

بحد أدنى وحد الاعتداءات على حقوق المؤلف، إذ أنّ معظم هذه القوانین تحدد مجالات للغرامة 
  .أقصى

ها أما بالنسبة لعقوبة ا لا تلقى قبولا في جمیع  -على عكس عقوبة الغرامة–لحبس فإنّ
س معا، وهو ما ـد بالغرامة والحبـى للتقلیـة الأولـالقوانین، ففي حین یعاقب بعضها مرتكب الجریم

فإنّ  ؛من ذلكالعكس على ، 05-03من الأمر  )1(153أخذ به المشرع الجزائري في المادة 
من قانون  1ف/181قوبتین، وهذا ما یظهر من خلال المادة المشرع المصري یأخذ بإحدى الع

ه مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد في قانون : "حمایة حقوق الملكیة الفكریة، والتي على أنّ
آخر، یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنیه ولا تتجاوز 

  . ..."عشرة آلاف جنیه، أو بإحدى هاتین العقوبتین

ة الغرامة، إذ تحدد حد أدنى بو قوانین حق المؤلف لا تشدد عقمن كما یلاحظ أنّ الكثیر 
وحد أعلى للغرامة، لا یتناسب مع جسامة الاعتداء الذي قد یترتب علیه آثار خطیرة سواء 

                                                
ّھ -)1(  500.00(سنوات وبغرامة ) 3(أشھر إلى ) 6(، بالحبس من ...یعاقب مرتكب جریمة التقلید مصنف: "التي تنص على أن

 ". سواء كان النشر قد حصل في الجزائر أو في الخارج) دج 1.000.000(إلى ) دج
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ة، بالنسبة للمؤلف وسمعته الأدبیة ومكانته الاجتماعیة، بالنسبة للثقافة العامة والمصلحة الوطنی
غرائهم على ارتكاب جریمة  فضلا عما یترتب على تدني مبلغ الغرامة من تشجیع للمقلدین وإ

  .)1(من ردعهم عن ارتكابها ،التقلید

منها لمدى خطورة  اأمام هذا الواقع بدأت الكثیر من البلدان المتقدمة والنامیة، إدراك
فحة القرصنة الفكریة على الاعتداءات على حقوق التألیف، لتشدید التدابیر المتخذة لمكا

  .وتعدیل نصوص قوانینها الخاصة بالغرامات والحبس ،اختلاف صورها

أما في حالة العود، فقد راعت قوانین المؤلف التي نصت على العقوبات الخاصة بجریمة 
نت المادة  ،التقلید من  156فرض عقوبات خاصة بحالة العود غالبا ما تكون مشددة، فقد بیّ
ه في حالة العود یتم مضاعفة العقوبة  05-03الأمر   من 153المنصوص علیها في المادة أنّ
  .نفسه الأمر

  العقوبات التكمیلیة -2

الحكم بمصادرة إضافة إلى العقوبات الأصلیة، هناك عقوبات أخرى تكمیلیة تتمثل في 
بنشر  الأدوات المخصصة للنشر والإنتاج غیر المشروع ومصادرة جمیع النسخ المقلدة، والأمر

تلاف نسخ المصنف المقلد   .الحكم في جریدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم علیه، وإ

  المصادرة - 

ه للجهة القضائیة المختصة  05-03من الأمر  157نصت المادة    :تقررأن أنّ

  مصادرة المبالغ التي تساوي مبلغ الإیرادات أو أقساط الإیرادات الناتجة عن الاستغلال
  .صنف أو أداء محميغیر الشرعي لم

  تلاف كل عتاد أنشئ خصیصا لمباشرة النشاط غیر المشروع وكل النسخ مصادرة وإ
المقلدة، ویدخل ضمن الآلات المستخدمة الحاسبات الآلیة، والماسحات الضوئیة 

(Scanner)  والأقراص المضغوطة(CD). 
                                                

 .493نواف سالم كنعان، مرجع سابق، ص / د -)1(
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  نشر ملخص الحكم - 

ه یمكن للجهة  05-03من الأمر  158نصت المادة  القضائیة المختصة بطلب من أنّ
الطرف المدني أن تأمر بنشر أحكام الإدانة كاملة أو مجزأة في الصحف التي تعینها، وتعلیق 
الأحكام في الأماكن التي تحددها، ومن ضمن ذلك على باب مسكن المحكوم علیه وكل 

ه ى هذلا تتعد، شریطة أهذا الأخیر على أن یكون ذلك على نفقة ،مؤسسة أو قاعة یملكها
  .المصاریف الغرامة المحكوم بها

  قــالغل -

ه یمكن للجهة القضائیة المختصة أن  05-03من الأمر  2ف/156نصت المادة  على أنّ
ه أو ـأشهر للمؤسسة التي یستغلها المقلد أو شریك) 06(تقرر الغلق المؤقت مدة لا تتعدى ستة 

  .تقرر الغلق النهائي عند الاقتضاءأن 

عقوبة منع المحكوم علیه ممارسة ذات العمل الذي كان یمارسه قبل هذه ال الهدف من
رى بظروف العمل في المؤسسة، ـة مرة أخـاح له من الاستعانـالحكم علیه، وكذا عدم السم

هم منشأة استغلها المقلدون أو شركاؤ  دة، ویمس قرار الغلق كل مؤسسة أوـم جدیـاب جرائـوارتك
ها استغلت في ارتكاب الجریمةأي كان المالك لتلك المنشأة طال   .ما ثبت أنّ

ه یدخل في معنى المؤسسة موقع الانترنت  الذي یتم  (Site Internet)وتجدر الإشارة أنّ
ه كان من الأحسن  فیه نشر المصنفات التقلیدیة، وللقاضي أن یأمر بغلقه مؤقتا أو نهائي، إلاّ أنّ

معنى المؤسسة ولا یترك مجالا لهروب  أن یطبق المشرع لفظ غلق موقع الانترنت، لیحدد أكثر
  .المقلدین بدعوى هدم وجود نص یعاقب التقلید على الانترنت
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  الفرع الثاني

  ةــة الدولیــالحمای

م لتنظیم حقوق المؤلف لإنّ الجهود المبذولة من قبل المنظمات والدول والأفراد في العا
لت تلك الجهود رن الثامن عشر، وقد تكلقد بدأت منذ الربع الأخیر من الق ،والحقوق المجاورة

، وكذلك التعدیلات 1886رن لحمایة المصنفات الأدبیة والفنیة سنة بالتوقیع على اتفاقیة ب
المتلاحقة لها والتي وصلت إلى مرة كل عشرین سنة تقریبا لكي تواكب التطور والتحدیث في 

، كما أنّ تلك الجهود لم 1979ام مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها والتي كان آخرها ع
لالها ي مجال الحمایة وفرت من ختقف عند ذلك الحد فقد شهد العالم أیضا آلیات جدیدة ف

حمایة أفضل لحق المؤلف، تمثلت باتفاقیة تریبس واتفاقیة الویبو لحمایة حقوق التألیف لسنة 
1996.  

  رناتفاقیة ب: أولا

الأطراف في مجال الملكیة الأدبیة والفنیة، ذلك أنّ  رن أول اتفاقیة متعددةتعتبر اتفاقیة ب
معظم الجهود الدولیة التي ظهرت في نهایة القرن التاسع عشر لحمایة الإنتاج الفكري كانت 

حیث أنّ الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة الإنتاج الفكري والتي أبرمت  ؛تتسم بالطابع الإقلیمي
  .دولتین أو إقلیمیة بین عدة دولقبل اتفاقیة برن كانت ثنائیة بین 

سرعان ما أدركت الدول المشتركة في مثل هذه الاتفاقیات الثنائیة أو الإقلیمیة عدم 
كفایتها لتوفیر الحمایة الدولیة لحق المؤلف، فاتجهت معظمها إلى التحول إلى اتفاقیات متعددة 

ر بیة والفنیة والمعدلة في سبتمرن لحمایة المصنفات الأدبراف، والتي كانت أولها اتفاقیة بالأط
فبلغ حسب أعضاء منظمة الویبو في نوفمبر  ؛الدول الأعضاء عدد وقد تزاید 1979عام 

الهدف الأساسي من إبرام هذه الاتفاقیة هو حمایة حقوق المؤلفین وكان  .دولة 140، 1999
  .)1(على مصنفاتهم الأدبیة والفنیة

                                                
 .ولى من اتفاقیة برنطبقا للمادة الأ -)1(



أشكال الحماية المقررة لقواعد _____________ _____________: الفصل الثاني
  البيانات

 

 128

ید المصنفات الأدبیة والفنیة المشمولة بالحمایة تضمنت هذه الاتفاقیة أحكاما خاصة بتحد
في مادتها الثانیة، وكذا معاییر الحمایة في المادة الثالثة منها، والشروط الواجب توافرها للإفادة 

  .)1(من الحمایة، ومضمون الحقوق الأدبیة والمالیة للمؤلف ومدة الحمایة وحقوق الترجمة والنسخ

  اتفاقیة تریبس :ثانیا

قسم الأول من الجزء الثاني من هذه الاتفاقیة الأحكام الخاصة بحقوق المؤلف تضمن ال
ج الكمبیوتر، وتجمیع ـة برامـق بحمایـي تتعلـوالت ،)14إلى  9(ن ـوالحقوق المجاورة في المواد م

ة المؤدین ومنتجي التسجیلات الصوتیة وهیئات الإذاعة، وتحدید مدة الحمایة ـوحمای ،البیانات
الاستثناءات من الحقوق المطلقة للمؤلفین في حالات خاصة، كما حددت في القسم والقیود و 

راءات المنصفة والعادلة لإنقاذ حقوق الملكیة والفنیة، بما في ذلك الأدلة المعقولة ـالثاني الإج
لإثبات مطالبات أصحاب حقوق التألیف وتبدو أهمیة هذه الاتفاقیة في مجال حمایة حقوق 

ها تضمنت عدة التزامات تثقل كاهل الدول الأعضاء فیها ومنها  المؤلف والحقوق المجاورة في أنّ
الدول العربیة في مجال حق المؤلف كالالتزامات الخاصة بمراعاة بعض المواد من اتفاقیة برن 

وحمایة برامج الكمبیوتر، وقواعد ) 21إلى  01المواد من (لحمایة المصنفات الأدبیة والفنیة 
ید مدة الحمایة على أساس مدة حیاة المؤلف وخمسین سنة بعد وفاته أو تاریخ البیانات وتحد
  .)2(إنتاج المصنف

  معاهدة الویبو بشأن حق المؤلف: ثالثا

اتفاقیة برن، وبالرغم من حداثتها  إلیها طرقي عالجت أمورا لم تتوالت ،إنّ اتفاقیة تریبس
المتعلقة بحمایة الأعمال، التي یتم نشرها  ها لم تستطع أن تغطي كافة الجوانبوأهمیتها إلاّ أنّ 

ا من التحدیات والتي والتي خلقت نوعا جدید ،وتداولها عبر الانترنت ووسائل الاتصال الحدیثة
  :ما یليفی بعضها یمكن تلخیص

 سهولة وسرعة الحصول على المعلومات والتحكم بها.  

                                                
 .وما بعدھا 11زروتي الطیب ، مرجع سابق، ص / د.أ: لتفصیل أكثر في ذلك، یراجع -)1(
 .55نواف سالم كنعاع، مرجع سابق، ص / د -)2(
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 سهولة وسرعة التغییر في المعلومات. 

 عادة بثهاسهولة التلاعب في محتوی  .ات المصنفات وإ
 سهولة نسخ محتویات المصنفات وبأعداد هائلة.  

لبحث إمكانیة إیجاد أسالیب  ،العالمیة نظماتونتیجة لذلك، فقد أثرت الجهود الدولیة والم
وقد  ،بتوفیر حمایة أفضل لحقوق المؤلفین في ضوء التطورات الحدیثة ،متطورة في حمایة كفیلة

والتي ، (Wipo)ت المنظمة العالمیة لحقوق الملكیة الفكریة الویبو كان على رأس تلك الجها
التي وقعت علیها مجموعة ، 1996الویبو بشأن حق المؤلف لعام تكللت جهودها بإیجاد اتفاقیة 

  ...من الدول، منها الأرجنتین، قبرص، بولندا، رومانیا، الولایات المتحدة الأمریكیة، السنغال

ها اتفاقیة خاصة و وقد نصت الفقرة الأولى   20فق مفهوم المادة من تلك الاتفاقیة على أنّ
بالتوقیع على اتفاقیات خاصة فیما بینها  ،رنمن اتفاقیة برن، التي أعطت الحق لدول اتحاد ب

بشرط أن لا  ،رن نفسها، مما توفره اتفاقیة باب حقوق التألیفـة لأصحـر من الحمایـتوفر قدرا أكب
  .اقیات مع اتفاقیة برن لحمایة المصنفات الأدبیة والفنیةتتعارض نصوص تلك الاتف

ة اتفاقیة برن عندما نصت الماد ، أیضا مكانةقد عززت اتفاقیة الویبو بشأن حق المؤلف
من المواد الالتزام بالعدید  ،الدول الموقعة على الاتفاقیة على أنّ  ،الرابعة تهافقر  منها في الأولى

ها  21إلى  01ها المواد من ومن ،رنالأساسیة في اتفاقیة ب فتحت وملحق اتفاقیة برن، كما أنّ
إضافة إلى الدول غیر الأعضاء في  إلیها، الدول الأعضاء في اتحاد برن الباب الانضمام

  .الاتفاقیة على حد سواء

ه لیس هناك ارتباط بینها وبین منها بأنّ  1ف/1أیضا في المادة الویبو قد أوضحت اتفاقیة 
وق أو الالتزامات ـالحقهـا لا تنقـص اقیات ذات العلاقة سوى اتفاقیة برن، كما أنّ غیرها من الاتف

  .الواردة في غیرها من الاتفاقیات

وأهمها  ،ها تعاملت مع مجموعة من الأمور الأساسیةأنّ  الویبو ز اتفاقیةمیّ إن أهم ما 
أهمها تلك الحقوق ، بما فیها قواعد البیانات، الأعمال التي یتم تداولها عبر شبكة الانترنت

  .وكذلك الاستثناءات والقیود الواردة عن تلك الحقوق ،المتصلة بتخزین وبث الأعمال
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تخزین المصنفات في الوسط الرقمي  هو أنّ  ،أهم النقاط التي وضحتها أحكام الاتفاقیة
تاسعة من وفق مفهوم المادة ال ،نسخ الأعمال الأدبیة والفنیة التقلیدیة، یقابل مفهوم الإلكتروني

  .رن، وهو ما ینطبق على قواعد البیاناتاتفاقیة ب

یجب أن یكون حصریا  ،الانترنت برحق بث المصنفات ع قررت الاتفاقیة أیضا أنّ 
  .بموافقة المؤلف أو صاحب الحق في التألیف اومحدد

وبغض  ،تقرر الاتفاقیة أیضا ضرورة حمایة المصنف عندما یتم توصیله إلى الجمهور
 ،المصنف بواسطة الطرق السلكیة واللاسلكیة بثّ  سواء تمّ  ،المصنف وطبیعته قیمة النظر عن

بحیث یتاح للأفراد الإطلاع على هذه  ،كافة الجمهورالمصنف متاحا ل بما في ذلك جعل
  .المصنفات في الوقت والمكان الذي یحددونه

قواعد  ، وهيتهعالجت ما لم یسبق لاتفاقیة أن عالج ،من الاتفاقیة 05كما أنّ المادة 
  .البیانات التي تتمتع بالحمایة بسبب طرق اختیارها أو تجمیع محتویاتها

دراكا من الاتفاقیة للصعوبات الفنیة والتقنیة والقانونیة التي تواجه الأطراف المتعاملة  ،وإ
ن أك ،ضرورة اتخاذ الإجراءات التقنیة لىفقد حثت الاتفاقیة ع ؛)الانترنت(شبكة المعلومات عبر 

تجعل من الصعب على أي شخص یرید اختراق تلك الأعمال المنشورة  ،تلجأ إلى أسالیب تقنیة
والانتقاص من حقوق التألیف والإخلال بها، ومن تلك الوسائل التشفیر، أو  ،على الشبكات

ن وسیلة الاستفادة من المصنفات المنشورة وبیان الترمیز، أو وضع شروط أو إشارات تبیّ 
  .صاحب الحق فیها

اتخاذ و  ،على الأعضاء تقدیم حمایة قانونیة فاعلة من الاتفاقیة أنّ  11نصت المادة 
بما في  ،تم الاعتداء على حقوقهمیلتعویض ما  ،انینها الوطنیةقو إجراءات قانونیة حاسمة ضمن 

التي یتم استخدامها من قبل المؤلفین أو أصحاب  ،ذلك خرق التدابیر التكنولوجیة للحمایة
  .مایة مصنفاتهمالحقوق لح
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اتخاذ إجراءات قانونیة مناسبة  ،من الاتفاقیة على الدول الأعضاء 1ف/12فرضت المادة 
الأفعال التي قام بها كانت مخالفة وفیها خرق  ضد أي شخص علم أو كان بإمكانه أن یعلم بأنّ 

الواردة لحقوق المؤلفین وهذه الأفعال، قد تتیح أو تسهل أو تخفي فعل الإخلال لأي من حقوق 
  .ومن بین هذه الأحكام وفقا لأحكام الاتفاقیة ،أو اتفاقیة برن ،اتفاقیة هذه في

  .إزالة أو تعدیل من المعلومات الضروریة لإدارة الحقوق على شبكة الانترنت -
التوزیع أو الاستیراد بهدف التوزیع أو البث أو التوصیل للجمهور وبدون لإذن من  -

، وقد عرفت الفقرة الثانیة من ذات المادة المؤلف أو صاحب الحق لأي مصنف
ها المعلومات التي تسمح بتعریف المصنف المعلومات الضروریة لإدارة الحقوق، بأنّ 

بشروط الانتفاع  ،أو المعلومات المتعلقة ،لمصنفأي حق في اومالك المصنف،  ومؤلف
من تلك أي أرقام أو شفرات ترمز إلى تلك المعلومات متى كان أي عنصر  ،بالمصنف

  .المعلومات مقترنا بنسخة من المصنف أو ظاهرا لدى نقل المصنف للجمهور
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  المبحث الثاني

  الأنظمة الأخرى المعززة لحمایة قواعد البیانات

ف، والتي ترتكز أساسا على توافر  بعد دراستنا لحمایة قواعد البیانات بموجب حق المؤلّ
نا سندر فی الأصالة والشكل شرطي س أهم الأنظمة المعززة لهذه الحمایة، والتي ظهرت ها؛ فإنّ

ف على مصنّف رقميالتي یثیرها  نتیجة للصعوبات من صنف قواعد  ،تطبیق قواعد حق المؤلّ
البیانات من جهة، وما تجلبه من استثمارات ضخمة من جهة أخرى، ظهرت الحاجة إلى إیجاد 

  .حلول أخرى

، الذي أوجدته المجموعة الأوروبیة، والذي من بین هذه الحلول، نجد نظام الحق الفرید
یوفر الحمایة لقواعـد البیانات التـي یتوفر فیها شرط الاستثمار الجوهري المعتبّر، والذي یظهر 

، إضافة إلى القانون العام بشقیه )1(بطریقة تحصیل وفحص وعرض مضمون قاعدة البیانات
  ).المطلب الأول(المدني والجزائي 

لة له اتـونظرا للصعوب  ، مالتي یعرفها مؤلفو قواعد البیانات، في تسییر الحقوق المخوّ
قترحت ـر التصـة، التي تصعب أكثـونظرا لطبیعتها التقنی دي لمختلف الاعتداءات التي تطالها، اُ

حلول عملیة تتماشى وهذه المعطیات، كالإدارة الجماعیة لحقوق المؤلف والتدابیر التقنیة 
  ).المطلب الثاني(

  

  

  

  
                                                

لرابع، بوعمرة آسیا، الحمایة المزدوجة لقواعد البیانات، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد ا -)1(
  .265، ص 2011كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، دیسمبر 
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  المطلب الأوّل

  المعززة لحمایة قواعد البیانات الأخرىالقانونیة  الأسالیب

ف، في وضع القواعد والمبادئ القانونیة الكفیلة بضمان حمایة  نشطت قوانین حق المؤلّ
ى وردع منتهكي الحقوق الواردة لمؤلفیها، وتعتبر حمایة قواعد البیانات علفعالة لقواعد البیانات، 

  .هذا الأساس المبدأ في أسالیب حمایتها

لكن الواقع، أثبت أنّ هذه الحمایة غیر كافیة، ما أدى إلى البحث عن وسائل أخرى من 
  .شأنها تعزیزها، وجعلها أكثر فعالیة في هذا الإطار

نستعرض من خلال هذا المطلب، نظام الحمایة الذي أرسى معالمه التوجیه الأوروبي 
الفرع (متمثل في الحق الفرید كقانون خاص لتعزیز حمایة قواعد البیانات ، والEC/96/9رقم 
، لنتناول بعدها دور القانون العام هو الآخر في تدعیم وتكریس حمایة قواعد البیانات )الأول

  ).الفرع الثاني(

ل   الفرع الأوّ

  حمایة قواعد البیانات بالحق الفرید

ي قواعد البیانات وفق أحكام قانونیة خاصة، یعتبر الحق الفرید الجانب الثاني الذي یحم
إلى جانب حمایتها وفق حق المؤلف، أهم ما توصل إلیه الاتحاد الأوروبي في مجال تنظیم، 
وتعزیز حمایة قواعد البیانات، كونها مصنفا ذهنیا یمثل إبداعا ناتجا عن جهد فكري غیر 

  .اعادي، لانتقائه المواد وعملیة ترتیب العناصر المشكلة له

لذا أفردنا دراستنا في هذا الفرع لمعرفة الاستثمار الجوهري كشرط لحمایة قواعد البیانات 
  ).ثانیا(، ودراسة نطاق الحمایة بالحق الفرید )أولا(
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  الاستثمار الجوهري كشرط لحمایة قواعد البیانات: أولا

ى أساس البیانات حظیت بالحمایة علإذا ما توافر شرطي الأصالة والشكل في قواعد 
به من موارد  عداد هذا المصنّف وما یتطلّ ف على النحو الذي تقدّم، لكن واقع إنتاج وإ حق المؤلّ
مالیة وبشریة ضخمة، استدعى إیجاد معیار آخر من شأنه توفیر الحمایة له متى افتقر لعنصر 

  .الأصالة

ع خاص سالف الذكر، تمّ إقرار حمایة من نو  EC/96/9فبصدور التوجیه الأوروبي رقم 
والتي تتوقف على توافر شرط " Le droit sui generis"لقواعد البیانات، أساسها الحق الفرید 

ل في الاستثمار الجوهري   .وحید یتمثّ

ف یقتضي البحث في المقصود ب  ،هـكون هذا الشرط مفهوما جدیدا في مجال حق المؤلّ
به كشرط قائم بذاته لحمایة  ار الجوهري للاعتدادمومن ثم البحث في أهمیته ومعاییر الاستث

  .قواعد البیانات

  ر الجوهريالمقصود بالاستثما -أ

أوروبي النشأة؛ إذ تمّ النّص علیه في التوجیه الأوروبي  االجوهري معیار الاستثمار یعتبر 
الصادر عن البرلمان والمجلس الأوروبیین، وكانت دوافع إدراجه اقتصادیة  -سالف الذكر–

  .ة قواعد البیانات التي یستلزم إعدادها موارد بشریة ومالیة ضخمةبحتة، تهدف إلى حمای

قد تناولت مسألة الاستثمار  EC/96/9فنجد الحیثیة الأربعون من التوجیه الأوروبي رقم 
الجوهري؛ إذ جاء في مضمونها أنّ الهدف من الحق الفرید هو تأمین حمایة الاستثمار الذي 

توى قاعدة البیانات وعرضه طیلة المدّة المحدّدة لهذا وضع من أجل الحصول والتدقیق في مح
أو توظیف الوقت وبذل /ل مالیة وـع وسائـي وضـار فـالحق؛ إذ یمكن أن یظهر هذا الاستثم

  .)1(المجهودات والطاقة

                                                
(1)- La directive 96/9/EC : « considérant que l’objet de ce droit sui generis est d’assurer la protection 
d’investissement dans l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu d’une base de données = 
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ما وضعت محدّدات الاستثمار الجوهري  نّ ف الاستثمار الجوهري وإ هذه الحیثیة لم تعرّ
ا المادة السابعة من التوجیه نفسه فقد حدّدت المعاییر . یة والمالیةالمتمثلة في الموارد البشر  أمّ

التي من شأنها تحدید أهمیة الاستثمار الجوهري المعتدّ به لحمایة قواعد البیانات، والتي جاء 
في مضمونها أنّ الدّول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تضمن لمنتج قاعدة البیانات الذي 

ا، سواءً في طریقة الحصول على استثمر فیها استثمار  ا جوهریا نوعیا أو كمیا، أو كلاهما معً
  .)1(منهاجزء  أو محتویاتها أو تدقیقها أو عرضها، حق منع استخراج كل

 المشرّع الفرنسي وعلى اعتبار إلزامیة نقل ما جاء به التوجیه الأوروبي من أحكام لحمایة
، نصّ على شرط الاستثمار ي الاتحاد الأوروبيف الأعضاء قواعد البیانات إلى تقنینات الدول

من قانون الملكیة الفكریة؛ حیث جاء في مضمونها أنّ منتج  (L.341-1)الجوهري في المادة 
قاعدة البیانات باعتباره الشخص الذي یأخذ المبادرة والمخاطرة بالاستثمارات اللازمة لإعدادها 

دقیق وعرض هذا المحتوى على وجود استثمار ا یدلّ إنشاء وتـدة، عندمـبحمایة محتوى القاع
  .)2(مالي، مادي أو بشري جوهري

ف؛  ه لم ینص على هذا الشرط ضمن نصوص قانون حقّ المؤلّ ا المشرع الأمریكي؛ فإنّ أمّ
ما ظلّ العمل بمبدأ ما یعرف  لكن تجدر الإشارة إلى أنّ الكونغرس الأمریكي ". بعرق الجبین"إنّ

ي بـ ون الاستثمار في قواعد البیانات ومكافحة الانتحال في مجال الملكیة قان"قدّم مشروعا سمّ
  .)3(1996في سنة " الفكریة

                                                
= pour la durée limitée du droit ; que cet investissement peut consister dans la mise en œuvre des moyens 
financiers et/ou d’emploi du temps, d’efforts et d’énergie ». 
(1)- La directive 96/9/EC : « Les Etats membres prévoient par le fabricant d’une base de données le droit 
d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon 
qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de 
ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif ». 
(2)- C.P.I. FR. Art (L.341-1) : « Le producteur d’une base de données, entendu, comme la personne qui 
prend l’initiative et risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de 
la base de données lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un 
investissement financier, matériel ou humain substantiel… » 

أجرى مكتب حقوق النشر بجدولة اجتماعات مع العدید من الجماعات  أ، وقد.م.أثار ھذا المشروع جدلا ساخنا في الو - )3( 
، لكن باءت بالفشل، وطالب رئیس اللجنة 1997الفاعلة في ھذا المجال لفحص محتوى المشروع ودراستھ في أوائل سنة 

قریر یقدّم إلى القضائیة بمجلس الشیوخ توسیع الاجتماعات حتى تشمل مجموعة واسعة من الأطراف المعنیة، بغیة إعداد ت
محمد علي : یراجع : لمزید من التفاصیل. اللجنة سالفة الذكر، من شأنھ تحقیق نتائج قد تساعد على النظر جدّیا في الموضوع

  .141فارس الزعبي، مرجع سابق، ص 
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ا أو ـا أو تجمیعهـقواعد البیانات تتمتع بالحمایة متى كان جمع محتویاته: "فجاء فیه أنّ 
ارد ا أو كما، لمو ـم نوعـري مهـار جوهـرة استثمـا أو عرضها ثمـأو ترتیبه) اـیصهحمت(تدقیقها 

  .)1("بشریة أو تقنیة أو مالیة أو غیرها

ا جاء في النصوص القانونیة المذكورة سابقا وأعلاه، أنّ معنى الاستثمار  یستفاد ممّ
ا أو نوعًا لموارد مالیة، بشریة، تقنیة أو غیرها من  مهم الجوهري ینصرف إلى كلّ استثمار كمّ

  .ا أو ترتیبها أو عرضهاالوسائل بغرض جمع محتویات قواعد البیانات أو تدقیقه

  تحدید أهمیة الاستثمار الجوهري في قواعد البیانات -ب

ة كمیة أو نوعیة أو  ه یجب أن ینطوي على أهمیّ یظهر من مدلول الاستثمار الجوهري أنّ
  .نقطة الآتیةالأن تجمع بینهما؛ فكیف تتحقق هذه الأهمیة ؟ وهذا ما سنجیب علیه في 

على نوع خاص من الحمایة القانونیة لقواعد  EC/96/9نصّ التوجیه الأوروبي رقم 
ة أو ـة النوعیـار هام من الناحیـالبیانات التي تنعدم فیها الأصالة، ولكن تنطوي على استثم

ا   .الكمیة، و من الناحیتین معً

  الأهمیة النوعیة للاستثمار الجوهري -1

واعد البیانات، بدایة تظهر هذه الأهمیة من خلال إحدى المراحل الجوهریة في إنشاء ق
بتجمیعها، تدقیقها، ترتیبها وعرض محتویاتها، وبالتالي متى توافر شرط الاستثمار الجوهري 
ة مرحلة من المراحل السابقة، كانت قواعد البیانات محلا  المهم من الناحیة النوعیة في أیّ

  .)2(للحمایة على أساس الحق الفرید

  يالأهمیة الكمیة للاستثمار الجوهر  -2

على القیمة التجاریة لقواعد البیانات، وتقوم هذه الأهمیة یقصد بها الأهمیة التي تنصب 
ل القیمة المتوقعة  ا الثاني فیمثّ ل التكلفة المالیة لإعدادها، أمّ ل الأوّ على عنصرین أساسیین، یمثّ

                                                
 .محمد علي فارس الزعبي، المرجع والموضع نفسھما/ نقلا عن -)1(
 .250د السلام الصرایرة، مرجع سابق، ص أحمد عبد الدّائم، شواخ الأحمد وعب -)2(
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الموارد  لها في السوق، أي قیمتها الفعلیة؛ فإذا كان حجم الاستثمارات المقدّمة المتمثلة في
البشریة والمالیة والتقنیة ذو قیمة اقتصادیة كبیرة لهذین العنصرین؛ فهذا یعني وجود أهمیة كمیة 
ا إذا كانت هذه القیمة تافهة بالنسبة لهذین العنصرین؛ فإنّ ذلك یعدّ  للاستثمار الجوهري، أمّ

  .)1(مؤشرا على عدم توافر الأهمیة الكمیة للاستثمار الجوهري لقواعد البیانات
ز بنوع من الدّقة في  إنّ الأخذ بشرط الاستثمار الجوهري في حمایة قواعد البیانات یتمیّ
ق بمسألة إثباته؛ إذ یقع على المنتج عبء إثبات وجود هذا  التقدیر، خاصّة إذا ما تعلّ

أو  ،...)اـانتقاء وترتیب البیانات المدرجة فیه(الاستثمار، سواءً في مرحلة إنشاء قواعد البیانات 
، أو في مرحلة عرض قواعد البیانات ...)مراقبة تكامل البیانات ودّقتها(في مرحلة التدقیق 

  .)2( ...)وضع هندستها وكیفیات الدّخول والوصول إلى محتواها(
كما یؤدي الأخذ بشرط الاستثمار الجوهري في حمایة قواعد البیانات على أساس الحق 

ي الموضوع؛ فتعود له السلطة التقدیریة للنظر فیما إذا كان الفرید، یفتح المجال واسعا أمام قاض
رة  الاستثمار القائم في قواعد البیانات قد بلغ مستوى كاف حتى یمنح لمنتجها الحمایة المقرّ
وبهذا یمكن أن یكون الاجتهاد القضائي مرجعیة في محاولة تحدید معاییر جوهریة الاستثمار، 

 .)3(بطریقة أكثر دقّة

غرفتها  نقض الفرنسیة، وفي قرار صادر عننفسه، نذكر أنّ محكمة ال في السیاق
قة بمصطلح الاستثمار؛ حیث 2009المدنیة الأولى سنة  ، قد وضعت بعض المحدّدات المتعلّ

فة في البحث عن  قة بصنع قاعد بیانات، یراد بها الوسائل الموظّ ت بأنّ الاستثمارات المتعلّ أقرّ
في قاعدة البیانات محلّ النّزاع، ولا یراد بها الوسائل المستعملة في العناصر الموجودة وتجمیعها 

نة لمحتوى قاعدة البیانات   .)4(إنتاج العناصر المكوّ
                                                

 .250أحمد عبد الدّائم، شواخ الأحمد وعبد السلام الصرایرة، مرجع سابق، ص  -)1(
(2)- Hubert BITAN, Droits des créations immatérielles : Logiciels, bases de données, autres œuvres, sur 
le web 2.0, éditions Lamy, France, 2010, p.70. 
(3)- Hubert BITAN, op.cit, p.71. 

" Direct annonce"برفع دعوى ضدّ شركة " Ouest France multimédia" ونظیرتھا " Précom"قامت شركة  -)4(
 .من أجل منع ھذه الأخیرة من استخراج الإعلانات الصامتة التي تتضمنھا قاعدة البیانات التي تمتلكھا

«La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, 
paragraphe 1 de la directive 96/9/EC…, doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la 
recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens 
mise en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données ». Cass ; 1er 
civ, 5 mars 2009, in : http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence&id_rubrique=12.le 
07/07/2014. 
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 droit "لذا فقد رفضت المحكمة نفسها، حمایة قاعدة البیانات على أساس الحق الفرید 

sui generis" بسبب كون الوسائل التي استعملتها شركتي ،"Précom "و"Ouest France 

multimédia " في إنشاء الإعلانات العقاریة لا تتوافق مع الاستثمار المرتبط بإنشاء قاعدة
ها ترتبط بإنت البیانات التي أُدمجت دة، ـة لمحتوى هذه القاعـر المكونـاج العناصـفیها، ولكنّ

  .)1(وبعملیات التدقیق، وهي شكلیة خالصة في مرحلة الإنشاء

ت تدقیق العناصر المعدّة لإدخالها في قاعدة بیانات، لا یمكن اعتبارها علیه؛ فإنّ عملیا
معیارا معتبرا للقول بجوهریة الاستثمار فیها قبل إدماجها ومعالجتها حتى تكون ضمن محتویات 

ا كانت   .قاعدة بیانات أیّ

  نطاق تطبیق الحمایة بالحق الفرید: ثانیا

نأتي لبیان موضوع الحمایة اعد البیانات، و قحمایة لكشرط بعد دراسة الاستثمار الجوهري 
  .عن طریق هذا الحق والأشخاص المستفیدین من الحمایة بموجبه

  موضوع الحمایة -أ

ق بحمایة 7طبقا للمادة  أنّ الدول البیانات، نجد  قواعد من القرار التوجیهي المتعلّ
استثمر فیها جوهریا،  ات، والذيـي المجموعة الأوروبیة تضمن لصانع قاعدة البیانالأعضاء ف

ا من خلال الحصول على محتویاتها أو تدقیقها أو عرضها الحق في منع  بتحقق الكم والكیف إمّ
  .اقتباس أو إعادة استعمال القاعدة كلها أو جزء رئیسي منها

                                                
(1)- « La notion d’investissement… doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vu 
d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au control de l’extraction des éléments 
recherchés, lors de la constitution de celle-ci. Des moyens consacrés à des opérations de vérification au 
cours de création d’éléments par la suite dans une base de données ne relève pas de cette notion ». Ibid 
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یلاحظ أنّ الحق الفرید یستهدف البیانات والمعلومات المحتواة في القاعدة، بمعنى جوهر 
المنشئ القاعدة من أي خطر أو اعتداء خارجي للنتائج المتحصل علیها من  القاعدة لحمایة

  .)1(الاستثمار الجوهري المكرس بتصنیف وجمع مضمون قاعدة البیانات

عتبر الحق بمنع اقتباس أو إعادة استعمال والذي كرسته دول الأعضاء في المجموعة وی
ف، وه و حق الاستنساخ وحق الإبلاغ أو الأوروبیة له علاقة بالحقوق المالیة كحق المؤلّ

  .التمثیل

من القرار  7إن كان هناك فرق واضح بین الاقتباس والاستنساخ، فمن خلال المادة 
ها عرفت الاقتباس  )2((L.342-1) التوجیهي والمادة من قانون الملكیة الفكریة الفرنسي، نجد أنّ

ه نقل وتحویل مؤقت أو دائم لكل أو جزء من محتوى ال  .قاعدة إلى دعامة أخرىعلى أنّ

عادة الاستعمال لا یرتبطان برضا أو ترخیص المؤلف صاحب قاعدة  إنّ حق الاقتباس وإ
ویجب أن . البیانات إلاّ إذا كانا ینصبان على كل أو جزء مهم من مضمون قاعدة البیانات

ارات ، وذلك بهدف حمایة الاستثمیكون هذا الاقتباس معتبر إما من الناحیة الكم أو الكیف
ه  وضمان العائدات الناتجة عن إنتاج واستغلال قاعدة البیانات لصاحبها، وهو الأمر الذي تقرّ

من القرار التوجیهي المتعلق بحمایة قواعد البیانات، ومن هذا  )4(40و )3(39الحیثیة رقم 
المنطلق نجد حق الاقتباس یمكن أن یمارس في إطار واضح وحتى یتم تصنیفه في فئة الحقوق 

  .لخالصة والبسیطةا

                                                
والجدیر بالذكر أنّ فرنسا من الدول التي أقرت بحمایة قواعد البیانات، والقرار التوجیھي جاء لیكرس ما جاء في القانون  -)1(

  .كونھ عرف تنظیما ممیزا لھذه القواعد الفرنسي
(2)- C.P.I. Fr. Art (L.342-1) : «  Le producteur d’une base données a le droit d’interdire : 1° l’extraction, 
par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement 
substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute 
forme ». 
(3)- La directive 96/9/EC : « considérant que, en plus de l’objectif d’assurer la protection du droit 
d’auteur… la présente directive a pour objectif protéger les fabricants de bases de données contre 
l’appropriation des résultats obtenus de l’investissement financier et professionnel… ». 
(4)- considérant que l’objet de ce droit sui generis est d’assurer la protection d’un investissement dans 
l’obtention … ». 
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عتراف بحمایة وهي الا ،لذلك نجد القرار التوجیهي یجمع بین أنواع مختلفة من الحمایة
والذي یعرف س إضافیة بهدف حمایة المضمون، ووضع مقایی ،المؤلف قاعدة البیانات بحق

إما في مجملها أو في ، بوضوح في قاعدة البیانات اوالذي یكون مضمونه محدد. بالحق الفرید
ي لذلك یعدّ مضمون الحمایة أو موضوعها هو الاستثمار كما جاء ف. جزء جوهري ومعتبر

  .)1(من القرار التوجیهي 40الحیثیة 

  الأشخاص المستفیدون من الحمایة بالحق الفرید -ب

قاعدة البیانات بممارسته لحق احتكار استنساخ القاعدة  كون الحق الفرید یسمح لمنشئ
اس، وقد حدد القرار التوجیهي المتعلق بالحمایة القانونیة لقواعد حق منع الاقتبعن طریق 

  .البیانات الأشخاص المستفیدون من الحمایة بالحق الفرید

  الشخص واضع قاعدة البیانات -1

ق بالحمایة القانونیة لقواعد البیانات، أن ـي المتعلـمن القرار التوجیه 11اشترطت المادة 
الأوروبیة، كما جاء في ى دول المجموعة ـا إلـلحق الفرید منتمییكون المستفید من الحمایة با

صانعو قواعد البیانات وأصحاب  7یستفید من الحمایة المنصوص علیها في المادة : مضمونها
  .بصفة دائمة في أي من دول الاتحادحقوق الطبع من مواطني الدول الأعضاء أو المقیمین 

نجد أنّ الأشخاص المستفیدین حصرتهم المادة في قاعدة  فمن خلال نص هذه المادة
من نص القرار، وأیضا یعتبر أصحاب حقوق  8الفقرة الأولى والمادة  7البیانات طبقا للمادة 

ف   .الطبع والمتمثلة في حقوق المؤلّ

یطلق على الشخص الذي یقوم باستثمار جوهري لإعداد قواعد البیانات،  منتجفمصطلح 
یطلق على القاعدة المحمیة على أساس حق المؤلف التي تتوافر فیها  ومصطلح المؤلف

المشرع الألماني الذي یطلق على الشخص الذي یستفید من الحمایة بالحق الفرید ف. الأصالة

                                                
 .269بوعمرة آسیا، الحمایة المزدوجة لقواعد البیانات، مرجع سابق، ص : مشار إلیھ لدى -)1(
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بناءا على شرط الاستثمار الجوهري واضع قاعدة البیانات، وأما المؤلف فیطلق علیه بمبتكر 
  .)1(انون حمایة حق المؤلف الألمانيمن ق 7المصنف طبقا لنص المادة 

نجد أنّ مصنع قاعدة البیانات هو  41وبالرجوع للقرار التوجیهي وتحدیدا الحیثیة رقم 
  .الشخص الذي یأخذ المبادرة ویتحمل خطر الاستثمارات المنفذة

ه جاء في المشروع رقم  المتعلق بنقل القرار التوجیهي للقانون الفرنسي  383غیر أنّ
لتحدیده بالمستفید، والذي یعتبره كلّ شخص طبیعي  Le producteurطلح المنتج یستعمل مص

أو معنوي، یأخذ مبادرة إنشاء قاعدة بیانات ویتحمل المخاطر التي قد تنجر عن الاستثمارات 
الهائلة مادیة كانت أو بشریة، إلاّ أنّ لفظ المنتج في بعض التشریعات یعتبر مؤلفا ولیس 

حتى یسهل  Le fabriquantأي  )2(ستعمال اللفظ الأخیر هو المصنعمصنعا، لذلك یفضل ا
  .تحدید الشخص المستفید من الحمایة على أساس الحق الفرید

الملاحظ أنّ المصنع الوحید المستفید من الحمایة، بل حتى الشركات والمؤسسات التي 
لم یكن لها مقر  لها مقر أو مركز أو ذات نشاط داخل إحدى جول المجموعة الأوروبیة؛ فإذا

داخل دول المجموعة، یشترط أن تكون لها رابطة حقیقة باقتصاد إحدى دول الأعضاء حتى 
من  )3(تتمتع بالحمایة على أساس الحق الفرید، كما یمكن للمجلس الأوروبي أن یعقد اتفاقیات

من قبل  تمدید الحمایة لتلك الشركات والمؤسسات بذلك الحق إلى قواعد البیانات المنتجة أجل
  .)4(دول أخرى تكون خارجة عن دول المجموعة الأوروبیة

یشترط للاستفادة من هذه الحمایة، إثبات المصنع قیامه باستثمار هام ومعتبر من ناحیة 
  .الكم والكیف كما سبق الإشارة إلى ذلك

  

                                                
 .257أحمد الدائم، شواخ الأحمد، ومنصور عبد السلام الصرایرة، مرجع سابق، ص  -)1(
صانع القاعدة والتي أكدت من القرار التوجیھي الھادف إلى تأمین مركز  39للإطلاع أكثر یراجع ما جاء في الحیثیة رقم  -)2(

 .على أن المستفید من الحمایة ھو مصنع القاعدة
 .من القرار التوجیھي 3الفقرة  11كما جاء في نص المادة  -)3(
 .171بوعمرة آسیا، الحمایة المزدوجة لقواعد البیانات، مرجع سابق، ص  -)4(
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  ملكیة قاعدة البیانات -2

الأوروبي المتعلق بقواعد إنّ الموقف الجدید الذي أخذ به المشرع الأوروبي في المیثاق 
ارا جوهریا هو ملكیة ، التي تتضمن استثمأنّ معیار منح قاعدة البیاناتینص على  البیانات، 

جوهر  یمثل  ، وبذلكج والمؤلف أو واضع القاعدةـن المنتـقاعدة البیانات بتقاسمها بین كل م
لأصالة وشرط الاستثمار ختلاف في الشروط التي تسمح له بالتمتع بتلك الحقوق، بین شرط االا

  .الجوهري في إنتاج تلك القاعدة

. والملاحظ أنّ هذه الشروط تختلف وجودها في القوانین العربیة الناظمة لحقوق المؤلف
سب التوجیه حوبذلك فإنّ حمایة المنتج أو واضع قاعدة البیانات تتم بمقتضى الحق الفرید 

  .)1(الأوروبي

  مدة الحمایة بالحق الفرید -3

الحق الخاص الممنوح بموجب القرار التوجیهي المتعلق بالحمایة القانونیة لقواعد  إنّ 
البیانات، والذي یسمح لمصنع قاعدة البیانات بمنع اقتباس أو إعادة استعمال قاعدة البیانات من 

وذلك من  ،الأوروبي توجیهال نم 2ف/10مدة حددتها المادة لوذلك لأغراض تجاریة  ،الغیر
سنة تبدأ من تاریخ أول ینایر من السنة التالیة للسنة التي  15م القاعدة إلى مدة تاریخ إتما

؛ فإنّ مدة الحمایة على أساس الحق انقضاء مدة الحمایة المذكورةوقبل . أكملت فیها القاعدة
  .سنة 15الفرید تنقضي بعد مرور 

  بعض الاستثناءات الواردة على الحق الفرید: ثالثا

لبیانات بالحمایة أو بحق منع اقتباس أو إعادة مجمل أو جزء تمتع مصنع قاعدة ا
من القرار  7جوهري من قاعدة البیانات التي قام بتصنیفها حسب ما جاء في مضمون المادة 

التوجیهي كون حقا مانعا استئثاریا لتمتع صانع القاعدة به وحده دون غیره لذلك یعدّ حقا مانعا، 
د   .علیه استثناءات لفائدة المستعمل الشرعي إلاّ أنّ هذا الحق المانع ترّ

                                                
 .258عبد السلام الصرایرة، مرجع سابق، ص  أحمد عبد الدائم، شواخ الأحمد ومنصور: للتفصیل أكثر یراجع -)1(
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أصل عام هو من یتمتع لوحده دون غیره بحق ك ،قاعدة البیاناتفإذا كان مصنع 
د  الاقتباس أو إعادة الاستعمال المتكرر والمنتظم لأجزاء غیر جوهریة، فإنّ القرار التوجیهي أورّ

الشرعي تلك الحمایة والمتمثلة  منه وهي تمتع المستعمل 9و 8استثناءات نص علیها في المواد 
في حقه في اقتباس أجزاء غیر جوهریة من قاعدة البیانات أو إعادة استخدامها لأي غرض 

ا أو كیفاّ  مهما كان، سواء كان ذلك الجزء حیث یكون المستعمل الشرعي مرخصا له  ،كمً
  . )1(باقتباس الجزء غیر الجوهري

الأوروبیة أن تنص على إمكانیة قیام  كما یجوز للدول التي تنتمي إلى المجموعة
بأیة طریقة وفي أي صورة  البیانات وضعت في متناول الجمهورالمستعمل الشرعي لقاعدة 

ي الاقتباس لغرض التوضیح في التعلیم والبحث العلمي، ـكما یمكن للمستعمل الشرع. )2(كانت
  .غراض تجاریةشرط أن یقوم بالإشارة إلى المصدر وعدم استخدام هذا الاقتباس لأ

  الفرع الثاني

  حمایة قواعد البیانات في القانون العام

بعد دراستنا لحمایة قواعد البیانات على أساس حق المؤلف، ثم بالحق الفرید، تبیّن لنا 
أنّ قواعد البیانات یمكن أیضا أن تتمتع بمقتضى القانون العام بنوع من الحمایة؛ فهذه الحمایة 

متعاقدین، من خلال ترتیب المسؤولیة التعاقدیة، عن طریق استغلال تكون على أساس علاقة ال
قاعدة البیانات، عندما یقوم منتج قاعدة البیانات أو مالكها، بالتنازل ذلك الاستغلال في إطار 
تعاقدي؛ فنوع الحمایة المتوفرة لقاعدة البیانات تكون بمقتضى القانون المدني باعتباره الشریعة 

لى جانب حمایة القانون المدني، تحظى قاعدة البیانات بحمایة أخرى للقانون  .العامة للقوانین وإ
العام وهي حمایتها من خلال القانون الجزائي، حسب ما جاء في معظم التشریعات العربیة، هذا 
القانون الذي یسمح لصاحب الحق في حالة تعرض أو وجود اعتداء على قاعدته، أن یضمن 

  .دفع ذلك الاعتداءحقه، من خلال إمكانیة 

                                                
 .89بوعمرة آسیا، النظام القانوني لقواعد البیانات، مرجع سابق، ص  -)1(
ّھ یجب على صاحب الحق أن یجعل قاعدتھ متاحة للمستخدم بالطریق  34حیث جاء في الحیثیة رقم  -)2( من القرار التوجیھي أن

  .أو بوسیلة أخرى onlineالمباشر 
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والقانون ) أولا(في هذا الفرع سنفصل في نوع الحمایة التي یوفرها كل من القانون المدني 
  ).ثانیا(الجزائي 

  حمایة قواعد البیانات على أساس القانون المدني: أولا

سبقت الإشارة إلى أنّ قواعد البیانات تحظى بالحمایة القانونیة لفائدة المتعاقدین بواسطة 
ابیر تعاقدیة عن طریق المسؤولیة المدنیة التعاقدیة وكذا تمتعها بالحمایة في مواجهة الغیر تد

  .بواسطة دعوى المنافسة غیر المشروعة

  حمایة قواعد البیانات بواسطة تدابیر تعاقدیة -أ

بالرجوع إلى أحكام قانون المدني وقیاسا علیها، نجد أنّ استعمال قاعدة البیانات من 
ه لا یتنازل عن استغلال هذه القواعد إلا في إطار تعاقدي من شأنه مصنعها أو  مالكها نجد أنّ

  .یرتب التزامات، ففي حالة الإخلال بهذه الالتزامات تترتب علیه قیام المسؤولیة التعاقدیة

  مناط استغلال قاعدة البیانات -1

مصنع هذه في غالب الأحیان استغلال قاعدة البیانات یكون في شكل عقد یبرم بین 
القاعدة ومستعملها، وجمیع العقود المتعلقة بقواعد البیانات تشتمل على بنود أو شروط تشیر 

في مادة قواعد البیانات وكذلك على بنود خاصة بالاستعمال الذي ینص . )1(إلى الملكیة الفكریة
یثها، وكلها على القاعدة فكذلك تحدید مسؤولیات الطرفین في العقد والنتائج المستخلصة من تحد

بنود مشروعة ومتوافقة مع قانون الملكیة الفكریة الذي یستوجب ضرورة كتاب نطاق الحقـوق 
  .المتنازل عنها للمستعمل في أي عقد كان سواء في إطار عقود النشر أو التمثیل

على ضرورة كتابة الحقوق  )2(05-03من الأمر رقم  64إلى  62وقد نصت المواد من 
إطار العقد من خلال تحدید نطاقها، ومن أمثلة عقود حول قواعد البیانات  المتنازل عنها في

فقد . الواردة في القانون الفرنسي خاصة وأن التشریعات الأخرى لم یرد فیها مثل هذه الأمثلة
                                                

(1)- André BERTRAND, op.cit, P 529. 
 64إلى  63یتم التنازل عن حقوق المؤلف المادة بعقد مكتوب وتحدد المواد من : "على 05-03من الأمر  62تنص المادة  -)2(

 "كیفیة تنفیذ العقد وشكلھ
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وهي مؤسسة فرنسیة، حیث قامت بإعداد قاعدة البیانات  Lamyلمؤسسة  Télérouteنص عقد 
، والتي تعتبر ملكیة استئثاریة لهذه المؤسسة إلاّ في حالة وجود Télérouteأطلقت علیها اسم 

شرط اختلف فیه الأطراف وبذلك یكون المتعاقد الملتزم مع المؤسسة یلتزم بعدم استعمالها إلاّ 
لحاجة خاصة، وضرورة التـزام عـدم القیـام بأي نشاط تجاري مباشر أو غیر مباشر للبیانات 

ا أو للنتائج التي تم التحصل علیها بفضل نظام تلك المؤسسة التي رخص له بالدخول إلیه
Lamy)1(.  

، هو ضمانه باحترام Lamyومن الالتزامات التي تقع على عاتق المتعاقد مع مؤسسة 
هذا من جهة، . لحساب أو لفائدة الغیر Télérouteهذا البند، من خلال عـدم استعمـال لنظام 

تحصل علیها من استعمال بطاقات قاعدة البیانات لأهداف التزامه بعدم استنساخ البیانات الم
ده بنقل بیانات أو معلومات مقتبسة من . تجاریة أو استعمالها لأغراض تحقیق أرباح وكذا تقیّ

من شأنها أن تسمح بإعادة إنشاء كل أو جزء  )2(قاعدة البیانات وذلك على دعائم من أي نوع
  .من قاعدة البیانات الأصیلة

تتضمنه المؤسسة ورد فیه بند جزائي نصّ على الحالة التي یقوم فیها المتعاقد  العقد الذي
مع المؤسسة باستغلال الاحتیالي للنظام المؤسسة وهو أنّ المؤسسة تعمل على إیقافه من 

  .)3(الدخول إلیه

فیمكن أن یرد في عقد بین مصنع قاعدة البیانات وشركة ضخمة ومستعمل القاعدة وذلك 
یمكن أن یتم إبرام عقد : "یحدد مسؤولیات الطرفین في العقد وتكون صیغته كما یليبواسطة بند 

بین المؤسسة مصنعة لقواعد البیانات ومستعمل لهذه القواعد، وفیه یكون التزام المؤسسة 
منحصرا في بذل عنایة في إطار تنفیذ العقد، وبما أنّ المستعمل على علم بالجهود المبذولة في 

، وكذلك بالخصوصیة التي تتمتع بها عملیة إعداد قاعدة بیانات خاصة فیما إعداد القاعدة
یتعلق بتصنیف وتوزیع العدید من المعلومات والبیانات بكمیة مدهشة ومن مختلف المصادر 

                                                
 .99-98بوعمرة آسیا، النظام القانوني لقواعد البیانات، مرجع سابق، ص  -)1(
 ).المغنطة(الدعائم ھي تلك الدعائم المكتوبة أو الإلكترونیة المودعة في الكمبیوتر  المقصود بأنواع -)2(

(3)- Alain BENSOUSSAN, informatique télécoms, Internet, édition lefebvere, 2001, P 101. 
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وكذا التغیرات المختلفة والمتكررة لهذه البیانات فإنّ المؤسسة لا تضمن مستعمل القاعدة خلوها 
  .)1( ..."من الأخطاء

دارة المستعمل الذي یستخدم  وعلیه فإنّ استغلال قاعدة البیانات یكون تحت مراقبة وإ
البیانات التـي تحویهـا القاعدة، وكل ما یتعلق بسیر وتشغیل القاعدة إما من خلال دوامها أو 

كون أنّ المستعمل هو المسؤول على عملیة الدخول للقاعدة وربطها . بوقت الدخول إلیها
یرها والمؤسسة لیست مسؤولة في أي حال من الأحوال عن الأضرار المباشرة أو ببرنامجه وغ

غیر المباشرة التي تحدث بسبب إهمال وأخطاء المستعمل ومنها الأضرار التجاریة مثل فقدان 
  .)2(العملاء

  )3(قیام المسؤولیة المدنیة التعاقدیة -2

ماته العقدیة تعتبر مسؤولیة مدنیة إنّ المسؤولیة الناتجة عن إخلال أحد المتعاقدین بالتزا
ه في العقود حول قواعد  كلاسیكیة، تقوم في حالة عدم احترام الالتزامات التعاقدیة على اعتبار أنّ
البیانات فإنّ الممولین والمصنعین أو الموزعین یلتزمون بعدد من التزامات على مضمون قاعدة 

  .الة عدم احترامهم لالتزاماتهمالبیانات الموفرة فمسؤولیاتهم العقدیة تقوم في ح

ففي حالة اتخاذ المصنع التزاما بتوفیر إمكانیة الدخول إلى قاعدة البیانات لفائدة 
المستعملین أي توفیر إمكانیة الولوج أو الدخول إلى البیانات، فإنّ مسؤولیته تقوم عند إخلاله 

لقانون المدني كما هو بهذا الالتزام على أساس عقدي بناءا على القاعدة المعروفة في ا
والتي أكدت على أنّ العقد شریعة المتعاقدین، بمعنى أنّ العقد هو  106منصوص في المادة 

  .الذي یحكم العلاقة بین الأطراف

ز بین نوعین من الالتزامات هما التزام ببذل عنایة فإنّ المستعمل : لذلك یجب أن نمیّ
الوسائل اللازمة والضروریة لتنفیذ التزامه، أما یجب علیـه إثبـات أنّ الشخص المسؤول لم یتخذ 

                                                
 .104بوعمرة آسیا، النظام القانوني لقواعد البیانات، مرجع سابق، ص  - ) 1(
 .ود المجحفة قد تخلق نوعا من عدم التوازن بین الطرفین ومعناه اللامساواة بین حقوق وواجبات الطرفینذلك لأنّ البن -)2(
 108بوعمرة آسیا، الحمایة القانونیة لقواعد البیانات، مرجع سابق، ص  -)3(
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إذا انحصر الالتزام في تحقیق نتیجة فإنّ الشخص المسؤول لا یمكن له التخلص من المسؤولیة 
  .إلاّ إذا أثبت أنّ الفعل الناتج كان من فعل الغیر أو بسبب قوة قاهرة أو ظرف طارئ

لهمـا اعد البیانات وبین مستهلكین عادیین، إذا أبرم العقد بین مختصین في إعداد قو : أوّ
فإنّ البنود التي قد ترد في العقد والتي تخلق نوعا من عدم التوازن بین طرفي العقد في الحقوق 
والواجبات المتبادلة تعتبر قانون بنودا تعسفیة ومجحفة، وهنا لا یستطیع المصنعون والمختصون 

  .قائم بینهم وبین المستهلكین العادییناستبعاد مسؤولیتهم على أساس ما جاء في العقد ال

إذا كان مبرما بین مختصین فیما بینهم،فإنّ البنود التي توضع من طرفهم : ثانیهما
  .)1(لتحدید نطاق المسؤولیة تعتبر صالحة وغیر مجحفة

وما یمكن قوله هو أنّ المسؤولیة العقدیة على المضمون المعلوماتي تقع على الطرف 
والذي قـد یكون المصنع أو الموزع، فهؤلاء یلتزمون بمراجعة البیانات، والإقامة  المخـل بالتزاماتـه

مسؤولیـة كل منهما، والمستعمل علیه احترام بنود العقد، من ذلك استعمال البیانات لحاجته 
لا قامت مسؤولیة هو الآخر على أساس العقد  الخاصة وعدم استعمالها لأغراض تجاریة وإ

  .)2(المبرم

  ة قواعد البیانات بواسطة قانون المنافسة غیر المشروعةحمای -ب

أما عن حمایة قواعد البیانات عن طریق قانون المنافسة غیر المشروعة، من أجل 
  مواجهة الاعتداء الذي یمارسه الغیر، على مضمون تلك القواعد، فكیف تكون هذه الحمایة ؟

عدة البیانات، فإنّ استعمال في حالة غیاب تدابیر وأحكام تعاقدیة من أجل تنظیم قا
نسخة من قاعدة البیانات ولأغراض تجاریة ومهما كانت طریقة استعمالها، یعدّ ذلك نوع من 

، باعتبار أنّ الحمایة لهذه القواعد وفق قانون المنافسة غیر )3(أنواع المنافسة غیر المشروعة
  .واعد البیاناتالمشروعة هي حمایة مستقلة عن أنواع الحمایة الأخرى المقررة لق

                                                
(1)- André BERTRAND, op.cit, P 518. 

 ..المعروف في المجموعة الأوروبیة كما بیناه سابقا وھذا ما یقرب المنافسة غیر المشروعة من الحق الفرید، -)2(
 .264، ص 1985ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، .محمد حسنین، الوجیز في الملكیة الفكریة، ب  -)3(
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ویعتبر مضمون هذه الحمایة بالنسبة لقاعدة البیانات التي لا تكون متمتعة بمعیار 
الأصالة من خلال انتقاء موادها أو ترتیبها، ولا تستطیع من خلال ذلك أن تتمتع بحمایة حق 
المؤلف، لكنها تمنح لها الاستفادة من الحمایة على أساس المنافسة غیر المشروعة وبذلك 

  .)1(یستلزم لإعدادها استثمارا معتبرا
ه من المستحیل أن یستعملها دون ترخیص شخص  ومن ناحیة الوقت والمال والجهد، فإنّ
من الغیر، ودون أن یرتكب فعلا من أفعال المنافسة غیر المشروعة، وتعتبر أفعال المنافسة 

ها جنحة مدنیة یلتزم صا)2(غیر المشروعة أفعالا خاطئة حبها بتعویض المضرور ، وتوصف بأنّ
من القانون  124على أساس قواعد المسؤولیة التقصیریة التي تجد أساسها في نص المادة 

المدني، وكذل على أساس قانون المنافسة غیر المشروعة، أو تحویل قاعدة البیانات بصفة غیر 
ها تشكل بذلك اعتداءا على حقوق ملكیة مصنع قاعدة البیانات   .مشروعة، فإنّ

یكون الأساس القانوني لدعوى المنافسة المشروعة هو نظریة التعسف في استعمال  لذلك
  .)3(الحق على اعتبار أنّ المنافسة غیر المشروعة هي إساءة استعمال الحق

ومن هذا المنطلق نجد أنّ قواعد البیانات یمكن أن تحمى أیضا عن طریق دعوى 
صلاح الضرر الذي تسبب فیه المنافسة غیر المشروعة، من أجل الحصول على تعوی ض وإ

المنافس بطریق غیر مشروع، تماما كما یحدث في المیدان التجاري مثل حالة الاقتباس غیر 
  .المرخص به للبیانات التي تحویها مضمون القاعدة

وهذه المنافسة ترتكز أساسا على التصرفات التي یقوم بها المنافس عندما یقوم باستغلاله 
  .وتلحق ضررا بالمنتوج للقاعدة، والتي تمس

  حمایة قواعد البیانات عن طریق القانون الجزائي: ثالثا
باعتبار قواعد البیانات من المصنفات التي تعترف بها التشریعات، بما فیها التشریع 

منه، والقانون الجنائي یمنح  5تحدیدا في المادة  03/05الجزائري، من خلال الأمر رقم 
یة التي یوفرها لقواعد البیانات، والذي تعرضت قاعدته لاعتداء لصاحب الحق من خلال الحما

                                                
 .109بوعمرة لآسیا، الحمایة المزدوجة لقواعد البیانات، مرجع سابق، ص  -)1(
 .لمجاورةالمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا 05- 03أمر رقم  -)2(
فاروق علي الحفناوي، قانون البرمجیات، دراسة معمقة في الأحكام القانونیة لبرمجیات الكمبیوتر، دار الكتاب الحدیث،  -)3(

 .326، ص 2001
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وسائل قانونیة ذات طبیعة جنائیة یمكن له بواسطتها ضمان حقه ودفع الاعتداء اللاحق 
 :بقاعدته، وتقوم هذه الحمایة الجنائیة على أسس هي

  حمایة قواعد البیانات على أساس جریمة التقلید -أ
ه حتى یتحقق الاعتداء على قاعدة البیانات قبل بیان هذه الأسس تجد ر الإشارة إلى أنّ

  :لابدّ من توفر شرطان هما
ضرورة وجود قاعدة بیانات محمیة قانونا، كون أنّ المشرع أقرّ بالحمایة للمصنفات التي  -1

تكون جدیرة بالحمایة أي التي تتمتع بالأصالة، بمعنى إذا كانت القاعدة غیر محمیة فلا 
إجراء أو تدبیر یرخص بذلك، ویقع عبئ الإثبات وقوعها على قاعدة یسمح باتخاذ 

  .محمیة قانونا على المدعي من أجل إقامة الدلیل على قاعدته
ضرورة وجود اعتداء، فالمدعي علیه قد ارتكب عملا من أعمال التي یعتبرها القانون  -2

انات في ذاكرة مثال ذلك أن یقوم بتمثیل أو تثبیت قاعدة البی. من الأوصاف الاعتداء
ه تحصل على ترخیص یكون عمل التحمیل  الكمبیوتر بغیر ترخیص من صاحبها، لأنّ

  .أو التثبیت عملا مشروعا
ها تعتبر الصورة )1(أما حدیثنا عن حمایة هذه القواعد على أساس جریمة التقلید ، فإنّ

لبیانات أحد هذه الأساسیة للاعتداء على المصنفات التي یحمیها القانون على اعتبار قاعدة ا
  :المصنفات، والتي تعتبر عند بعض التشریعات جنحة یمثل ركنها المادي الأفعال التالیة

  .المساس بسلامة قاعدة البیانات الكشف غیر المشروع علیها -
استنساخ قاعدة البیانات بأي أسلوب في شكل نسخ مقلدة ومزورة، ثم بیعها أو تأجیرها  -

  .وعرضها للتداول
من  151ع الجزائري على هذه الأفعال فیما یتعلق بالمصنفات في المادة وقد نص المشر 

  .05- 03أمر 
والركن المعنوي في هذه الجریمة مفترض بمجرد إثبات الأفعال المشار إلیها، ویقع عبء 

وفي أغلب التشریعات تكون عقوبة هذه الجریمة هي الحبس والغرامة . على المتهم إثبات العكس
      والتي حددت مدة الحبس بین ستة أشهر إلى غایة  153ء في المادة المالیة، مثلما جا

                                                
 .335فاروق علي الحفناوي، مرجع سابق، ص : مشار إلیھ لدى -)1(
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. دج إلى ملیون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة 500000ثلاث سنوات وتتراوح الغرامة بین 
والعقوبة في القانون اللبناني هي الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي قیمته تتراوح 

  .)1(لیون أو بإحدى هاتین العقوبتینما بین خمسة ملایین إلى خمسین م

والحكم بهذه العقوبة تصدر المحكمة بمصادرة النسخ المقلدة والأدوات المستخدمة في 
 157التقلید وكل عتاد أنشئ خصیصا للقیام بالنشاط غیر المشروع كما جاء في نص المادة 

  .03/05من أمر 

ضائیة أن تأمر بنشر أحكام إلى جانب ذلك یمكن للطرف المدني أن یطلب من الجهة الق
الإدانة كاملة أو موجزة في الصحف، وتعلیقها في الأماكن التي تحددها على نفقة المحكوم 

  .علیه، شرط ألا تتعدى هذه المصاریف مقدار الغرامة

ت مصادرته یتم تسلیمه إلى المؤلف أو أصحاب الحقوق لتعویضهم  أما بالنسبة لما تمّ
  .)2(عن الضرر اللاحق بهم

إلى  390جریمة التقلید معروفة في القانون الجنائي الجزائري تمّ النص علیها في المواد و 
بعنونتها الاعتداءات على الملكیة الأدبیة والفنیة واعتبرته جنحة، وتجدر الإشارة في  )3(394

إلى  390هذا المجال إلى أنّ الأمر المتعلق بحقوق المؤلف وحقوق المجاورة قد ألغت المواد 
، غیر أنها أبقت على المبادئ الرئیسیة الواردة في هذه المواد وأضافت تعدیلا على قیمة 394

  .، ولم یأت بجدید05-03الغرامة وفي مدة الحبس بموجب التعدیل الذي جاء به أمر 

من خلال ذلك؛ فإنّ حمایة قاعدة البیانات على أساس جنحة التقلید یمكن اعتبارها 
د البیانات، فمنطقیا؛ فإنّ القانون یكرس تطبیق حق المؤلف على ضروریة لحمایة فعالة لقواع

  .)4(قواعد البیانات والاعتداء علیها یشكل تقلیدا

                                                
 .110ص  بوعمرة آسیا، الحمایة المزدوجة لقواعد البیانات، مرجھ سابق، -)1(

(2)- André BERTRAND, op.cit, P 530. 
 11، الصادر في 49، الجریدة الرسمیة، العدد ، یتضمن قانون العقوبات1966 یونیو 08مؤرخ في  156- 66أمر رقم  -)3(

 .معدل ومتمم ، 1966یونیو 
 .150فاروق محمد أحمد الإباصري، مرجع سابق، ص  -)4(
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وعلى هذا الأساس فإنّ قاعدة البیانات یمكن أن تتعرض للاعتداء من جانب قراصنة 
نفسها من الفكر سواء من خلال الاقتباس دون إشارة أو من خلال الاعتداء الكلي على القاعدة 

  .)1(خلال ارتكاب جریمة التقلید

ما یزید الأمر خطورة عندما تنشر قاعدة البیانات عبر الانترنت وهو ما یسهل إمكانیة 
الوصول إلیها من جانب الأفراد، فإمكانیة الاعتداء یمكن أن تقع من المشترك في قاعدة 

  .ى صاحبهالبیانات مثل أن یقوم باقتباس جزء من القاعدة دون الإشارة إل

  )2(حمایة قواعد البیانات على أساس قوانین الإعلام الآلي -ب

كون التشریع الفرنسي أحدث القوانین في میدان الإعلام الآلي، لذلك لا نجد لها أثر في 
  .التشریع الجزائري

، ویظهر من 1998جانفي  5بصدور القانون المتعلق بالغش في الإعلام الآلي في 
جرائم "من القانون الجنائي الفرنسي بعنوان  7ف/323إلى  1ف/323خلال نصوص مواده 

ها اعتداء على " الإعلام الآلي والذي جاء النص فیه على جملة من الجرائم التي تكیّف على أنّ
قواعد البیانات، منها جریمة الدخول بطرق احتیالیة في مجمل أو جزء من نظام إعلام آلي 

  .ة إلكترونیایحتوي على قواعد بیانات مصنفة ومرتب

وفي القانون المتعلق بالإعلام الآلي والحریات، فإنّ وظیفة قواعد البیانات الإلكترونیة أو 
ومن هذا المنطلق فإنّ . الآلیة هي تقدیم البیانات والمعلومات إلكترونیا للمستعملین والباحثین

زاید مخاطر تقدم وسائل الاتصال التي یمكن من خلالها الحصول على البیانات أدى إلى ت
الاعتداء على الحیاة الشخصیة للأفراد، ومن هنا كان اهتمام الدول المتقدمة بصیانة الحیاة 

  .الشخصیة للأفراد في مواجهة تكنولوجیا الاتصال

وذلك عن طریق حمایة قواعد البیانات، كون أنّ حمایة هذه القواعد مرتبط بضمان 
فبصدور القانون الفرنسي الخاص بالإعلام الآلي حمایة سریة البیانات الشخصیة التي تحتویها، 

                                                
 .114بوعمرة آسیا، الحمایة القانونیة لقواعد البیانات، مرجع سابق،ص  -)1(
 .وما بعدھا 109النظام القانوني لقواعد البیانات، مرجع سابق،  ص بوعمرة آسیا  -)2(



أشكال الحماية المقررة لقواعد _____________ _____________: الفصل الثاني
  البيانات

 

 2

والحریات اهتم كثیرا بصفة أساسیة بالبیانات والمعلومات التي تكون محلا للمعالجة الإلكترونیة، 
أي مجل تصنیف وترتیب في جهاز الكمبیوتر، ونص على عدم السماح بمعالجة البیانات التي 

  .متعلقة بشخصیتهلشخصیة لأحد الأفراد أو الاتتعلق بالسلوكات 

  المطلب الثاني

  الأسالیب العملیة المعززة لحمایة قواعد البیانات

نهدف في هذا المطلب إلى تسلیط الضوء على بعض الحلول التي من شأنها تدعیم 
ا في عالم التقنیة والتكنولوجیا، ـالحمای را هامّ نا نشهد تطوّ ة القانونیة لقواعد البیانات، خاصّة وأنّ

  .العدید من الإشكالات وهو ما یثیر

ف أو المبدع إدارة وممارسة حقوقه على عمله  فأصبح من الصعب أن یتولى المؤلّ
قنیة لحقوق الذّهني بنفسه، بسبب عولمة هذه الحقوق؛ ورغم الامتیازات التي تضفیها الثورة الت

ها تخلق   .)1(بالمقابل أوضاعا قانونیة جدیدة تستدعي حمایتها المؤلفین؛ فإنّ

ة، ـن حـا قوانیـي تكفلهـة التـوبهدف تعزیز الحمایعلیه  ق المؤلف للمصنفات عامّ
والمصنفات الرقمیة خاصّة، باعتبارها إحدى تجلیات العصر الرقمي، ظهرت الحاجة إلى 

  .الاستعانة ببعض الحلول

ومن بین هذه الحلول نجد الإدارة الجماعیة التي تتولاها مؤسسات أو شركات، ما یضمن 
، ومن ثمّ فإنّ الطبیعة الرقمیة )الفرع الأول(سن لحقوق المؤلفین، واستیفاء حقوقهم كاملة إدارة أح

لاءم مع هذه الطبیعة، تتطلب كذلك البحث عن أسالیب تت -قواعد البیانات–للمصنفات الحدیثة 
  ).الفرع الثاني(ي التدابیر التقنیة والتي تتمثل ف

  

                                                
، الطبعة الأولى، الجامعة الجدیدة للنشر، )مشكلات وحلول(أسامة أحمد بدر، تداول المصنفات عبر الانترنت / د -)1(

 .111، ص 2004الإسكندریة، مصر، 
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ل   الفرع الأوّ

  في حمایة قواعد البیاناتالإدارة الجماعیة ودورها 

ف على الصمود أمام جدته التقنیة أو  ما إنّ الواقع الجدید یبرهن على عدم قدرة المؤلّ
الحدیثة من تحولات جذریة، تمثلت في صعوبة وجود توازن عقدي بین طرفي عقد النشر 

من  )1(رفین، ما أدّى إلى عدم التساوي في الآداءات المتقابلة للط)المؤلف والناشر(الإلكتروني 
ف على التصدّي لمختلف الاعتداءات التي تطال إنتاجه  جهة، ومن جهة أخرى عدم قدرة المؤلّ

  .الذهني المتاح عبر شبكة الانترنت

لذا یعتبر التسییر الجماعي لحقوق المؤلفین في المحیط الرقمي خاصّة، حجر الزاویة 
له من حقوق لأصحابها، ودراسة ه ا البحث في لحمایة المصنفات وما تخوّ ذه الفكرة تستدعي منّ

رات الأخذ بها ) أوّلا(هیئات الإدارة الجماعیة  ، وأخیرا في كیفیة مساهمتها )ثانیا(ومن ثمّ في مبرّ
  ).ثالثا(في حمایة حقوق المؤلف 

  هیئات التسییر الجماعي لحقوق المؤلّف: أولا

ة في ف ل مرّ رنسا، بمبادرة من الكاتب ظهر التسییر الجماعي لحقوق المؤلفین المجاورة لأوّ
CARON BEAUMARCHAIS  ؛ حیث أنشأ مع بعض زملائه مجموعة للضغط 1789قبل ثورة

  .)2(على مستخدمي المبدعین وعلى التوجهات التشریعیة للسلطة الجدیدة

والإدارة الجماعیة لحقوق المؤلفین تتولاها مؤسسات أو شركات، فما هو الوضع في 
  یة ؟الجزائر وبعض الدول الغرب

  

  
                                                

 .277مازوني كوثر، مرجع سابق، ص  -)1(
ّف والحقوق المجاورة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بلقاسمي كریمة، ال -)2( تسییر الجماعي لحقوق المؤل

 .6، ص 2010-2011
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  هیئة التسییر لحقوق المؤلف في الجزائر -أ

وتسییر حقوق المؤلفین وأصحاب الحقوق توجد في الجزائر هیئة وحیدة تتولى حمایة 
، تمّ "وق المجاورةـالدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحق"المجاورة المنخرطین فیها، وتعرف بـ 

  .)1(1973أفریل  3المؤرخ في  14-736إنشاؤه بموجب الأمر الرئاسي رقم 

یعتبر الدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مؤسسة عمومیة ذات طابع 
صناعي وتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، ویخضع الدیوان للقواعد المطبقة 

ى من عدّ تاجرا في علاقاته مع الغیر حسب المادة الأولى الإدارة في علاقته مع الدولة ویعل
المتعلق بالقانون الأساسي للدیوان الوطني لحقوق المؤلف  )2(356-05المرسوم التنفیذي رقم 

  .والحقوق المجاورة

ة السهر على حمایة المصالح المعنویة والمادیة للمؤلفین أو ذوي  ویتولى الدیوان مهمّ
  ).التنفیذي أعلاه المادة الخامسة من المرسوم(حقوقهم وأصحاب الحقوق المجاورة والدّفاع عنها 

ف في بعض الدول الغربیة -ب   هیئات التسییر الجماعي لحقوق المؤلّ

ل جمعیة في  " SACD "تعدّ جمعیة المؤلفین والمؤدیین الفرنسیة، والتي یرمز لها بـ  أوّ
التاریخ أخذت على عاتقها الإدارة الجماعیة لحقوق المؤلفین وتتابع تأسیس جمعیات مماثلة 

الیونانیة " AEIPI "السویسریة و « SUISA »أنحاء أوروبا مثل جمعیات  وللغرض نفسه في
وأیسلندا والسوید، دا نلتجمعات الدول الأسكندنافیة الدانمارك وفنل" NCB"الألمانیة و" GEMA"و
  .)3(البرتغالیة" SPA"و

                                                
 .18، ص سابقمرجع ،بلقاسمي كریمة -)1(
، یتضمن القانون الأساسي للدیوان الوطني لحقوق المؤلف 2005سبتمبر  21مؤرخ في  356-05مرسوم تنفیذي رقم  -)2(

-11، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2005سبتمبر  21الصادر في  65ر، العدد .اورة، وتنظیمھ وسیره، جوالحقوق المج
 .2011نوفمبر  19الصادر في  57ر، العدد .، ج2011أكتوبر  17المؤرخ في  356

  .278مازوني كوثر، مرجع سابق، ص  -)3(
 .« Bureau Européen des Licences des Sociétés d’Auteurs »: اختصار التسمیة -(*)



أشكال الحماية المقررة لقواعد _____________ _____________: الفصل الثاني
  البيانات

 

 155

من الطبیعي إزاء الوحدة الأوروبیة أن ینشأ تعاون بین الجمعیات السابقة لأجل تدعیم 
 12والذي تمّ إنشاؤه في  (*)"BELSA"حقوق المؤلفین ومن ثمّ تكوین المكتب الأوروبي ایة حم

الفرنسیة، وفي فرنسا " SDRM"في باریس من قبل الجمعیات السابقة وجمعیة  1997ماي 
، یتضمن ضرورة تسهیل الإدارة الجماعیة للحقوق 1994تقریرا سنة " Sirenelli"أعدّت لجنة 

ن في نطاق المستجدات التقنیة من الوسائط المتعددة، واستجابة لذلك بدأ الخاصّة بالمؤلفی
بمبادرة العدید من الجمعیات، إلى أن تمّ اعتماد نظامها  1996في " SESAM"تأسیس جمعیة 

  .)1(هذا من جهة 1997الأساسي في جوان 

د إ دارة ومن جهة أخرى فإنّ تعاون مختلف تلك الجمعیات تجاوز هدفها، الذي كان مجرّ
المعلومات الخاصّة بالمصنفات وأصحابها، إلى غایات النشر الإلكتروني، وضبط الأسعار 

" SDRM"الخاصّة بكلّ استفادة من المصنفات، عن طریق استغلالها، وذلك بواسطة جمعیة 
  .)2(التي تتولى مكافحة القرصنة في مجال الملكیة الفكریة

ا على الصعید الدولي فنجد  " ولي لجمعیات المؤلفین والملحنینالاتحاد الد"أمّ
"CISAC"(*) ویحق للجمعیات أو الهیئات المعنیة بالإدارة الجماعیة لحقوق المؤلفین الانضمام ،

ا، إلاّ ـق أهدافهـذا الاتحاد، والواقع أنّ الجمعیات المعنیة لا یتسنى لها أداء وظائفها، وتحقیـإلى ه
م، لتتولى بعد ذلك إدارة هذا ـي استغلال مصنفاتهون عن حقوقهم فـا المؤلفـا یتنازل لهـعندم

الاستغلال من حیث تحصیل عوائد هذا الاستغلال من مستخدمي هذه المصنفات وتوزیعها بعد 
  .)3(ذلك على أصحاب الحقوق من المؤلفین

الملاحظ أنّ هیئات التسییر الجماعي تأخذ عدّة صور وأشكال، وتختلف تبعا لاختلاف 
ا؛ فهي قد تشكل إحدى هیئات القانون الخاص، مثل الجمعیة أو الشركة الدولة التي تتبعه

  .المدنیة، وهذا هو الوضع في الدول الغربیة المتقدمة

                                                
 .133، مرجع سابق، ص )مشكلات وحلول(أسامة أحمد بدر، تداول المصنفات عبر الانترنت / د -)1(
  .134،  ص المرجع نفسھأسامة أحمد بدر، / د -)2(

  .« Confédération International des sociétés d’Auteurs et Compositions »: التسمیة اختصار -(*)
 .179زوني كوثر، مرجع سابق، ص ما -)3(
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نجاز وظائفها على أكمل  ا في بعض الدول النامیة؛ فیصعب على الهیئة إدارة عملها وإ أمّ
ا یناسب هذه الطائفة من الدول، نتیجة لتقاعس الكثیر  صورة إذا ما أخذت الشكل المدني، ممّ

من أجهزة الدولة، والأفراد والشركات وغیرهم من المستعملین للمصنفات الأدبیة والفنیة عن 
  .)1(التعاون مع تلك الهیئات

علیه تلجأ هذه الدول إلى إنشاء هیئات عامة أو شبه عامة للإدارة الجماعیة لحقوق 
: الدول النامیة خاصة في إفریقیا مثلالمؤلفین، خاصة في دول أوروبا الشرقیة والعدید من 

VAAP  ،في الاتحاد السوفیاتي السابقJUSAUTOR  ،في بلغاریاBNDA  في المغرب
  .)2(في تونس OTPDAو

رات الأخذ بالإدارة الجماعیة: ثانیا   مبرّ

لاشكّ أنّ الإدارة الجماعیة لحقوق المؤلف یمكن أن تسهم إلى حدّ كبیر في تعزیز حمایة 
اع والمبدعین، متى وفّرت لها الوسائل اللازمة لأداء دورها، ویعود الأخذ بها في وترقیة الإبد

ها ف إلى عدّة أسباب أهمّ   :مجال حق المؤلّ

صعوبة تولي المؤلف ممارسة حقوقه على مصنفه بنفسه، خاصة مع انتشار محطات  -أ
 أنحاء في كافةالإرسال التي تبث برامجها المشتملة على مختلف المصنفات الفنیة والأدبیة 

  .)3(ملالعا

زیادة صور الاعتداء على حقوق المؤلفین بفعل التطور التكنولوجي، الأمر الذي یؤكد  -ب
ضرورة الأخذ بعین الاعتبار تأثیر هذه التكنولوجیا الرقمیة على الممارسات العقدیة من منظور 

  .)4(حقوق المؤلف بهدف حمایتها

                                                
التوابع (إبراھیم أحمد إبراھیم، الإدارة الجماعیة لحقوق المؤلف مع التطبیق على الأسالیب التكنولوجیة الحدیثة / د -)1(

، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، العدد الأول، السنة الأربعون، جامعة عین شمس، مصر، )الصناعیة وشبكات المعلومات
 .4، ص 1998نفي جا
 .4المرجع والموضع نفسھما، ص  -)2(
 2إبراھیم أحمد إبراھیم، مرجع سابق، ص / د -)3(
 .124أسامة أحمد بدر، تداول المصنفات عبر الانترنت، مرجع سابق، ص / د -)4(
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ض مصنفاتهم في كل حالة على حدة؛ فمن غیر عدم تمكن المؤلفین من التصریح بعر  -ج
من كلّ مؤلف من كل أنحاء العالم ) عبر الانترنت(الممكن أن تطلب محطات الإرسال 
، وبوجود هیئات الإدارة الجماعیة یمكن القضاء على )1(تصریحا سابقا بعرض أو إذاعة مصنفه

  .هذه المشكلة

كنولوجي الذي یسیطر على حیاتنا یلاحظ أنّ هذه المبررات منطقیة فرضها الواقع الت
ه یبقى  الیومیة؛ فحتى لو استطاعت الأنظمة القانونیة مواكبة تجلیات الثورة المعلوماتیة؛ إلاّ أنّ

لة له على مصنفه ف دائما یجد صعوبة في حمایة حقوقه المخوّ   .المؤلّ

  كیفیة مساهمة الإدارة الجماعیة في حمایة حقوق المؤلّف: ثالثا

ت الإدارة الجماعیة لحقوق المؤلف بوظائفها یجب أن یتنازل المؤلفون حتى تقوم هیئا
عن حقوقهم لها، وذلك في صورة عقد مشاركة أو عقد إدارة یبرم بین الطرفین، ولتحقیق 

ها ه یتعیّن علیها أن تستعمل مجموعة من الوسائل أهمّ   :)2(أهدافها؛ فإنّ

  استعمال الأسالیب التكنولوجیة الحدیثة -أ

مكان الجمیع الحصول على المعلومة في أيّ وقت شاء، وفي أيّ مكان من أصبح بإ
ر التكنولوجي  ؛ لذلك تستعین هیئات وجمعیات -خاصّة تكنولوجیا الحاسوب–العالم بفعل التطوّ

الإدارة الجماعیة لحقوق المؤلف بهذه الأسالیب التكنولوجیة الحدیثة في كافّة أعمالها، وأمكنها 
  .جه من معلومات، وتبادل هذه الأخیرة عبر التوابع الصناعیةتجمیع كافة ما تحتا

  حصر المؤلفین في قاعدة بیانات إلكترونیة -ب

یجب أن تكون هیئة الإدارة الجماعیة على علم دائم بكافة المؤلفین والناشرین الذین 
لهم، ما یستدعي أسماء هؤلاء جمیعا مع ضرورة تحدیث هذه المعلومات بصورة  حصر تمثّ

                                                
 2إبراھیم أحمد إبراھیم، مرجع سابق، ص / د-)1(
 .10-9، ص المرجع نفسھ -)2(
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رة لمواجهة ما قد یطرأ من تغیرات علیها سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعدیل، وهو ما مستم
  .یستلزم إعداد قاعدة بیانات إلكترونیة

یمكن أن تجزأ هذه القاعدة إلى جزأین رئیسیین، یتناول كلّ قسم من قاعدة البیانات طائفة 
  :من المعلومات

ل من هذه القاعدة یتضمن البیانا - ت والمعلومات الضروریة عن المؤلفین الجزء الأوّ
  .ها ا، مع تحدید الجمعیة التي ینتمون إلیوالناشرین، داخل دولة واحدة أو خارجه

الجزء الثاني منها یشمل على البیانات التي تتناول العلاقات بین هیئات الإدارة الجماعیة  -
علقة وأعضائها المتعاملین معها، وقد تكون معلومات شخصیة، أو معلومات مت

  .بالحسابات المالیة والتعاملات التجاریة

قاعدة البیانات المعدّة على هذا النحو، تمكن مختلف هیئات الإدارة الجماعیة من تتبع 
رات التي  لهم؛ فبإمكان كلّ هیئة متابعة أحدث التطوّ أخبار المؤلفین والناشرین الأجانب الذین تمثّ

  .ة الجمعیات الأخرىتطرأ على قوائم المؤلفین والناشرین في كاف

یمكن إصدار هذه المعلومات في شكل أشرطة مغناطیسیة وبطاقات مصغّرة، أو في 
  .شكل أسطوانات ذات ذاكرة

فات إلكترونیا -ج   حصر المصنّ

تمكّن الاستعانة بالأنظمة المعلوماتیة وأجهزة وبرامج الحاسوب، من حصر عدد من 
فات، نظرا للقدرة التخزینیة الكبیرة ا ز بها الحاسوب، والتي تستوعب أكبر عدد المصنّ لتي یتمیّ

كما یستلزم الأمر ضرورة تضافر جهود الهیئات القائمة بالإدارة الجماعیة . ممكن من المصنفات
ف في مختلف الدول، بغرض تجمیع المعلومات الأساسیة   .لحقوق المؤلّ

فات كما یتعیّن على المؤلفین المنخرطین في هیئات الإدارة الجماعیة، إب لاغها بالمصنّ
فات العالمیة، ویرمز لها اختصارا  التي یبتكرونها، ویمكن الاستفادة في هذا الشأن بقائمة المصنّ

باعتبار أنّ كلّ هیئة من هیئات الإدارة الجماعیة،  WWW "(World works list)"بالحروف 
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فات ذات القی مة العالمیة المسجّلة وباستعانتها بهذه القائمة تكون أكثر قدرة على معرفة المصنّ
  .لدیها

على ضوء ما تقدم، یظهر أنّ الإدارة الجماعیة یمكن أن تكون حلاّ مناسبا لتعزیز 
الحمایة لقواعد البیانات، خاصّة وأنّ الهیئات التي تتولى التسییر الجماعي تعتمد في أداء 

ف قواعد ذا كان یصعب على المؤلّ البیانات تسییر  وظائفها على الوسائل التقنیة الحدیثة، وإ
دارة حقوقه، ودفع الاعتداء علیها؛ فإنّ انخراطه في إحدى هذه الهیئات یعطیه ضمانة أكثر  وإ
ها لا یمكن أن تكون بأيّ شكل من الأشكال بدیلا عن الحمایة  في المحافظة على حقوقه، ولكنّ

لها وتدعمها ما تكمّ   .القانونیة؛ إنّ

  الفرع الثاني

  تفي حمایة قواعد البیاناالتدابیر التقنیة ودورها 

ف، و  بهدف النهوض سعت الاتفاقیات الدولیة، الإقلیمیة والقوانین المتعلقة بحق المؤلّ
فات الرقمیة، إلى وضع أسس قانونیة تتماشى ومتطلبات التكنولوجیات بالحمایة القانونیة ل لمصنّ

طریق سنّ  الحدیثة، وذلك عن طریق تعدیل ما هو متوفر من النصوص القانونیة، أو عن
فات   .نصوص أخرى جدیدة وخاصّة بهذا النوع من المصنّ

فات الرقمیة، التي  أمام قصور القوانین في مواجهة الاعتداءات الواقعة على المصنّ
من جراء هذه  ،تتقدّمها قواعد البیانات، وبسبب الخسائر المالیة التي تلحق اقتصادیاتها

  .آلیات تقنیة للحدّ منهاالاعتداءات؛ ارتأت بعض الدول الغربیة إلى 

نا سنبحث في أهمیة هذه التدابیر التقنیة    ا، ثم سنتناول بعدها صوره)أولا(علیه؛ فإنّ
  ).ثانیا(
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فأهمیة الحمایة التقنیة في مجال  :أولا   حقّ المؤلّ

تشكل سرقة المعلومات في عصرنا هذا هاجسا لأصحاب الفكر والمشرعین؛ حیث 
عن مسایرة كبیر في استخدام التقنیات الحدیثة وعجز القوانین انتشرت بسرعة بسبب التوسع ال

رات، ما أدى   .إلى التفكیر في وسائل بدیلة لحمایة الإنتاج الفكري هذه التطوّ

  :)1(ومن بین دواعي البحث في حلول بدیلة نذكر

الإشكالات القانونیة التي یطرحها تطبیق قانون الملكیة الفكریة فیما یخصّ محتوى  -1
، بسبب )برامج الحاسوب وقواعد البیانات(أو أدواتها ) نصوص، صور وأصوات(ة الشبك

ة، وكذا ـى الشبكـورة علـخصوصیة العالم الافتراضي، التي تسهل الوصول إلى المعلومات المنش
سهولة نسخها من طرف مستخدمي الشبكة، ما یستدعي تطویر قوانین الملكیة الفكریة تماشیا 

ف مع المستجدات التكنول وجیة في مجال الاتصال والمعلوماتیة، حتى تستطیع كفالة حق المؤلّ
فاته بواسطة الإدارة الجماعیة   .الاستئثاري في الاستغلال المالي لمصنّ

شیوع النقل الرقمي للبیانات خلق مشكلة أمنیة كبرى؛ فقد سهل التعرّض لخصوصیة  -2
جز الشبكة العنكبوتیة على توفیر الأفراد والتجسس الإلكتروني على البیانات الحساسة، وع

الأمان المطلق أثناء تبادل المعلومات، شجّع على كثرة الانتهاكات، ما دفع بالقائمین على 
ر التكنولوجي   .السیاسة الأمنیة إلى التفكیر في خلق آلیات تواكب التطوّ

ة ـمعیتكامل الحوسبة والاتصالات والوسائط المتعددة، أدى إلى إیجاد وسائل رقابة س -3
رة، وكذا برمجیات تقوم بتتبع وجمـة ومرئیـوبصری ا، وجاءت الانترنت ـات آلیـع المعلومـة متطوّ

فات إلكترونیا،  لت تداول المصنّ ّ لتجمع هذه العناصر جمیعها عن طریق تقنیة الدمج، التي سه
  .ورفعت من قیمتها الأدبیة والفكریة

فات الفكریة قدرة الشبكة العنكبوتیة على القیام بأعمال  -4 النشر الفوري والآني للمصنّ
ن كان  على المستوى العالمي، ضاعف من خطر استعمالها بطریقة غیر مشروعة، والذي وإ

                                                
 .140ابق، ص عیساني طھ، مرجع س -)1(
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؛ إلاّ أنّ تطبیقه صعب على أرض الواقع، ما أدى )في القوانین الجنائیة والمدنیة(مجرما نظریا 
لهذه الحقوق ولعلّ هذا ما توفّره  إلى البحث عن وسائل تتلاءم أكثر وطبیعة النشر الإلكتروني

  .الأنظمة التقنیة

المعلومات بوصفها خلقا إبداعیا للمؤلفین، أصبحت ذات قیمة عالیة، تزداد یوما بعد  -5
یوم، وهكذا یصدق علیها وصف المال المعنوي القابل للتملك المادي وهي أیضا موضع 

توفیر الحمایة إلاّ لحق معترف بوجوده  استئثاري معنوي، والقانون بوصفه وسیلة تنظیم لا یمكنه
واقعیا، تكون له مصلحة من حمایته، وهذا ما نجده غالبا في المعلومات لما تتصف به من 

فات  شمولیة في الأفكار التي عادة ما تستبعد من الحمایة القانونیة، خاصّة إذا لم تفرغ في مصنّ
الحق في ملكیة : مسمیاتأمام حقوق نكون لتأكید حمایة هذه الها قواعد الملكیة الفكریة، و میتح

وهذا ما توفره وسائل  -المعلومة، أو الحق في الخصوصیة، أو الحق في إدارة المعلومات
  .الحمایة التقنیة

النقلة النوعیة التي أحدثتها الشبكة العنكبوتیة في مجال نشر وتبادل المعلومات على  -6
شبكة الانترنت، أصبح انتهاك الحقوق المالیة نطاق واسع؛ ففي ظلّ التدفق المعلوماتي على 

ف أمرا شائعا؛ حیث یسهل الكم الهائل من المعلو  مات المتدفقة عبر شبكة والأدبیة للمؤلّ
القیام بقرصنة المواد المنشورة، ما یتسبب في المساس بالحقوق المعنویة للمؤلفین، وفي الانترنـت 

د هذه الانتهاكات، وهو ما یتطلب إعادة النظر ظلّ غیاب ضوابط تحكم النشر الإلكتروني، تزدا
ف   .في القوانین التقلیدیة لحق المؤلّ

هذا ما یفسّر الحاجة إلى حمایة من نوع خاص تضمن استمرار الإبداع الإنساني عن 
طریق تشجیع المبدعین والاعتراف بهم أو مكافأتهم مادیا أو معنویا، الأمر الذي من شأنه 

ر؛ لأنّ عدم التصدّي لمثل هذه الانتهاكات الخطیرة التي تطال حقوق تشجیعهم على العطاء أكث
  .مجال الإبداع مؤلفین سیؤدي حتما إلى عزوفهم عنال
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  صور التدابیر التقنیة: ثانیا

ض قواع ة إلى اعتداءات مـة مستمـات بصفـد البیانـتتعرّ ، كغیرها (*)1ل قراصنة الفكرـن قبـرّ
قمیة، ما دفع ع فات الرّ لماء التقنیة إلى البحث عن سبل كفیلة بالتصدّي لمثل تلك من المصنّ

  .الاعتداءات، وفیما یلي نستعرض أهم صور الحمایة التقنیة المعتمدة عالمیا

  ودوره في حمایة قواعد البیانات (*)التشفیر -أ

ق إلى تعریف التشفیر، وتحدید أنواعه، ومن ثمّ البحث  تقتضي دراسة هذه التقنیة التطرّ
  .یة تطبیق هذه التقنیة على قواعد البیاناتفي كیف

  تعریف التشفیر - 

قة في المعاملات الإلكترونیة، ویتم (Criptologie)التشفیر  ، هو إجراء یسمح بتوفیر الثّ
التشفیر لأدوات أو وسائل أو أسالیب لتحویل المعلومات بهدف إخفاء محتویاتها والحیلولة دون 

مها المرسل إلیه تعدیلها أو استخدامها غیر المشروع؛  ،بحیث یتم التأكّد من المعلومات التي تسلّ
  .)2(هي تلك البیانات التي قام المرسل بالتوقیع علیها

ه ف المشرّع التونسي التشفیر في قانون المبادلات الإلكترونیة بأنّ استعمال رموز أو : "عرّ
الها غیر قابلة للفهم من إشارات متداولة، تصبح بمقتضاتها المعلومات المرغوب تمریرها، أو إرس

  .)3("قبل الغیر، أو استعمال رموز أو إشارات لا یمكن الوصول إلى المعلومة بدونها

                                                
ّھم -(*) 1 محمد : ، نقلا عن"المخترقون للمواقع لسرقة البیانات والمعلومات ذات الأھمیة البالغة: "یعرف قراصنة الفكر على أن

 .447عطیة علي محمد الرزازي، مرجع سابق، ص 
ریة، والتي سمیت بعلم التعمیة، وتم تعود جذور استخدام تقنیة التشفیر إلى بدء الحضارة الإنسانیة عند استخدام الكتابة الس -(*)

، باعتماد المعیار القیاسي لتعمیة البیانات 1977تدعیمھ بنظام تعمیة بمفتاحین، أحدھما سري والآخر معلن لأول مرة في عام 
شكلین  أما عملیة التشفیر المعلومات والبیانات فیرجع بعض الفقھاء جذورھا إلى الصین القدیمة، أین تم الاعتماد على). دیس(

عیساني : لمزید من التفاصیل، یراجع. Hierticوالثاني یسمى  Démotic: من الكتابة في التدابیر الأمنیة، النوع الأول یسمى بـ
 .142طھ، مرجع سابق، ص
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ه ف أیضا بأنّ مجموعة من الوسائل الفنیة التي تستهدف حمایة سریة : "كما عرّ
  .)1("المعلومات، وذلك عن طریق استخدام رموز سریة تعرف عادة بالمفاتیح

ر أهمیة كبیرة كأسلوب للحمایة التقنیة؛ إذ تحظى باهتمام استثنائي تكتسي تقنیة التشفی
فات المعلوماتیة ویعود ذلك إلى   :)2(في مجال أمن المعلومات وحمایة مصنّ

یة والتكاملیة وتوفیر المعلومات، كونه : تقنیة التشفیر تحقق وظائف الأمن الثلاثة -1 السرّ
  .العناصریدخل في مختلف الوسائل التقنیة التي تحمي هذه 

یمثل التشفیر إستراتیجیة شمولیة لتحقیق أهداف الأمن، وهو أیضا في الوقت نفسه أحد  -2
ارة الإلكترونیة، والرسائل ـال والتجـمكونات وسائل الأمن الأخرى، خاصّة في بیئة الأعم

 .الإلكترونیة، وكافة البیانات التي یتم تبادلها عبر الوسائط الإلكترونیة

من المعلومات وسریتها ضرورة ملحّة أمام تراجع الاعتماد على أصبح الحفاظ على أ -3
الرسائل المكتوبة، وأضمن وسیلة لحمایة سریة المعلومات والبیانات عبر الشبكات 

 .السلكیة واللاسلكیة أو بین شبكات الحواسیب هي التشفیر
أهم یعتبر التشفیر أداة لحمایة المعاملات التي تتم عبر الحاسوب، وهو بذلك ثالث  -4

حدث في القرن العشرین، بعد كل من تنظیم النّسل والقنبلة الذریة كما وصفه بعض 
 .الفقهاء

الهدف من التشفیر هو سلامة المعلومات التي تتمّ عبر الحاسب الآلي وشبكة  -5
الانترنت، وجعلها أكثر دقّة وأمانا عن طریق استعمال أسالیب إخفاء محتویاتها 

  .والحیلولة دون المساس بها

یمثل أهم صور الحمایة التقنیة؛ ویتم وضع رموز أو أرقام؛ فالتساؤل كان التشفیر  ذاإ
  الذي یثور هنا، هو كیف یتم التشفیر ؟

باستبدال قیم وعناصر محتواة في البیانات بأخرى؛ فمثلا یتم استبدال الحرف یتم التشفیر 
(M)  بالحرف(R)  رقام، ولحلّ الشفرة یتبع أو المزج بین الأحرف والأ) 3(بالرقم ) 9(والرقم
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ا فكّ التشفیر فیتم باستعمال قائم. الإجراء العكسي للخوارزمیة دول أو مفتاح بشكل ـة أو جـأمّ
نظري، بحیث لا یمكن قراءة البیانات المشفّرة بدون دلیل الاستخدام أو مرجع الاستبدالات، 

ل مفتاح التشفیر   .)1(والذي یمثّ

  :)2(رین همالكي یتم التشفیر یجب توافر عنص

یراد تشفیرها، والتي تختلف في شكلها؛ فقد تكون عبارة عن ) معلومات(وجود بیانات  -1
  .ملفات كمبیوتر، وقد تكون حروف أو أرقام

نة لتطبیقها على البیانات المراد إرسالها، وهي برنامج حسابات إلكترونی -2 ة ـآلیة تشفیر معیّ
ة إلى هیئة رموز أو إشارات غیر ة واضحة مقروءـن هیئـات مـه تحویل البیانـمهمت

ونقوم بتشفیرها باستخدام آلة  (OUI)والعكس یحدث عندما نأخذ مثلا كلمة . مقروءة
نة، ولتكن آلیة التشفیر التي تعتمد على تعدیل كلّ حرف من الكلمة بالحرف  تشفیر معیّ

. (QWK)الذي یلیه بمرتین في الأبجدیة، سوف نحصل على كلمة غیر مقروءة وهي 
) 2(لّ تشفیر هذه الكلمة یجب على المرسل إلیه استخدام مفتاح الفتح وهو الرقم لح

 .وبالتالي یمكن إعادة الكلمة إلى أصلها

اهر المعلومات، بحیث تمنع لو فیر برمجیة تتلذا یعتبر التش ى فرض شفرة تحمي في الظّ
ن لیس لهم الحقّ في التعامل مع الموقع من الدّخول إلیه والحص ول على خدماته، ما الغیر ممّ

ح المالك بذلك   .لم یصرّ

  أنواع التشفیر - 

بعدما تناولنا تعریف التشفیر وأهمیته وكیفیة وضعه، نتناول في هذه النقطة أهم أنواعه 
  :)3(وهي
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  التشفیر السیمتري(Symétrique)  

في هذا النوع یستخدم الطرفین نفس المفتاح للتشفیر وفكّه، وهي طریقة تسمح بتجنب 
لمخاطر المتوقعة من استخدام الطرق الإلكترونیة في المعاملات التجاریة ثمّ تطویرها بعض ا

، وهو نظام یتیح استخدام العدید من الأرقام التي یصعب (Asymétrique)فیما بعد إلى نظام 
  .تزویرها

  التشفیر الذي یتم عن طریق الهندسة العكسیة(Algraihm)  

مفتاحین مختلفین، أحدهما للتشفیر وآخر للفكّ، وهذه یتم استخدام المفتاح العام بواسطة 
الطریقة أكثر ضمانا وفعالیة؛ فحتى لو عرف أحد المفتاحین لا یمكن بواسطته معرفة الآخر؛ 

  .فكلا المفتاحین یحسب بعلاقة ریاضیة معقدّة

الة لحمایة كلّ ما یتاح عبر الشبكة  على ضوء ما تقدّم، یعتبر التشفیر وسیلة تقنیة فعّ
فات الرقمیة، التي من بینها قواعد البیانات؛ فكیف یمكن للتشفیر ا لعنكبوتیة، بما في ذلك المصنّ

  أن یحمي قواعد البیانات ؟

دّي لمحاولات الاعتداء علیها؛ ـیستخدم التشفیر للتأكد من أمن البیانات وحمایتها والتص
  .شفرتها حیث یجعل المعلومات وقاعدة البیانات مجهولة؛ إلاّ لمن یملك فكّ 

لذا یلجأ منتجو قواعد البیانات إلى كتابة المعلومات بطریقة مشفرة، حتى لا یستطیع أحد 
قراءتها؛ إلاّ الأشخاص المرخص لهم والحاصلین على مفتاح فكّ الشفرة، وحذّر القانون 

  .)1(الأمریكي من تصنیع أو استخدام أي برامج أو أجهزة تسمح بخداع تقنیة التشفیر الإلكترونیة

بالتالي تلتزم الشركات المنتجة لقواعد البیانات، بوضع عراقیل تقنیة للحیلولة دون دخول 
قراصنة الفكر إلى قواعد البیانات ومحتویاتها، فهذه الوسیلة التأمینیة تمنع الدخول إلى 

نة  كما . passwordأو كلمة سر خاصّة  code d’accéeالمعلومات؛ إلاّ باستخدام شفرة معیّ
ة؛ ـم إلى الشبكـذه الشركات إعداد برامج الكشف عن هویة القراصنة، وأماكن دخولهیمكن له
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ل له نفسه محاولة اقتحام الشبكة أو نظام  حیث یكون لهذه البرامج دور في ترهیب من تسوّ
المعلومات، والمثال على ذلك ما توصلت إلیه إحدى شركات الكمبیوتر التي طرحت برنامجا 

ى  ؛ إذ باستطاعته تحدید المخترق على شبكة الانترنت لإرسال رسالة غیر "لسنید می"شهیرا یسمّ
  .)1(مشروعة أو الاعتداء على البیانات

قتین، یكما یلجأ آخرون إلى استخدام كلمات المرور لتقیید الاستخدام والذي یتم عادة بطر 
انات نفسها، والثانیة الأولى خاصّة بتقیید المواد المتاحة نفسها بتحدید كلمات المرور لقواعد البی

خاصّة بتقیید الأشخاص المستخدمین كلمة المرور لكل شخص أو مجموعة من الأشخاص، 
وتعدّ الطریقة الأخیرة هي الأكثر إحكاما بإتاحتها درجة تحكم أكبر في الوصول إلى قواعد 

یة البیانات، فالمعیار الهام في مجال حمایة قواعد البیانات على شبكة المعلومات الدول
ف بشكل ) الانترنت( هو التوازن المطلوب بین الحمایة والإتاحة؛ فهو یحقق حمایة حق المؤلّ

  .)2(كبیر في مقابل تهدیده لإتاحة المعلومات للمستفیدین

وء الاستخدام، ـد أو سـف أو الفقـا من التلـإذًا تأمین قواعد البیانات یستدعي حمایته
  .مین مناسبة لبیئة قواعد البیانات الخاصة بهاوتسعى المؤسسات إلى استحداث أسالیب تأ

ل إلى شكل  فتقنیة التشفیر تقدّم الحل عن طریق خوارزمیات تشفیر البیانات؛ حیث تتحوّ
لا یمكن قراءته إلاّ إذا توافرت خوارزمیة فكّ التشفیر، وتستخدم هذه الطریقة خاصة في حمایة 

كما . الحاسوب، أین یكثر خطر الاختراقالبیانات الحساسة، وكذا نقل البیانات عبر شبكات 
كإجراء مهم لتأمین البیانات في قواعد  (Locking)یعتمد في ذلك أیضا على نظام الإقفال 

تاحتها لمستفید آخر،  البیانات، الذي یقوم بحجز البیانات المعدّلة بواسطة أحد المستخدمین، وإ
  .)3((Exclusive lock)مطلقا  اأو حجز  (Shared lock)وقد یكون الحجز تشاركیا 
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ال كوسیلة تقنیة لحمایة قواعد البیانات؛ إلاّ أنّ ما  یبدو ظاهریا أنّ نظام التشفیر فعّ
هم من فكّ مفاتیح الشفرات، یدفع إلى  یتوصل إلیه قراصنة المعلومات من وسائل مبتكرة تمكنّ

  .البحث عن وسائل أخرى تكون أكثر فعالیة

  الانترنت تقنیات تنقیة المواقع وشبكات -ب

تلجأ الكثیر من الشركات والمؤسسات إلى وضع أسالیب من شأنها الحدّ من الاعتداءات 
التي تطال نشاطاتها، خاصّة تلك المختصة في صناعة المعلومات، وكانت النتیجة أن ظهرت 

  .عدّة تقنیات وقائیة

المعلومات  تعتبر تقنیات تنقیة المواقع إحدى تقنیات حمایة مستخدمي الانترنت من تدفق
الضارة وغیر المشروعة، وقد وضعت عدد من الدول الغربیة أطرا قانونیة لتنظیم الوسائط التقنیة 

  .)1(التي تضمن قدرا ولو محدودا من الحمایة والأمن لمستخدمي الانترنت

فتعمل برامج التنقیة على منع وصول المستخدمین إلى عناوین محدّدة، كعنوان البرید 
ة على عدّة مستویات بدءا من مستخدم الشبكة نفسه، ـج التنقیـق برامـتم تطبیالإلكتروني، وی

ة التي تسیطر علیها الدولة إجمالا   .)2(وانتهاء بمشغلي الشبكة الخاصّة والعامّ

  :تتعدّد هذه التقنیات، بتعدّد وظائفها وأنواعها؛ لذا ارتأینا أن نذكر بعضها في الآتي

ف على المصنّفات -    (*))IDDNنظام ( تقنیة التعرّ

ف على المصنّف الرقمي كبطاقة هویة تحمل كلّ ما یخص  تسمح هذه التقنیات بالتعرّ
فات المحمیة  ة، وشروط استعمال موجهة لمستخدمي المصنّ المصنّف الرقمي من معلومات عامّ

ف   .بموجب حق المؤلّ
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فات الرقمیة؛ فهو یمنح مالك یها إمكانیة كما أنّ هذا النظام قابل للتطبیق على المصنّ
وضع رقم تحدید دولي علیها، ویتم تسییر كلّ ذلك بواسطة هیئة فیدرالیة دولیة للإعلام الآلي 

  .)1((IDDN)، وهي المسؤولة عن منح شهادة (Interdeposit)وتكنولوجیا المعلومات تسمى 

ف أو مبرمج قواعد البیانات على الحمایة بواسطة نظام  ؛ (IDDN)وحتى یحصل مؤلّ
هافلابدّ    :)2(من إتباع مجموعة من الإجراءات أهمّ

وضع نسخة من قواعد البیانات من طرف مالكها أو صاحب الحق علیها على دعامة  -
  .المضغوط أو القرص الصلب للحاسوب رقمیة، أو وسیط مادي، كالقرص

بیانات، وعلى الملف وجوب وضع توقیع إلكتروني على الاستمارة من قبل مالك قواعد ال -
 .هاالذي یحوی

 تحریر شروط الاستعمال والحمایة من طرف المالك أو من طرف الشركة؛ -
التي تتضمن كل معلومات مالك الحقوق ومعلومات عن قواعد  (IDDN)ملء شهادة  -

 البیانات سیما عنوانه ومصدره؛
 (IDDN)ربط المعلومات المتعلقة بقواعد البیانات بالشهادة؛ حیث یجب أن تظهر عبارة  -

 .قواعد البیاناتعلى كلّ أجزاء 

أقرت اتفاقیة الویبو تطبیق هذا النظام، ونصّت على عقوبات خاصّة لكلّ شخص یغیّر 
أي من المعلومات الواردة في شكل إلكتروني تكون ضروریة لإدارة الحقوق؛ وهذا ما جاء في 

  .من هذه الاتفاقیة 2ف/12نص المادة 

  تقنیة الجدران الناریة - 

یلة هامة للتصدي للمحاولات التي یقوم بها المخترقون للاعتداء تعتبر الجدران الناریة وس
ها عبارة عن. على قواعد البیانات ف بأنّ مجموعة من البرمجیات والأجهزة المعدّة : "وتعرّ

: أو هي عبارة عن". خصیصا لحمایة الشبكة الداخلیة من شبكة أخرى خارجیة أشدّ منها خطرا
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ض لها النظام المعلوماتي، ومنع برنامج یقود بصدّ كل محاولات الاخ" تراق والهجوم التي یتعرّ
ح به   .)1("أي دخول غیر مصرّ

ها عملیة تصفیة أو حجز لمرور البیانات بین الشبكات الداخلیة : "كما تم تعریفها بأنّ
، ویقوم الجدار بحجب كلّ ما هو غیر مرغوب )2("المحمیة والخارجیة التي تشكل خطرا علیها

خول إلى البیئة المحمیة؛ فیسمح بدخول المستفیدین المرخص لهم فقط دون فیه ومنعه من الد
  .سواهم من الأشخاص غیر المرخّص لهم

قها النظام المعلوماتیة في  یعتبر نظام الجدران الناریة أقوى نظم الحمایة والوقایة التي تطبّ
  :مواجهة شبكة الانترنت، ومن أهم تطبیقاته

قها  :(Security policy)السیاسة الأمنیة  - یشكل مجموعة من القواعد الأمنیة التي تطبّ
المؤسسات المعنیة لحمایة شبكاتها من أخطار الانترنت، والإجراءات التي تتبعها في 

  .)3(حالة اكتشاف ثغرة أمنیة في النظام المعلوماتي
زم  - عن طریق حمایة شبكات البلدان والشركات من  :(Packet filtering)تشریح الرّ

ة الانترنت، ـي شبكـات الأمنیة الناتجة عن بروتوكولات الاتصال المستعملة فالتغییر 
 .)4(ومراقبة وصول البیانات لمساراتها الموجهة إلیها

ل البرامج والخدمات الشبكیة التي تساعد  :(Application gateway)بوبات التطبیق  - تمثّ
خدمات، وتتم حمایتها على النقل والتصفح، وتعتبر وسیلة التحكم بعملیات الوصول لل

؛ وتحمي هذه (Proxy)ط ـر وسیـدم عبـبواسطة برمجیات مراقبة لا یعبرها إلاّ المستخ
التطبیقات خدمة بروتوكول تبادل الملفات، وخدمة الدخول عن بعد، وخدمة البرید 

 .)5(الإلكتروني، وخدمة نقل الملفات

                                                
، الطبعة الأولى، دار البدایة )رؤیة جدیدة للجریمة الحدیثة(جعفر حسین جاسم الطائي، جرائم تكنولوجیا المعلومات  -)1(

 .246، ص 2007ناشرون ونوزعون، عمان، الأردن، 
قیة، بیروت، لبنان، ، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقو)الأسالیب والثغرات(نعیم مغبغب، حمایة برامج الكمبیوتر  -)2(

 .213، ص 2006
 .154عیساني طھ، مرجع سابق، ص  -)3(
 .المرجع والموضع نفسھما -)4(
 .وما بعدھا 249جعفر حسن جاسم الطائي، مرجع سابق، ص  -)5(
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التسبب في اختناقات : رغم أنّ الجدران الناریة قد تتسبب في بعض المشكلات مثل
ه یزید من الخصوصیة لدى مستخدم  وتراكمات داخل الشبكة، ورغم تعقد إجراءات حمایته؛ إلاّ أنّ
الشبكة، كما أنّ له قدرة على العمل مع جمیع برامج الحمایة الأخرى، سیما برامج الكشف عن 

  .)1(الفیروسات

اعد البیانات في مواجهة ما من هنا تظهر أهمیته وفعالیته في توفیر حمایة أفضل لقو 
  .یتهدّدها في المحیط الرقمي الذي نشأت فیه

   Electronic copyright)  (Managment system)2(المؤلّفنظام التسییر الإلكتروني لحقوق  - 

هو برنامج یسمح بالتسییر الإلكتروني للحقوق الواردة على قواعد البیانات عبر الانترنت، 
مراقبة الدائمة لطلبات الدخول والنفاذ الإلكترونیة لقواعد البیانات المنشورة ویقوم هذا النظام بال

على الانترنت، ومن خلال تقاریر المراقبة تتم معرفة كل الأخطار التي تهدّدها، لاسیما 
  .القرصنة

تستخدم هذه العملیة أساسا في عملیة تبادل الملفات عبر الشبكة، وتجسّد في عدّة 
، التوقیع الرقمي (mot de passe)، الرقم السري (copytographie)تشفیر ال: تطبیقات أهمها

(signature digitale) البرید الرقمي ،(enveloppe numérique) وغیرها من التطبیقات ،
  .المعروفة

ه من شأن هذه الآلیات التقنیة تعزیز الحمایة القانونیة لقواعد  كخلاصة یمكننا القول أنّ
  .تكاملیة متى استوفت شروطها، ووجدت وسائل تجسیدهاالبیانات، في صورة 

                                                
 .154عیساني طھ، مرجع سابق، ص  -)1(
 .156عیساني طھ، مرجع سابق، ص -)2(
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رات  ،تناولت هذه الدراسة موضوعا حدیثا ق بالحمایة القانونیة لمصنّف أفرزته التطوّ تعلّ
التكنولوجیة، ألا وهي قواعد البیانات الذي أثار تداولها على شبكة الانترنت العدید من المشاكل 

ق بسهولة التعدّ  من ي علیها، والاستعمال غیر المشروع الذي یطالها والصعوبات، لاسیما ما تعلّ
واد العالم الافتراضي، وعلى ضوء ما تقدّ    :م توصلنا إلى النتائج التالیةقبل رّ

ف؛ رغم أنّ  - قواعد البیانات مصنّف أدبي یتمتّع بالحمایة القانونیة على أساس حق المؤلّ
فن تعریفهـة مـالمواقف التشریعی ، كما ذلكوبین من امتنع عن  اها تراوحت بین من عرّ

 .في المواثیق الدولیةتحظى بالمكانة نفسها 

وضع الآلیات الاتفاقیة تكللت  بهدف حمایة قواعد البیانات، بادرت الدّول في البدایة إلى -
فات الأدبیة  بمعاهدة ف، والتي اعتبرت قواعد البیانات من المصنّ الویبو بشأن حقّ المؤلّ

ف، واستكمالا لمسار الح مایة التي تحظى بالحمایة القانونیة على أساس حقّ المؤلّ
ت المصادقة على اتفاقیة تریبس والمتعلقة بجوانب التجارة العالمیة   .الدّولیة تمّ

كما أنّ للتوجیه الأوروبي دور كبیر في بلورة ووضع الأسس والقواعد القانونیة الخاصّة  -
 .اناتبحمایة قواعد البی

ا عملا ذهنیاتصاف قواعد البیانات بمجموعة من الخصائص التي تستمدها من كونها  -
منحها ذاتیة خاصّة، تمیّزها عن غیرها من المصنفات الرقمیة ذات ومن بیئتها الرقمیة، ی

 .العلاقة بالحاسوب
قواعد البیانات تختلف بطبیعتها وبتعریفها، وكذا في الأساس القانوني لحمایتها عن  -

لیة والدوائر المتكاملة  .البیانات الأوّ
ة ملكیة الحقوق الواردة على قواعد البیانات  - تخضع من حیث المبدأ إلى القواعد العامّ

ه أحیانا تفر  ف؛ إلاّ أنّ لها، وما  ض الطبیعة الرقمیةالمتعارف علیها في مجال حق المؤلّ
یكلفه إعدادها من موارد بشریة ومالیة معتبرة، أن یتم إنجازها في شكل مصنّف جماعي 

 .یة في المحیط الرقميأو مشترك، نظرا لكون هذا الفرض من التألیف أكثر عملیة وواقع
إعمال الحقوق المعنویة في قواعد البیانات، لا یختلف من حیث المبدأ عن إعمالها في  -

ه في بعض الأحیان توجد استثناءات  فات التقلیدیة منها والرقمیة؛ إلاّ أنّ غیرها من المصنّ
ف قواعد البیانات لفائدة المستفید منها في الإطار المشروع والمرخّص  تحدّ من حقوق مؤلّ

 .به، دون تجاوز الحدود المعقولة في ذلك
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ف في قواعد البیانات یعرف استثناءات تتسع وتضیق في  - الاستغلال المالي لحق المؤلّ
حالات محددة، كما أنّ شروط تطبیقها لیست موحدة؛ إذ تختلف الشروط المنصوص 

 .لوسكسونيعلیها في الأنظمة اللاتینیة عن تلك المنصوص علیها في النظام الأنج
القوانین العربیة التي یتقدمها القانون الجزائري والمصري وبعض القوانین الأنجلوسكسونیة  -

صالة، سواءً كالقانون الأمریكي، لا تحمي قواعد البیانات التي لم تستوف شرط الأ
اشتملت على استثمار جوهري أم لا؛ فحمایتها في ظلّ هذه القوانین تتوقف على شرط 

العكس من ذلك فالمشرع الفرنسي یمنحها حمایة مزدوجة، فتحظى  الأصالة، على
ف متى استوفت شروط الأصالة، في حین تحمى بالحق الفرید عند  بحمایة حق المؤلّ

 .عدم توافر هذا الشرط
عدم اشتراط أيّ إجراء إداري لتمتع حمایة قواعد البیانات بالحمایة على أساس حق  -

ف  .المؤلّ
رة لقواعد البیانات، وهو لا یتلاءم وطبیعتها الرقمیة التي تضفي طول مدّة الحمایة المقرّ  -

ر السریع  .علیها میزة التطوّ
ا عن وسائل الحمایة؛ فإنّ القوانین التي اعتمدنا علیها في هذه الدراسة، تتفق حول  - أمّ

حمایة قواعد البیانات من الاستعمال غیر المشروع، ومن كلّ أشكال الاعتداء الأخرى 
لحمایة المدنیة، عندما یتعلق الأمر بالاستغلال غیر المرخّص به؛ فلمؤلفها عن طریق ا

رفع دعوى قضائیة أمام القاضي المدني والمطالبة بالتعویضات لجبر الضرر الذي لحقه 
ة، كما قررت حمایة جزائیة على جرائ م التقلید، تتراوح عقوباتها بین حسب القواعد العامّ

العقوبات السالبة للحریة والغرامات المالیة، وعقوبات تكمیلیة كمصادرة قواعد البیانات 
تلافها، الغلق ونشر حكم الإدانة  .وإ

رة بموجب  - ف عن نظام الحمایة المقرّ رة بموجب حق المؤلّ اختلاف نظام الحمایة المقرّ
 :الحق الفرید من عدّة جوانب

  ف یسمى " بالمنتج"، في حین یعرف "بالمؤلّف"واضع قواعد البیانات في نظام حق المؤلّ
  .في نظام حق الفرید

 ف، نظرا لارتباط غالبا ما یكون الشخص الطبیعي هو المتمتع الوحید بصفة ال مؤلّ
الإبداع بالعقل البشري، وهو ما تأخذ به القوانین اللاتینیة، على عكس القوانین 
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لتي تضفي صفة المؤلف على الشخص الطبیعي والمعنوي على قدم الأنجلوسكسونیة ا
ا في إطار الحق الفرید؛ فإنّ المنتج قد یكون شخصا طبیعیا كما قد یكون  المساواة، أمّ

 .شخصا معنویا
  ملكیة الحقوق في قواعد البیانات لا تعني بالضرورة أن تكون لمن وضعها؛ فقد یؤلفها

ا لشخص آخر، كأن تكون في صورة مصنّف تعود الحقوق الواردة علیهو شخص، 
ا ملكیة الحقوق في نظام الحق الفرید فتؤول دائما إلى القائم بالاستثمار  جماعي، أمّ

 .الجوهري
 ف أطول من مدّة حمایتها بموجب الحق  ةمد حمایة قواعد البیانات بموجب حق المؤلّ

 .الفرید

واعد البیانات من شأنه التقلیل من یمكننا القول بأنّ الأخذ بازدواجیة الحمایة في ق علیه
  .مخاطر الاعتداء علیها والمنافسة غیر المشروعة التي تطالها

من هذا المنطلق، وبعد وقوفنا على مختلف القوانین المقارنة، وما حققته في مسار حمایة 
  :المصنفات الرقمیة من قبیل قواعد البیانات، ارتأینا إدراج بعض الاقتراحات

فات المعلوماتیة بشكل عام  05-03وص الأمر ضرورة تطویع نص - لتفعیل حمایة المصنّ
ها تمثل معدّلا تنمویا هاما، ومن شأنها جلب  وقواعد البیانات بشكل خاص، خاصّة وأنّ
الاستثمارات، وذلك بجعل هذه النصوص أكثر مرونة، خاصّة وأنّ الجزائر ترغب في 

لزم الدول الراغبة في الانضمام إلیها الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة، والتي ت
اهنةتبتعدیل قوانینها بما ی رات الرّ   .ماشى والتطوّ

وضع إستراتیجیة قانونیة وتقنیة متكاملة من أجل التصدّي للاعتداءات الواقعة على  -
فات الرقمیة ككل(قواعد البیانات   ).المصنّ

ة الفكریة، خاصّة بهدف التكتّل التنسیق بین الدول العربیة لتوحید القوانین العربیة للملكی -
ق بتنظیم جوانب  ر التكنولوجي، لاسیما ما تعلّ لمواجهة التحدیات التي یفرضها التطوّ
الملكیة الفكریة المرتبطة بالحاسب الآلي وشبكة الانترنت، مثلما هو الحال في دول 

 .الاتحاد الأوروبي
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ف إدخال شرط الاستثمار الجوهري كمعیار لحمایة قواعد البیا - نات في قوانین حق المؤلّ
 .العربیة، لأهمیته العملیة، مع عدم التوسع فیه على حساب الشروط الأخرى

ة(ضرورة إعادة النظر في مدّة حمایة قواعد البیانات  - فات الرقمیة عامّ ، وذلك )المصنّ
 .بتخفیضها تماشیا وخاصیة التطور السریع التي تمیّزها

، خاصّة ذات طابع الخاص اقتداء بالدول المتقدمة تشجیع قیام هیئات للإدارة الجماعیة -
، وتوزیع الاختصاصات على كلّ هیئة على حدة، أي أن تتولى كل هیئة )فرنسا نموذجا(

ات رقمیة، وتتولى ـر مصنفـة بتسییـنوع معیّن من المصنفات، كأن تختص هیئبتسییر 
 .أخرى تسییر مصنفات تقلیدیة

فات ككل، لا یمكن أن تتوقف فقط على توفیر أخیرا نقول أنّ نجاعة حمایة المصن
ما تتوقف أیضا على مدى وعي الأفراد بقیمة الفكر، ودوره في رقي وازدهار  الترسانة القانونیة؛ إنّ

 .الأمم، وضرورة الحفاظ على إنتاجاته، وعدم التعدّي على حقوق أصحابه
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المؤلف والناشر وكیفیة حمایة حقوق الملكیة الفكریة على شبكة المعلومات الدولیة 

  .2008، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، ")الانترنت"
، الطبعة )دراسة مقارنة(محمد خلیل یوسف ابو بكر، حق المؤلف في القانون  .25

  .2008الأولى، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 
إیناس الخالدي، مقدمات في الملكیة الفكریة، الطبعة / محمد سعد الرحاحلة ود/ د .26

  .2012، عمان، الأردن، الأولى، دار الحامد للنشر والتوزیع
، )دراسة مقارنة(محمد عطیة علي محمد الرزازي، الحمایة القانونیة لقواعد البیانات  .27

  .2013الطبعة الأولى، دار الجامعیة الحدیثة، الإسكندریة، مصر، 
محمد علي فارس الزعبي، الحمایة القانونیة لقواعد البیانات وفقا لقانون حق  .28

، منشأة )ین النظام اللاتیني والنظام الأنجلو أمریكيدراسة مقارنة ما ب(المؤلف 
  .2003المعارف، الإسكندریة، مصر، 

النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل (نواف سالم كنعان، حق المؤلف / د .29
 .2009، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، )حمایته

، الطبعة الأولى، )لأسالیب والثغراتا(نعیم مغبغب، حمایة برامج الكمبیوتر  .30
 .2006منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
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  الأطروحات والمذكرات -ب

 الأطروحات -1

دراسة (عطوي ملیكة، الحمایة القانونیة لحقوق الملكیة الفكریة على شبكة الانترنت  .1
جامعة دالي  ، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام،)وصفیة تحلیلیة

  .2010-2009براهیم، الجزائر، 
عمارة مسعودة، النظام القانوني لبرامج الإعلام الآلي بین قانون المؤلف والملكیة  .2

- 2008، الجزائر، 1الصناعیة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
2009.  

ریة في النطاقین یحي محمد حسن راشد الشعیبي، الحمایة القانونیة لحقوق الملكیة الفك .3
، أطروحة )دراسة مقارنة(التقلیدي والرقمي وفق قانون حق المؤلف الیمني والمغربي 

ل، وجدة،  دكتوراه، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الأوّ
  .2011-2010المغرب، 

  المذكرات -2

ماجستیر، كلیة الحقوق، بوزیدي أحمد تیجاني، حق المؤلف والكتاب الرقمي، مذكرة  .1
 .2009-2008بن عكنون، الجزائر، 

بوعمرة آسیا، النظام القانوني لقواعد البیانات، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة  .2
 .2005- 2004الجزائر، 

بوعنان أسماء، النشر الإلكتروني عبر الانترنت بین حریة التعبیر والملكیة الفكریة  .3
ر، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، وحقوق المؤلف، مذكرة ماجستی

2004-2005. 
بهلولي فاتح، النظام القانوني لمصنف الوسائط المتعددة، مذكرة ماجستیر، كلیة  .4

  .2004-2003، الجزائر، 1الحقوق، الجزائر 
الحاج واضح، برامج الحاسوب والملكیة الفكریة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق،  .5

  .2011-2010، الجزائر، 1رجامعة الجزائ
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رایس مراد، أثر تكنولوجیا المعلومات على الموارد البشریة في المؤسسة، مذكرة  .6
 .2006-2005ماجستیر في علوم التسییر، جامعة الجزائر، 

عمروش فوزیة، تحدید صفة المؤلف حسب قانون الملكیة الفكریة، مذكرة الماجستیر،  .7
  .م.ت.ة الجزائر، دكلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامع

عیساني طه، الاعتداء على المصنفات الرقمیة وآلیات حمایتها، مذكرة ماجستیر، كلیة  .8
 .2013-2012، الجزائر، 1الحقوق، جامعة الجزائر، 

  المقالات -ج

ف مع التطبیق على الأسالیب / د -1 إبراهیم أحمد إبراهیم، الإدارة الجماعیة لحقوق المؤلّ
، مجلة العلوم القانونیة )توابع الصناعیة وشبكات المعلوماتال(التكنولوجیة الحدیثة 

والاقتصادیة، العدد الأول، السنة الأربعون، كلیة الحقوق، عین شمس، مصر، 
  .15-1، ص1998

أحمد عبد الدائم، شواخ الأحمد وعبد السلام الصرایرة، الحمایة القانونیة لقواعد  -2
، )دراسة مقارنة(قانون حق المؤلف البیانات على أساس الاستثمار الجوهري وفقا ل

مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، المجلد الثالث 
  .266-239، ص 2008والعشرون، العدد الرابع، الكرك، الأردن، 

محمد الإمام، الملكیة الفكریة لقواعد البیانات ف القانوني السوري المقارن،  أحمد -3
لاقتصادیة والقانونیة، المجلد التاسع والعشرون، العدد الثاني، جامعة مجلة العلوم ا

  .363-337، ص 2013دمشق، سوریا، 
بوعمرة آسیا، الحمایة المزدوجة لقواعد البیانات، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة  -4

، 2011والاقتصادیة والسیاسیة، العدد الرابع، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، دیسمبر 
  .294-247 ص

محمد حماد مرهج الهیتي، نطاق الحمایة الجنائیة للمصنفات الرقمیة، دراسة / د -5
مقارنة في القوانین العربیة لحقوق المؤلف، مجلة الشریعة والقانون، العدد الثامن 

  .452-367، ص 2011والأربعون، جامعة الملكة، البحرین، أكتوبر 
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، مجلة )المصنفات الإلكترونیة(اسوب محمد واصل، الحمایة القانونیة لبرامج الح -6
العلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد السابع والعشرون، العدد الثالث، جامعة دمشق، 

  .27-7، ص 2011سوریا، 
اضیة، الحمایة الجنائیة لبرامج الحاسوب في ظل قانون حق المؤلف، المجلة مشري ر  -7

النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الثاني، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
 .294-261الجزائر، ص 

  أوراق العمل -ت

ب برامج الحاسو (أحمد العیدوني وداد، حمایة الملكیة الفكریة في البیئة الرقمیة / د -
، المؤتمر السادس لجمعیة المكتبات والمعلومات، البیئة )وقواعد البیانات نموذجا

المفاهیم والتشریعات والتطبیقات، الریاض، السعودیة، في الفترة  : المعلوماتیة الآمنة
  :، على الموقع2010أفریل  7إلى 6الممتدة من 

http://ipacka.cst.edu.sa/edoc/1431/187917121/01/2014: تاریخ، تمّ تحمیله ب.  

بن عثمان فوزیة، حمایة المصنف الرقمي في ظل قانون الملكیة الفكریة الجزائري،  -1
الملتقى الوطني حول الملكیة الفكریة بین مقتضیات العولمة ومتطلبات التنمیة، كلیة 
الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، في الفترة الممتدة من 

  .596-581 ، ص2008أفریل  29إلى  28
جبیري نجمة، الحمایة الجنائیة لحقوق الملكیة الفكریة ضد التقلید في إطار قانون  -2

حق المؤلف، الملتقى الوطني حول الملكیة الفكریة بین مقتضیات العولمة ومتطلبات 
التنمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، في الفترة 

  .276، 261، ص 2008أفریل  29إلى  28الممتدة من 
مصطفى حمد االله عبد االله، حمایة حقوق الملكیة الفكریة ومدى تأثیرها على أمن  -3

المعلومات، المؤتمر السادس لجمعیة المكتبات والمعلومات، البیئة المعلوماتیة 
رة الممتدة من المفاهیم والتشریعات والتطبیقات، الریاض، السعودیة، في الفت: الآمنة

  : ، على الموقع2010أفریل  7إلى  6
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http://ipacka.cst.edu.sa/edoc/1431/187918121/01/2014: ، تم تحمیله بتاریخ.  

طوني عیسى، حمایة برامج الكمبیوتر وقواعد البیانات، ورقة عمل مقدمة لجمعیة / د -4
 :، على الموقع1999إنماء المعلوماتیة القانونیة، بیروت، لبنان، 

www.lipalmyfileslitems/computer%20program.pdfتمّ تحمیله بتاریخ ، :
13/04/2014. 

جزء من بحث (یونس عرب، نظام الملكیة الفكریة لمصنفات المعلوماتیة، ورقة عمل  -5
: ، على الموقع")البناء القانوني لعضر تقنیة المعلومات"كامل بعنوان 

www.arablawinfo.com20/02/2014: ، تم تحمیله بتاریخ. 

، التدابیر التشریعیة لحمایة المعلومات والمصنفات الرقمیة، ورقة عمل، ________ -6
 .20/02/2014: ، تم تحمیله بتاریخwww.arablawinfo.com: على الموقع

رؤیة الحمایة المستقبلیة، ورقة ... عمر محمد بن یونس، قواعد البیانات المشكلة/ د -7
، على 2005نون الانترنت، القاهرة، مصر، عمل مقدمة للجمعیة المصریة لقا

 :الموقع

www.ituaarabic.org/coe/2006/E.crime/additional2520docs/add10.doc ّتم ،
  .13/07/2014: تحمیله بتاریخ

  :البحوث غیر القانونیة -ج

فاضل الشمرائي إیمان، أنواع قواعد البیانات، بحث منشور / أبو عجمیة یسرى ود -1
، تم www.manshawi.com: ي للدراسات والبحوث، على الموقععلى موقع المنشاو 

  .25/05/2015: تحمیله بتاریخ
، مستلزمات قواعد البیانات وبیئتها التكنولوجیة، بحث منشور _____________ -2

، تمّ www.manshawi.com: على موقع المنشاوي للدراسات والبحوث، على الموقع
  .25/05/2014: تحمیله بتاریخ

حمد علي الرفاعي، مدخل إلى قواعد البیانات، بحث منشور على صابر م/ د -3
http://uqu.edu.sa/files2/tiny-: الموقع
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nce/plugins/filemenager/files/4280342/s%208.pdfتم تحمیله بتاریخ ، :
23/11/2013.  

 ص القانونیة والاتفاقیات الدولیةالنصو  -ح

 :النصوص القانونیة-1

  النصوص القانونیة الوطنیة - 
 النصوص التشریعیة - 

، یتضمن قانون العقوبات، الجریدة 1966یونیو  08، مؤرخ في 156-66أمر رقم   -1
 . ، معدل ومتمم1966یونیو  11، الصادر في 49الرسمیة، العدد 

، یتضمن القانون المدني الجزائري، 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75أمر رقم   -2
 .، معدّل ومتمم1975بتمبر س 30، الصادر في 78الجریدة الرسمیة، العدد 

جریدة ال، یتعلق بالإبداع القانوني، 1996جویلیة  2مؤرخ في  ،16-96أمر رقم  -3
 .1996جویلیة  3في  الصادر 41رسمیة، العدد ال

، یتعلق بحقوق المؤلف والحقوق 1997مارس  2مؤرخ في  ،10-97أمر رقم   -4
 .1997 مارس 12في  الصادر 13رسمیة، العدد الجریدة الالمجاورة، 

حق المؤلف والحقوق ، یتعلق ب2003جویلیة  19مؤرخ في  ،05-03أمر رقم   -5
 .2003جویلیة  23في  الصادر ،44، العدد الجریدة الرسمیة، المجاورة

، یتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة 2003جویلیة  19، مؤرخ في 08-03أمر رقم   -6
 .2003جویلیة  23ر في ، الصاد44للدوائر المتكاملة، الجریدة الرسمیة، العدد 
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  النصوص التنظیمیة - 

، یتضمن القانون الأساسي 2005سبتمبر  21مؤرخ في  356-05مرسوم تنفیذي رقم  -1
لدیوان الوطني لحقوق والحقوق المجاورة وتنظیمه وسیره، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

نوفمبر  19صادر في ال 57میة، العدد سأكتوبر، الجریدة الر  17المؤرخ في  11-356
2011. 

 القوانین العربیة - 

المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، جریدة رسمیة  2-00القانون المغربي رقم   -1
، المعدل والمتمم بالقانون رقم 112، ص 2000ماي  18مؤرخة في  4796العدد 

05-34.  
 .تكاملةالمتعلق بحمایة الدوائر الم 2000لسنة  10القانون الأردني رقم   -2
، یتعلق بحمایة 2002جوان  2المؤرخ في  2002لسنة  82القانون المصري رقم   -3

 .مكرر 22حقوق الملكیة الفكریة، الجریدة الرسمیة، العدد 
في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونیة الخاص بإمارة  2002لسنة ) 2(قانون رقم   -4

 .دبي
في شأن قانون حقوق المؤلف  2002لسنة ) 7(ماراتي رقم الإتحادي الاقانون ال  -5

 .والحقوق المجاورة

 :الاتفاقیات الدولیة -2

، 1886سبتمبر  09اتفاقیة برن لحمایة المصنفات الأدبیة والفنیة المؤرخة في   -1
، جریدة 13/09/1997، المعدلة آخر مرة في 1896ماي  04والمكملة بباریس في 

 .1997سبتمبر  14مؤرخة في  61رسمیة عدد 
المتبناة في  (TRIPS)الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة اتفاقیة   -2

 .1994أفریل  15مؤتمر مراكش بالمغرب المنعقد في 
 .1996دیسمبر  20معاهدة الویبو المعتمدة من قبل المؤتمر الدبلوماسي في   -3
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  .طنماي بواشن 26اتفاقیة واشنطن المتعلقة بحمایة الدوائر المتكاملة المبرمة في  -4

  :قرارات المحكمة العلیا -خ

الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات،  368024رقم ملف قرار المحكمة العلیا  -1
، ص 2008، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، الجزائر، 28/11/2007بتاریخ 

349-356.  
الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات  390531رقم ملف قرار المحكمة العلیا  -2

- 357، ص 2009، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، 24/09/2008بتاریخ 
361.  

  :باللغة الفرنسیة مراجعال :ثانیا

A- Ouvrages : 

1. Alain BEN SOUSSAN, informatique télécoms, Internet, édition le febre, 
2001. 

2. André BERTRAND, Le droit d’auteur et les droits voisins, 2ème édition, 
Dalloz, Paris, 1999. 

3. Jacques CHAUMIER, Les banques de données, 3ème édition, Edition 
Bouchene, Alger, 1993. 

4. Huber TRISTAN, Droit des créations immatérielles, Logiciels, Bases de 
données, autres œuvres sur le web 2.0, édition Lamy, France, 2010. 

5. Patrick HUBERT, Systèmes d’information de gestion, Gualion éditions, 
France, 2009. 

B- Mémoires: 

1- Dominique TRISTAN, La notion d’originalité et sa preuve en droit 
d’auteur, mémoires de master 2, Droit de la communication, université 
Paris II, PANTHEN, Assas, 2009-2010. 

 

C- Lois et Directives : 

1- Loi N° 98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le code de la 
propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du parlement européen et 
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du conseil européen, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique 
des bases de données, J.O N° 151 du 2 juillet 1998, in : 
http://www.legifrance.gouv.fr/waspad/visuel?cid=184069&indice2&table
=JORF&lignedeb=1. Date le: 27/11/2013. 

2- Le code des états unis d’Amérique, titre17-Droit d’auteur (Loi de 1976 
sur droit d’auteur (Loi 94-553 du 19 octobre1976), modifiée en dernier 
lieu par la loi 104é39 du 1er novembre 1995)- Traduction du Bureau 
international de l’OMPI. 

3-  La directive 96/9/EC parlement européen et du conseil européen, du 11 
mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, 
JOCE N° L77/20 du 27 mars 1996. 

D- Jurisprudences : 

- Cass 1er civ. N° de pourvoi 07-19..734. in 
http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence&id-rubrique=12. le 
07/07/2014. 
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